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أ. د. صالح بلعيد 
قسم اللغة والأدب العربي 
جامعة مولود معمري 


مقدمة: كان من الواجب علي كمثقف الإدلاء برأيي العلمي كذ المسألة 
اللغوية 4 الجزائرء لما لبذه المسألة من أهمية 4 واقعنا الحالي: و لاحق من 
الزمان من حيث الانسجام الاجتماعي والتكامل الوطني البادئ. فالمسألة اللغوية 
نمنالة أن عانق وانتعاء المتناعي * وهلى :كل مواطن جزاكري ختمان امن 
اللغوي والثقال وانسجامه الاجتماعي؛ والإدلاء برأيه ب ما يجب أن يكون عليه 
الوضع اللغوي الآمن؛ وك اقتراح السياسة اللغوية # التخطيط اللغوي المنشود. 

لغ يكن هدك من كتابة هذا المؤضوع إكارة قضية عفا غليها الزمان» أو 
تثوير فتنة نائمة» بل أروم كشف المستور عن ممارسات لغوية وتربوية تقوم بها 
بعض المؤسّسات والتي يُفترض أنها تخدم اللغة المازيفية» ويمكن أن أقول: إنها 
تخدم اللغة المازيغية» فكيف تخدمها؟ ومن أيّة وجهة تخدمها5ة وما هي الطريقة 
العلمية التي تعمل بها5 وما هي النظرية العلمية التي تحتوي المسألة اللغوية 
المازيغية؟ وما هي المنهجية التي تتعامل بها؟ 

وباعتباري معنياً بقضية المازيفية كآداة تواصل وطني» فالأحرى بها أن 
تكون ث2 مستوى الحدث الوطني الذي يرجوه المجتمع الجزائري» ولا يجوز لأحد 
أن يقول: دعوا المازيغية للمختصين» أو دعوا المازيغيين للمازيغيين» فمن هؤلاء 
المختصنون5 ومع هولاء المازيغيونة وهذا الكلام سمعتة وآنا أجري دزاستي * 


قسم المازيغية» كأثنا المازيفية حكر على فئّة مدرسي قسم المازيغية2» أو هي 


حكر على الباحثين 4 المازيفية» ونعرف أن بعض أساتذة القسم لا علاقة لهم 
علمياً بالمازيغية؛ بمعنى إِنّ دراساتهم الأكاديمية لم تكن ذ المازيفية» بل لم 
ينتجوا كتاباً واحداً متخصّصاً # المازيغية» وأذهب بعيداً لأقول: إِنَّ بعضهم 
ركب الموجة؛ ووجد نفسه 2 القسم وأصبح مدرساً» وينادي الآن: دعوا المازيغية 
للمازيغيين. فهل هذا كلام؟ 

ف أفاجق القازئ' ف .وداية الموضوع: أباثتي أتقل .ورا واقعية عن 
ممارسات غير علمية 4 قضايا المازيغية» وهذا من خلال احتكاكي الدائم 
بقسم اللغة والثقافة المازيغية» هذا القسم الذي جعلته مجتمع الدراسة» وقد 
سحلت زوه + سشك” فضي لكا شتات عق ناسيودير» كضيا حشيزت تفن 
اللقاءات العلمية جمعت الطلبة والأساتذة 4 مناقشة مذكرات التخرّح 
وحضرت بعض الاجتماعات واللقاءات الحميمية بين هيأة التدريس» أضف إلى 
ذلك بعض الاجتماعات الرسمية. ومن هنا فأنقل الواقع دون تصرّفء فنقلي ينم 
بعد ذلك عن دراسة تحليلية نقدية. ومن خلال هذا الواقع وصلت إلى خلاصة أولية 
مفادها: إن المازيفية ليست بخير شْ قسم اللغة والثقافة المازيغية» وتعاني خطورة 
كبيرة إن لم يعمل القائمون على إغادة النظر فك إنزالبا حيث يجب أن تتزل. 

ويجب أن يكون المنطلق من أن المازيغية كان الأحرى أن تعالج بشكل 
علمي من المدرّسين ومن التّخبة ومن العلميين ورجال السياسة ومن يهمهم الآمر 
شرط أن يترقع المعنيون عن التوجيه التعسّفي أو تنميطها تنميطاً لا يليق بمقامها 
ولا يلين قناتها أو يكسّر إرادتهاء ودون أن يشكل ذلك عقدة للغة من اللغات 
المتعايشة © المجتمع الجزائري» أو يحدت:صراعا لغويا مع اللغات المستفيلة + 
واقعناء أو يشكل وجود لغة ما محو لغة أخرىء؛ فنحن لا نعيش حرب اللغات: بل 
هناك تكامل اللغات» فلا توجد لغة أخذت مواطنة لغة أخرى» لكن توجد لغة 
مهينة 2 الواقع الاجتماعي بفعل ما عشناه من استعمار ثقا طويل؛ فنالت كل 
شيء»؛ وهنا العقدة اللغوية. 


أيّها القارئ أزعم أنني أعمل على تقديم بديل لما يجب أن يحصل الإجماع 
على خدمة المازيغية باعتبارها لغة كل الجزائريين» ولا يحقّ لأحد الاستحواذ 
غلئ القراك الشكرك فائلقة اناريقي كرافا' المكتدرك: والقيدة بذ هذا "الدرات 
نعود إن اماق لخ العراف المسدرك» فاطق نات عن الاحمك كرك الكو 
بفعل التضاريس البيئية بقيت محافظة على لفتها القديمة» ومناطق داهمها 
التعرّب فلم تبق كذلك. وك وقتنا الحالي بعدما أقرّت الدولة الجزائرية المازيفية 
لغة وطنية» وعملت على إقامة مدارسء؛ ونصبت مؤميّسات على المستوى العالي 
كاسع مرائكن البحوظ الف حقو على :حرفية المازيفية بك التدرضين 
وأوجدت مؤسئسة إصدار الكتاب المدرسي المازيفي2» وأهابت بفتح المشاريع 
الوطنية لمن يهمّه الأمر جف شان البئحت الجامعي الظويل لمق ويبقى فقغط شن 
العزيمة بضرورة النزول إلى الميدان لإجراء البحوث العلمية والتحرّيات اللغوية ب 
قضية المازيغية» وهنا لب المشكلة؛ لأنْ اللغات تستقى من الاستعمال بالفعل 
والقزة» مواد ما حيوطان (رككع ‏ اتلخة «الكشتدية رهن حتفن تمن الخارو انك 
الوصول إلى مازيغية واقعية أو أريد لها التحديث بطريقة يراها البعض ممن 
يوسمون بالتّخبة التي تريد إنشاء مجتمع وفق الطريقة الغربية. ولا ننكر جادة 
الصواب # إقامة المؤسّسات العاملة على ترقية المازيفية والتي هي ركن يؤدي 
إلى التهيئة ووضع اللبنات الأولى من خلال الماضي والحاضرء دون أن تعمل على 
توجيهها لتنحاز إلى لغة من اللغتين: الفرنسية أو العربية؛ باعتبارها (المازيغية) لغة 
لها أصولها وخصائصها ولبا عمقها الحضاري والتاريخي. 

ولقد عاشه هذه اللفة شقاشية مت الآف السثين ولم تتدكر» وهلده دلالة 
عميقة على أنّها لغة أصيلة تكتفي بنفسهاء وليست لغة صناعية قد يكتب لبا 
الانقراض بش لاحق من زمن العولمة المعاصرة» وهي لم تنقرض مند القرون» وقد 
بقيت خطوطها 2# القراطيس رسماًء وأهلها # التراب وسماً منذ ما يزيد عن 
الثلاثين قرناً. فبات حرياً بالباحثين اللغويين المتخصّصينء وبالمؤسّسات المازيغية 


تهيتنها بانازيعية ويف المازيقية :8 ذاته ولذانها) وتحصينها يخصوكبياته] التعويه 
والدلالية والمعجمية والتركيبية؛ وهذا بغية وضعها #ْ مساق وطني على أنها لغة 
كل الجزائريين؛ ولغة تراثهم المعنوي والمادي والأدبي والثقا. 

لآ حفن .شيقا على القارئ: الشزاكرى أن حرق ابحرث: كا جمم مادة 
الموضوع؛ ودخولي معترك القراءة والمشاهدة والملاحظة من خلال مجتمع الدراسة 
(قسم اللغة والثقافة المازيفية) ‏ الكلية التي أشتغل فيهاء بدأت تتكشّف لي 
العيوب والنقائص والبنات التي أخلت بالمسألة اللفوية ب وطنناء فرأيت العجب 
العُجاب مما لم يكن صواباً 4 القسم المذكورء ولقد هالني الأمر؛ فَنقلتُ 
أسفي وعزاي إلى محبّي اللغة المازيفية على أنّها تعاني الخطورة التي قد تؤدي بها 
إن اماك و العزره :لمالاو توس منا نباك عملي هنذا ترصو مواطج الخطر 
4 مسألة اللغة المازيفية» من خلال تلك الممارسات التي أزعم أنْها لم تكن على 
صواب؛ وهذا بأدلة يأتي توضيحها 2# هذا المقال. فوا أسفاه على ترك الأمور 
على عواهنهاء وليس هناك من يهمه الأمرء وقلت: أليس 4# العدد الكبير من 
اتاقةة القسه ريكل رقنيقة 

ويقف بي الحال بأضعف ما أملك وهو استتكار أمر بعض الممارسات 
التقلحة والتي حفا ليها 'الزمات وتهذا العال السنيظ ]روم مله أن يعمل على 
التغيير ب حال (قسم اللفة والثقافة المازيفية) 4 جامعة مولود معمري» ولا شك 
أن أضداءه نقصل إلى مؤشتسات مثيلة»:وسيكون التعيير ف متهجية العمل» وف 
طرح بدائل نوعية لمازيغية وطنية تكبر من خلال تقديمها كما هي دون تقزيم أو 
احتواء وإقصاءء وهذا # إطار التكامل اللغوي الذي عاشته منذ قرون 4# بلدها 
وما اشتكت من لغة أخرى أبداً؛ حيث تكاملت مع العربية بشكل تسامحي 
عقيؤل عَيل َكل اللعزائريين ويشاطة عند القبائل (الكبرى .+ الضعرق) نكم 
من علماء قبائل بجاية وتيزي وزو والبويرة كان لبم باع كبير ب خدمة العربية 
وهم يحتكمون إلى المازيفية كلغة أمّ؛ وما شكل لبم صعوبة 2# التواصل أو أذ 
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التأليف: وهذا يغتي تجسيدهم للتداخل العلمي التنامحي الذي يحدث بشكل 
طبيعي بين اللغات. تكامل مازيفي عربي لم يكن # يوم من الأيام يشكل 
صراعاًء بل كان تصاهراً ‏ المتون و المفهوم وب كثير من الجبهات ويكفينا 
دليلاً على ذلك عدم ترجمة القرآن الكريم إلى المازيفية منذ الفتوحات الإسلامية 
إلى غاية الألفية الثالثة» وهذا يعني أنّ حال اللسان الكائن هو حال اللسان الذي 
يحمله الدين الإسلامي» وأنّ المازيفيين يفهمون القرآن بلغته العربية أكثر من 
فهمهم إياه ترجمة إلى المازيفية» ويعني كذلك أنّ لغتهم لا يمكن لبا أن تحتوي 
القرآن مهما علت وارتقت: ولذا تصاغرت المازيفية أمام لغة الجبّار وما تكابرت 
ل عهود الدول المازيفية التي عدت من دول العروية؛ التي كانت تعني عند 
أجدادنا انقساب واختيان واع وعن دراية واقتناع؛ وهو اختيار حضاري اختاره 
البربر تلقائياًء وبه تحوّلوا من مرحلة التهميش إلى مرحلة السيادة الذاتية» ومن 
مرحلة الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. 

وَإذا هدنا .إتن اسعظاق العاريع هه إن نوا حبك العركه 3 شفال 
إفريقيا كان بين 40 ه إلى 132 ه وحتى زمن العباسيين الذين كانوا 
يحكمون 4 الظاهرء ولكتهم لا يتحكمون + الدواوين التي كان يسيّرها 
غير العرب» ففي هذه الفترة لم تتبلور المسألة اللغوية» ونقرأ © هذا التاريخ أن 
ثلاث عشرة (13) دولة مازيغية حكمت المغرب الأقصى والأوسط والأدنى منذ 
الفتح الإسلامي» وما حدث أن شككلت اللغة عندها قضية» أو شهدت تلك 
المماليك الحروب بسبب الخلاف اللغوي» بل إن المماليك البريرية عملت 2 
خطابها الرسمي باللغة العربية» وأعلت من مقام العربية مكاناً يفوق المازيغية 
كما أن الملوك المازيغيين» وكذا الدول الثلاث عشرة التي حكمت المغرب 
العربي منذ الأدارسة إلى دخول العثمانيين ما كان يحكمهم إلا هم وأنسالبم 
فالمازيغيون وهم الذين عملوا على إعلاء الدين الإسلامي ولغة الدين» كما لم 
يستعملوا الحرف التيفيناغي بتاتا بخ حكم دُوَلبم» بل كانوا يتخذون الحروف 
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الرومانية قبل الفتح العربي» ولما دخلوا # الإسلام نبذوا الحروف الرومانية 
وكذا حروف التيفيناغ واستبدلوهما بالحرف العربي الذي كان يستجيب 
للتطوّر الذي تعرفه اللغة المازيغية آنذاك. وهناك العامل الديني الإسلامي الذي 
ساد مختلف القارات؛ حيث اتّجهت الكثير من اللغات إلى تبني هذا الحرف 
ومنها اللغة المازيغية لاعتبارين: 

. الأول: إن العرب أخرجوا البربر من ظلم الرومان والبيزنطيين» وتركوا 
لم معان الاختارحييق الدكول ف الاباك اودقع المرية 

. الثاني: إِنّ الفتح الإسلامي جعل المازيغيين يتنفسون بلغتهم و4 لغتهم 
ولم يتبنوا لغتهم. 

ولكن 4 واقعنا الحالي ألا يمكن غلق مسألة الحرف باتّخاذ صورة 
واحدة بين الحرف المازيفي أو العربي» أم نبقى نشغل ذهن التلمين بخط ثالث 
وتقول :ل امك حرف اناكم يقلانة الشكان دل ١١|‏ -ررلة :دهن هذا ييحن 
المشككلة اللفوية؟ وهل يحلّ مشككلة التعدّد اللفوي © بلدناء وهو شيء موجود 
ومحبوب ومقبول؛ أم هي مُوضة حضارية أريد لبا أن تكون نابعة من اللاتينية؟ 
ولذا يجب العلم بأنّ العقدة # بلدنا # البيمنة اللغوية التي فرضتها لغة أجنبية 
وهي لغة غير مصئّفة 2# العالم المعاصر من حيث الرقمنة والشابكة؛ ونحن 
نتمسّك بها على أنّْها لغة الرقي الحضاريء ولا يرشّح العلم إلا منها ومن لا 
يستعملها فهو منغلق على نفسه2. كأن اللغات الأخرى مغلوقة ومنغلقة2» عدا 
الفرنسية التي هي لغة الانفتاح والتفتّح» وهنا مكمن القنبلة الآتية والقابلة 
للانفجار» بل الفتيل الذي يجب فكه كي لا يحدث التفرقع. 

وإنّ آباءنا وضعوا سلماً تراتبياً لوظيفية اللغتين: 

العربية لغة التعالي والحكم والسلطان والعلم. 

كادفي زلخة الموع و سيف السئق و رؤلفة العا علؤك السطلة: 
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ولع" ا ذزلك؛ انان «النا اندي والعرسة مق ونضاني تابي كن نا 
طابعها ووظيفتهاء وحتى الآتراك تركوا المسألة اللغوية كما وجدوهاء ولم تقم 
المسألة لتأخذ وجه المطلبية إل ب أواخر أربعينيات القرن الماضي» واشتدّت 2 
بعد أحداث الثمانينيات بقوة (ربيع عام 1980م) ومن ذلك الوقت بدأت ملامح 
انظالبة بالبوية 'اللعوية القاريية (المواطتة اللفوية) تطلفو على طلم الأبحدات 
وهذا تأكيداً لمقولة: كل ممنوع مرغوب. 

نقل واقع حال: هي نقول ومكاشفات وملاحظات سجلتها ب كناشاتي 
ويك المحمول» وأنا أتقصّى الحقائق ف (قسم اللغة والثقافة المازيغية) يجامعة 
مولود معمريء وكنت أشاهد بعض المظاهر المخلة بعملية استعمال وتدريس 
المازيفية» فلقد بحثتُ ورأيت ما لم يكن 4# الحسبان: 

. بحثت عن تجسيد تسمية هذا القسم (قسم اللغة والثقافة المازيغية) من 
اللحارقة اونا سقيا ا#احد ا ضنوزة على اعلى الات تطالت مفرند وين يحون هذا 
القتسم من عدمهء فرجل إلى الأمام» وأخرى إلى الوراء» وك قراءة سيميائية 
يمكن أن أقول: إنّ الطالب حائر ا أمره؛ فإلى أين يتّجه؛ هل يتّجه إلى مستقبل 
مجهول: وعلامة الاستفهام لا تفارق خطاهء وقد رمث به القوانين إلى قسم 
مجهول» وأمافة: صورة بامتة لا تبكر بمستعبل متشو لبا الطالب» :وكان 
اللوحة ترشده إلى النفورء فلا أثر لتراثه من خلال تلك الألوان الأحفورية التي 
تعود بنا إلى العضور المظلمة؛ وكأتْي بهذا القسم الذي لا يحمل ما يدل عليه 
يشتفل بك الظلام والسرية» دون أن تعلو بوابته لافتة عليه اسم القسم (قسم اللقة 
والثقافة المازيفية) وتكتب بأيّ حروف؛ علها تكون المهتدى لمن لا يعرفه. 

. بحثث عن الجزء الثاني من التسمية (الثقافة المازيغية) فما وجدتهاء بل 
وجدت «الثقافة الغربية) متمثلة ب كثير من حفريات هذا القسم اللاتيني 
المتواجد 4# جامعة بلاد القبائل الكبرى التي عرفت زعماء كانوا ضد 
الفرنسيين وضد لغتهم الفرنسية؛ء فقبل أن يقرؤوا 18 ع0 1810165 5ع.]آ] 
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ع021812]. استوعبوا الشهنامة والبيان والتبيين وكتب السيوطي ونحو 
البصرة» فأبدعوا # أجروميات اللغة العربية. ومن هنا فَإِنَ المازيغية بكل لبجاتها 
لبا احتكاك أولي بالثقافة الإسلامية» فالثقافة ثقافات والعربية أولى الثقافات 
التي تصاهرت معها المازيغية وتملك معطياتهاء ولا تملك معطيات الثقافات التي 
سبقت العربية» وتلك من التاريخ التي عفا عليها الزمان» ويبقى 3# النقائش 2 
كل أوان» كما لا تمتلك المعطيات التكاملية مع الفرنسية التي جاءت ل 
مرحلة متآخّرة» إن لم نقل إِنْها وليدة حديثة جداً. وبكلّ أسف فإنّ المقصّ يتدخّل 
هذه النقطة ليقص ويمحو كل ذلك التاريخ عنوة؛ فأين الثقافة المازيغية التي 
تعانقت والعربية؟ أين الثقافة المازيغية التي انصهرت 4 الحرف العربي؟ أين 
التجانس والانسجام الجماعي © الثقافة الوطنية من خلال التكامل والتصاهر؟ 
لماذا نغيّب هذا الجانب المضيء من ثقافتنا الجزائرية؟ فهل من إجابة يا أولي 
الأمرة وعاد بي التاريخ أسال طارق بن زياد» ودولة الموحّدين» وعظمة المرابطين 
والحكيم الصوخك يوسف بن تاشفين» والعالم القائد ابن تومرت؛ ودولة بني عبد 
الوادي» والحاكم الصنديد يغمراسن... أين أنتم أيْها الأجداد من التاريخ 
المعاصرء فلقد تجاوزكم التاريخ» فهل كنتم نكرات ذات وقت 4# ذوَلكم 
ألم تبنوا مجداً يفتخر به المغرب الكبيرة والآن جاء عصر جديد يبشر بالعولمة 
الغربية التي هي حضارتناء وهي منوالناء ولا ننظر إلا من خلالباء فالويل لمن 
يعود القهقرى» فهو رجعي وسلفي مستصفى. 

. كنث أطمح ككل الجزائريين أن تطفو هذه اللغة على السطح؛ وتخرج 
من عباءة الاحتواء 2 التعبير و الخط وف التقليد وغ المنهجية والتنظير لأنه 
ما عاشت لغة كانت تابعة للغة أخرى فأين الخصوصية والتميّزة وكنث أتمنى 
استكناه تراث الأجداد دون تمريره على قوالب لغة ماء وبخاصة لغة المستعمير 
كما يفترضن أ3 الدولة الجؤاكرك: قيطم ادوالا على فليم احازفية لا ليم لفة 
أجنبية ‏ قسم اللغة والثقافة المازيفية» أو 4 دروس المازيغية» فلدينا قسم اللغة 
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الفرنسية فهو يكفينا. ومن هنا بات حرياً الكشف وعدم السكوت عن شيء 
مسكوت عنه 4# مسألة المازيغية التي دفع عليها الشعب الجزائري ما دفع من 
أجل أن يرى لغته تُتَعلم 4 المدرسة و جامعة مولود معمري ذاتهاء وأن ثُمارس 2 
السلوكات اليومية '# نفسها وحروفها؛ ويخاصة خ المؤسّسات التي تزعم أثها 
تعمل على ترقيتها. ولكن كل هذا لم يحدث؛ حيث سرقت الحضارة المعاصرة 
نظرات العاملين على ترقية المازيغية» بل أصابهم العمى الحضاريء وتركوا 
الحديك عن كَل ها: كان يخلق ثناء حسون التواضل بين الماضي المفتع 
المتصاهرء والحاضر الطموح والذي به تكتسب التّحديات القادمة» ووحدة 
الشعب الجزاكري ف إحياء لغته المازيغية 

. بحثتث 2# قسم اللغة والثقافة المازيغفية 24: المنشورات والملصقات 
والمطبوعات وي محاضر الاجتماعات و مكتوب اللجان العلمية وي الإعلانات 
و الدعوات و كراريس الطلاب وك اجتماعات هيئة التدريس ىه كشوف 
العلامات... عن الكلامي المازيغي أو 6 المازيغي أو ما ينم عنهماء فلم أجد 
لبما أثرّ عين؛ ما عدا قلة قليلة من بعض النشريات التي أراها تخرج بالحرف 
اللاتيني؛ وفيها كلام مازيفي وبكل استحياء. ورفعث هذا السؤال: هل يعرف 
الشعب الجزائري مصير المازيغية من خلال هذه الممارسات؟ وهل يعرف 
الجزائريون أنّ كلّ المكتوب المبحوث عنه كتب بالفرنسية! وقلتُ مستنكراً: 
وهل سالت تلك الدماء من أجل إحياء لغة تراثنا التي تحتويها عباءة لغة أخرى؟ 
أليس هذا تحريف للانتصار الذي أحرزه بعض المدافعين» أو هو تغيير مجرى 
الدفاع عن المازيغية 2 العباءة الفرنسية» ولا مانع أن نسير عكس الاتّجاه: فليس 
لدينا أواه. 

يحت خم خط هدة اللقة وهو خط التيقيتاء دغل يسمتعمل لك هذا 
القسم؟ ولقد اشتقتُ لرؤية هذا الخط الجميل» والذي اعتز به كثيراء بحنت بذ 
دووين الأساقةة "وه :ما كيه المرلاتة ‏ :زدظ وكاكفهم الإذاريكة ما وحدعه يتات 
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أين خط التفيناغ يا من يريدون الأصالة والتراث؟ وذهبت بعيداً لتقصّي مسألة 
المكتوب التيفيناغي”" عند الطلاب؛ :وكنت أرمي ليم ببعش الكلمات وكيف 
تكتب بالتيفيناغ فوجدت ما يقرب من 95 0,؟ من الطلاب لا يعرفونه» وقلت 
ماكتدرق اكد سن شردوت كارف كبرومن لبق ل اقل ا حيت كانه 
كاي النسرة 3ك سك الأساتن : 

بحثْت عند الأساتذة عن مكمن المشكل» فوجدت بعضهم يعزي التردي 
إل انسانة فده وسكية لقف القن جكانيا سارك نين اللقة والليهةه.وكله فل 
هذه هي العقدة؟ فبحثت عن فك عقدة الخلاف بين اللغة واللهجة؛ فلم أجد 
الرأي المجمع عليه من قبل المدرسين 4# هذا القسم» فهل المازيغية لغة أم لبجة؟ 
فشان اللوجات الالسماعي استكال تكرره سدير با جماعة من الناين وكقدرد 
زف مجموعة هر التعفو امن الاسساقية :فا ليجات جحموهة هين" العسفاث اللعوية 
تنتمي إلى بيكة خاصة» ويشكرك د هذه الصفات جميع أهراد هذه البيثة: وهذا 
ساقووية انعم :كي هنات "على مجشوهة ونوا لحهات اللفرنة سوق 
والصدرفية: والتغزية, تو انولاليه معي إن جرف جراهية آو لمعيه معنن بم 
من بيئة أشمل» تضم عدة لبجات تجمعها عناصر لغة مشتركة: ويتكلم أهل 
هذه البيقة ]و البيقابةالأوسة والأشفل لقا نوالعدة وتم شك وان اللقة حودنها 
اللهجة- ظاهرة اجتماعية» 'تتأثر بالمجتمع ونظمه؛ وعاداته» وتقاليده وعلاقاته 
الخظفة تومن ايضنا مؤكز يط تمق وكمنا دراشنةه ,اللفحة مدخلا الدراسة 
العادانت والتفالين» والامقال الشسيية:' والشتعي» والأساطن 7 ومن هنا يضعب 
ريق نك مذو نقد متمد قو اممتط ا ويفا مق الأغواطى عينلسلية: 
قارلقة وبهلة) تضان ور والليحة وبجيلة اثفينا زو الشكتريو بين على مستوى الرظينة: 
علماً أنّ اللفة أو اللهجة تحدّدها شخصية المتحدّث والمنطقة التي يقطنها أو 
الطبقة التي ينتمئ إليها المجتمع.. ولبذا' تخلف اللهجاث. باختلاف المناطق 
الجفرافية وياختلاف الطبقات الاجتماعية» والمهم أنّ اللغة أو اللهجات التي 
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يكتسبها الفرد أو يستخدمها دليل على هويته 2# المجتمع. ولذا بات الأمر 
واضحاً بأنٌ المسألة ليست من باب الخلاف # سلّم التراتب العلمي بين (اللهجة 
واللفة» حيث إنّ التنوّعات أو الأداءات التي تعرفها المازيفية شيء طبيعي وهي 
عبارة عن أساليب تتحدّد بصفات لبها علاقة بالمتحدّث ومستخدم اللغة. واللغة أو 
اللهجة تتكوّن من كلمات وألفاظ مستقاة من واقع البيئة والحياة المعيشية) وقد 
تكون متوارثة؛ وريّما تكون فيها كلمات وألفاظ دخيلة... والذي يهم هذا 
الجانب ألا يمكن غلق ملف الخلاف 4# الاصطلاح على مستوى العموم» ولا مانع 
أن يأتي بك مرحلة التقعيد. وأما المازيفية فيكفيها وجود ألفاظ ومفردات من 
أشعار وأمثال وحكم وأقوال باقية قد تناثرت بين الآرجاء بصيغة أو بأخرى 
هذا ما لاتحطلتاد دف مقر داك الألفاط:الرواهية "لو الألفاه ليتوف عفيها تنو اعد 
على وجود هذه الكلمات أو تلك بين القديم والحديث وما إلى ذلك»: فريما 
مك[ نفو اللفطة الواح ممطترفة ‏ ا متها عدوم" مقبكن يحتلت مكليا عن 
الحاضر... كما أنّ الشعر والمثل وعاءان حافظان للكلمة من الاندثار طالما بقي 
استممال الشعن:وامثل: خاضرا ب وجدان الناس: ضكدينا الفرق 2 كاسن ماء 
ويكفييا النطر لتقف التكاين :ا شارف 

بحثت عن المازيفية 4 أعمال مخبر (تهيئة وتدريس اللغة المازيغية) فوجدت 
تنميط الفرنسية وبالفرنسية2» وبخط اللاتينية بكلّ إسراف ودون توقع 
وللأسف فَإنْه لا يشير هذا المخبر إلى أيّة علامة على أنّه يخدم التهيئة للمازيفية إلا 
التسمية؛» وأبسط ما يدل على ذلك الشعار الذي لا يحمله. وقلت لندع المخبر 
ونذهب إلى ملتقيات قسم المازيفية» وأتذكر أنْني حضرت ملتقى (اللغة الأم) 
وعدت إلى محاضراته فوجدتها بالفرنسية عن المازيفية» ومن بينها محاضرتان 
باللثة العربيةة.:كبات بحكت عم بعضن إهندارات القسم + فحصلت على العدد 
البقم سق إسنواراكة حور كر ركه كد جع الحين الذكون» ركان بيه 
يدي العدد 01 الموسم ب 18/1851:1 2 11.185 هَمَيْرَ 143 صفحة» والفهرس 
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الذي يحتوي على 08 مقالات؛ وقد نص على محتوياتها 4 غلاف آخر الصفحة 
بأئها جزء من مقالات كثيرة قدّمها أساتذة القسمء تتعلق بالفيلولوجية 
والآصوات البربرية» وي العدد القادم سيكون التركيز على موضوعات أخرى 
ذات العلاقة بالميادين البربرية. أصدقكم القول بأئني اسودت الصورة 4# عيني 
وأصبحت قاتمة» فوجدت تكريس لغة لجولتير )١7011315©(‏ بقوّة أكثر من 
يعاقبة (20001]65[) جان دارك (©1(”31آ[ ©163122) ويفتخر روشيليو بأنٌّ لغته 
تنتفخ 4 هذا القسم» وك تدريس المازيغية تنال مساحات لم تتلها أيام الاستعمار. 
اسودّت الصورة 2 وجهي ليس من باب الموضوعات التي تناولبا هذا العدد (01) 
بل العدد مفخرة للقسم إذا تغيّرت المعطيات التي يعالجها لاحقاًء ولكن ما لم 
يكن صواباً من خلال الموضوعات التي حواها وهي موضوعات عفا عليها الزمان 
المسألة البربيرية موضوعات معروفة2. وكنًا نأمل أن يحصل التفتّح على 
الجديد. فالآن هناك مسائل التهيئة اللغوية» وهي مسائل التحدّيات المعاصرة 2 
مجال التهيئة الحديثة» من مثل: 

التحريات اللغوية؛ 

جمع المادة العلمية لبناء المعاجم؛ 

جمع الحكايات والأدب الشفاهي؛ 

العمل على تعميم استعمال المازيغية؛ 

. التجارب الناجحة 3 التهيئة اللغوية؛ 

وضع المؤسسات التي تقوم على خدمتها؛ 

تقديم تشجيعات للموضوعات ذات العلاقة بالتهيئة اللغوية؛ 

التفتّح على اللغات المازيغية الجزائرية؛ 

. رصد القواسم المشتركة ‏ مختلف الاحتكاكات اللغوية؛ 

الفصل بشكل نهائي 2 ضرورة استعمال خط التيفيناغ... 
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ولكني قلت: هذا أول الخطوء ولا شك أنه سيأتي الجديد ‏ لاحق من 
الأعداد والمهم أن يخرج القسم من البيات الذي أوجده لنفسه» ومن الدوران حول 
الذات. 

. بحثتث عن استعمال المازيغية (الممارسات اللغوية) 2 داخل أقسام 
التدريس» بين الأساتذة» وبين الأستاذ والطالب» فوجدت ما يقرب إلى ما نسبته 
0 0 من القبائلية فقط. واتجهت إلى طلاب قدموا من ولايات لا تعرف/ لا 
تستعمل المازيغية فرأيت العجب. طلاب يتخرجون بشهادات # اللغة المازيغية 
يعرفون الفرنسية أكثر من المازيغية بعد تخرجهم» ويستشهدون بالفرنسية عن 
المازيغية ولا يستطيعون التعبير بالمازيغية» ويقولون: نفهم ولكثنا لا نستطيع الرد. 
فقلت: كيف تصبحون مدرّسين لمادة المازيفية إذاً؟ فيآتي الردّ سننقل الصورة 
التي أخذناها من القسم ! تخلاط على تخلاط حتى يقع الفهم» والمهم الفهم ولو 
بالإشارة. 

. بحثت 3 مصلحة الدراسات والتوجيه 4# الجامعة2» فوجدت المعنيين 
يشكون من التوجيه لقسم المازيغية» فيقدم الطلبة الموجهون الطعون تلو 
الطعون؛ وهناك من الطلاب الذين يطلبون إعادة التوجيه» بل إن نسبة منهم 
يتركون الدراسة 2# السنة الأولى إن لم يُقبل لبم التحويل أو التوجيه» فأين 
يكمن الخلل؟ 

بكل أسفء فبعدما بحثت قد تسألونني عن المازيفية» وتقولون: كيف 
هي حال المازيغية الآن بعدما أقيم قسم اللغة والثقافة المازيغية؟ فأقول: المازيغية 
جميلة أصابها السل والمرضء وإنْي نقلت لكم الصورة الحقيقية لواقع مرّء واقع 
يكاد المرء يُصاب بالإحباط؛ لانحراف الاتّجاه» ولنقص الدراية وضعف الإرادة 
وسكوت الإدارة. وهي عوامل تضر بالمسألة اللغوية» والتي نتيجتها 
المؤسفة: الانحراف بالمسألة اللغوية 4 المسألة المازيغية. 
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ومن هنا خلص بي الحديث بأنْ هذه الممارسات لا تخدم ولا تُرقي المازيغية 
بقدر ما تُعمّق لغة وثقافة فرنسية بكلّ وضوح؛ فهل يراد من هذا القسم (قسم 
اللغة والثقافة المازيغية) استكمال عمل (قسم اللغة الفرنسية)؟ ولست أدري لماذا 
هذا التوجيه الذي أريد به احتواء المازيغية من قبل لغة المستعمر. ومن هنا قلت 
ربّما يعود هذا إلى الواقع اللغوي الذي رأيته متذبذباً بين النصوص الرسمية وبين 
الممارسات»: وبين عدم وجود نصوص قانونية للواقع اللغوي من حيث الوظيفة 
العمومية. وتبقى هذه المسألة غير حجية ما دام قسم اللغة والثقافة المازيغية وجد 
لرفع الصعوبات التعليمية» وكان عليه فعلهاء ولو فعل هذاء أو حاول فلم ينجح 
فهو معذورء ولكنه من خلال هذه الممارسات فَإئه لم يفعل فمتى يفعل ويستفيق. 

وانتقت إلى واقع القسم من حيث التصنيف الذي يتعامل به مع اللغات 
تأعشاره :واضا عب كافين الازقيات» العرية التضسن؛. الدوارع الفربية 
الفرنسية. فبدا لي هذا الواقع 4# هذا التصنيف: 


لغات بحسب المقام: 

لك :سيفنة ع الفرنيقة 

لغة وضيعة 0 العريية الفصحى 
لكا وييفلى. يك النافة 
لوكي بحا. مايه 

لغات بحسب الوظيفية: 


. الفرنسية > الغةالعلم والمال 


المازيغية > لغةالأصالة 
الدارجة > لغةالابتذال. 


20 


010 
ا ل 
َك 


لغات التكامل 
المازيغية 2 الفرنسية 
لغات التسامح 
العريية الفصحى ©» المازيغية 
العريية الفصحى © الدارجة 
الدارجة هه المازيغية 
لغات التقابل 
عربية فصحى ١‏ ©>2 فرنسية 
دارجة 2 فصحى 
- عربية ©> مازيغية 
مازيغية > فرنسية 


هذه صورة سوداوية» ولكنها صورة حقيقية» وفيها خطاب متوارٍ يحمل 
رمتالة كلامية بليقة ومباشرة مشت اليوم ابل :واس إبصالاً من ا اتعبين 
أنقلها إلى المجتمع الجزائري بكل انحرافها ولذلك ثرت وقلث: كان علي كتابة 
أكثر من مقالة على هذه اللغة التراث» و4 ذات اللغة التراث والتى هى قميص 
عثمان كذ الواقع الجزائري: فحقّ يراد به باطل؛ حيث تُرفع قضية إعادة الاعتبار 
للمازيغية 2 المناسبات» ولكن توجه لآأغراض أخرى. وليعلم القارئ الجزائري 
أن هذه اللغة يجب أن تُعطى لبا كل الأهمية 4# واقع الحال للحفاظ على إرثنا 


غير المؤمن بقضية لا يدافع عنها. 
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ون فنا :نما الستيل إلى الخياة" التاريديةة الى واه بها تعطرة .ومين 
انتحاراً يومياء وأشاهد احتضارها جرّاء الممارسات غير العلمية التي تقوم بها 
يفطن اكويتسات القريوية»: اومن قوم "على خد متها 3 "ذنم ما جيب غنه بذ 
المترحاك القع ازعم اليا علقي لقصنين النة مازيفية تتقذها من ليت واتخطر 
اذى تخدق بها" الآن كوهد كسح المنطيات العالية الت تحبا أن يعمل بطيهنا العقل 
والتروي والعلمية» وهذا بالإجابة عن الأسئلة التالية: 

اذهل يكن :قدريدى لق بلحة | خرئة آنا الفشه:(اساقةه وطاذيا) فلمل 
اقة التعازي" العدسية اله لد كقه لله قاقمة عن خاؤل قعريرها عبر كا لله 
أخرىء فاللغة تدرّس ث ذاتها ولذاتها كما يقول اللساني 5311551116 106 '1. 
وهناك بعض الممارسات اللغوية ب تدريس لغة بلغة أخرى # ما يلي: 

ف كدووين اللنات الأحنيية 

مق دوين الثقات لقيو الكامطنية بها 

نك قر يك اللقانت اكيبا 

وأما مسألة تدريس اللغات الوطنية فَإِئُها تقوم بذات اللغة و ذات اللغة 
فقظ» يفن "تمكل امئوات كك اللعد تيقيلة حشيفيا: ووناذا كز هذا أن اللنة 
ممارسة؛ فإن لم تمارس فَإِنُها تبقى تنظيراً وصناعة» وهذا ما تحفل به بعض 
مؤسسات تدريس المازيغية ثش وطنناء فتدرس كأئها لغة أجنبية» وعهدي بها 
يفوة إلى :فلك التويجيات التن ءزابتها تماولى من خلال متوجلات قط المستشمرقية 
الذأيخ يدرسبون لات يعرهوت قواهدها لحن لل يلطكؤنها "كاللفة تدهم سشاعة 
وقظين وكلك عط فسني مل حدق ما امزال شيك متهعيناك درفن :راقن 
تراجعوا عنها منذ نهاية الأربعينيات» وهل المازيغية لا تزال تسبر غور أربعينيات 
القرن الماضيء؛ وهل المازيفية 4 وقتنا الحالي نطيّق عليها منهجية تعليم اللغة لغير 
الناطقين بهاء أو تعليم اللغة للأجانب؟ أليست لغة وطنية دستورياًة أين يكمن 
الخلل5 وهنا ظهرت الإجابة من أن هيأة التدريس كان عليها أن تتحمل 
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مسؤولياتها © تغيير طرائق تلقين هذه اللغة» و4 اعتماد المنهجيات المعاصرة 
لتعليم اللغة الأم. فهل عجز أساتذة قسم اللغة والثقافة المازيغية عن هذا الأمر؟ 
لا أشك # ذلك إلا أنّ مسألة المبادرة هي الناقصة» وأنّ الإرادة موجودة 4 غياب 
الإدارة. 

2 هل يمكن تدريس لغة دون الرجوع إلى تراتها؟ أيّها القسم, لا تعلنوا 
القطيعة مع التراث فبالطبع لا يمكن ذلك؛ فاللفة هي استكناه لتراثهاء فهي بذ 
القراطيس رسمء وأهلها # التراب رمس ولا يمكن إلا أن يكونوا 2 الباب 
دوماً. وإنّ اللفة ب أيّ مجتمع نقل تراث ثمّ ممارسة ذاك التراث» ثمّ يأتي التنظير 
لغير الناطقين بها أو للمتعلمين؛ فالتنظير يأتي من خلال استقصاء التراث 2# المقام 
الأول» ثمّ تأتي الممارسة؛ وعندما يقع التعارض بين التنظير والممارسة يُغَلَب 
التنظير. فلقد قلث 4# نفسي إِنْ تراث المازيفية كنز الأجداد العظيم؛ له نفس 
طويل لعمره المديد» ولتنوعه المستفيض» فهو مخزون الشعب الجزائري من 
التراث المادي وغير الماديء مخزون متناسل ورائج بوفرة ‏ أفكارنا ومدوناتنا 
وتكمن أهميته © ما يحظى به من الامتداد الحضاري والثقا العريق: الجامع 
بين العمق المازيغي والعربي والإفريقي والمغاربي. ونعرف أنْ كل الآمم المتقدمة 
جمعت تراثها وفنونها الشعبية وغاصت 4 مكنوناته» واستخرجت منه الدرر 
الكامنة؛ وهيأت به للغاتهاء بل واستقت منه القواعد التي يعود إليها المتعلم. 

إن الاهتمامً بتراثنا المازيفي شيء ضروري؛ فالتراث اللغوي الشفاهي تواصل 
عبر النقول والروايات» وهو مكون رمزي ومركزي 2# الذات والوجدان 
الجزائري» وما يزال يسهم © تقوية روابط البوية والإخاء والتواصل بين الأفراد 
والجماعات 'إنّ التراث المقول» رغم بساطة تركيبه اللغوي وإيجازه ثروة فكرية 
تفرز حكمة بالغة» وتعبّر عن مضمون إنساني عميق. وهو بمثابة ذاكرة حية 
وجماعية للشعوب» تحمل #ش طياتها ما يشنكل حكمة وموعظة؛ تحدد للانسان 
سلوكه الاجتماعي وتمكنه بالتالي من اكتساب دراية ما كان له أن يحصل 
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عليها لولا ممارسته الفعلية لمسؤولياته طبقاً للموروت”". هذا التراث المتنامي أراه 
يستعمل بانزياح ويتأرجح بين الضفاف التعبيرية ليعبّر عما لا يُقال» فبدأت تظهر 
فيه الصناعة والتوجيه» ونكره الذات الحقيقية لأنها تعبّر عن مضمون إبطال 
نظرية غلبة لغة الأقلية» وهي نظرية باطلة؛ فالأقلية 4 الحقيقة تذوب 2 
الأكثرية؛ بمعنى أنّ العرب 2# الشمال الإفريقي لم يكونوا أقلية بل هي نظرية 
العودة إلى الأصول» وهذه النظرية تحمل 4 ما تحمل مسألة قبول الدين 
الإسلامي واللغة العربية بالقوّة» فهي من خرافات لا يقول بها العلميون. ولذا 
كنت أود استكناه التراث ذي المضمون الإسلامي المتصاهر الممزوج بالتآخي 
وهذا ما لم يكن 2# الفتوحات الإسلامية التي عرفتها شرق أوربا وآسيا 
الوسطىء وبلاد إفريقياء وأقصى آسيا. وكان على المعنيين 2 هذا المقام: 

. النزول إلى بوادي الجزائر وأريافها واستطلاع مختلف التكلمات التي 
عرفها المجتمع الجزائري 4# مختلف الحقب الزمانية؛ 

إجراء التحريات اللغوية بالمسح الجفرا؛ 

وضع أطلس لغوي جزائري؛ 

قوف إل كوقليهه الخكايام والفكه حاف زالألكاة «الخرلظة بالصووة 
العفوية؛ 

شونا تائم عن تلفق لمك رمات التازمقية وامتكخاوين انمه الشيةة 

. التحكم إلى النظريات اللفوية المعاصرة والتي تراعي خصوصيات هذه 
التق “مها نه كلع التسترياك العكية 8 دف اللفاكدذات الأرومة السام 

. التحكم إلى القواعد الغلمية فقط» دون إثارة بعضن المتعلقات الخاصة 
بالعرق والعرقية» وعدم إقصاء اللغة العربية ب دراسة خصائص المازيفية التي هي 
تشبهها ف قواعدها وخصائصها؛ 

. التحكم إلى النظريات اللغوية المعاصرة التي قدّت نتائج نوعية 4 التهيئة 
اللغوية؛ 
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الاستناد إلى التجارب الناجحة لدول عملت على إيلاء لغاتها الوطنية المقام 
الأعلى. 

3 هل يمكن كتابة لغة بخط لغة أخرىة أيّها القسم, إِنّ الخط ليس 
حمولة فقطء بل هو الوجه المشرق للغة ولسان حالباء بل تُعرف اللغة من خلاله. 
كما يجب توضيح مسألة عدم وجود ا من الخطوط نوا فكل 
اللفات عرفت وتعرف تحمئنا 4 الخط الذي تستعمله: وليست المسألة مفصولة 
فيها؛ جل إن الأبجات تبقثر بالجدين حك المسالةء 'نمعنئ إن التطوين يخصل 2 
خط اللفة ولا يعني هجران حروفها بسبب تخلفهاء وهذا ما لاحظته 4 خط 
التيفيناغ الذي هجر 4 مؤسّسات يفترض أنها تعمل على ترقية المازيغية» ولا 
تترقى وهي بعيدة عن توظيف خطها. وإن كان لي من رأي فَإن المازيغية يجب أن 
تعتمد حروفها فقط (التيفيناغ) فهي المخرج والملاذ والآمن اللغوي, ولتكون لنا 
العبرة من كثير من الشعوب» فَإِن "الكوريين لا يذكرون الملك سيه جونغ رابع 
ملوك مملكة تشسون الكورية الذي اخترع البانجول سنة 1441 إلا بالملك 
العظيم لينهي بذلك سيطرة الخط الصيني؟". ويمكن أن نذكز ‏ هذا المقام 
فعل الصينيين # أوائل أربعينيات القرن الماضي عندما اقترح بعض اللسانيين 
كتابة لغتهم الصينية باللاتينية» وسارت الأمور 4 السنة الأولى: ولكنّ 
الصينيين لم يستسيغوا تلك الكتابة التي لا ترتبط بأصالة لغتهء ونفروا منه 
وما عاد لها قبول حتى رجعوا إلى الخط الأصلي الذي ارتبطت به الصينية ب أول 
نشوء لبا... وأما بالنسبة للمازيفية فإِنّ عهدنا بها ب خطها الذي لا بديل عنه» وإن 
حان لا بد من عدم اعتماد التيفناغ فْإِنْ الخط الشرقي؛ والذي تعايشت معه 
سنين وسنين خير ملاذ. أؤكد مسألة كتابة المازيغية بالحرف العربي التي سال 
فيها المدادء وأبى من لبم سلطة الرأي إلا فرض الحرف اللاتيني على هذه اللغة 
الي لا قتمي إلى جسم الحزوق اللاقينية”. وإنّ الأجداد بتركهم حرف التيفيتاغ 
نه يكق فكاية فييانيل كافو خاق وواره_دتهدي: استجاية درت التعرف لخرون 
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اللفة المازيفية وهو شيء طبيعي جداء فلقد تخلى المصريون عن الرسم 
البيروغليفي2: وترك البابليون حروفهم المسمارية2» ونبند الحميريون حرفهم 
المسند؛ وهذا كله بدعوى عدم استجابة تلك الحروف (الخطوط) للرقي اللفوي 
الذي عرفته تلك اللغات. كما ترك الأتراك الحرف العربي لا لعدم استجابته 
تسلو ناهين بل :كاي جه أن الغوب السلحرا سن الامبزاطورية المكمانة 
ورفضوا سياسة التتريك؛ إضافة إلى رغبة الأتراك ب اتخاذ العلمانية ديناً بدل 
الإسلام عماده اللغة العربية ورسمها الحرف العربي المعروف. 

إن "كتاية انازيقية باتحرف لافيت زيادة لقررت الفارميية بل لد و 
غيرء فهو لا يعمل على ترقية المازيغية بقدر ما يجرها إلى حضارة غربية وهي 
لت متها ول مل علق ]فعافهاك يضيا ١]‏ :كتايته اجرف السفناء هو 
العودة إلى الأصل» ولكن ما مدى هذا الحرف # الاستعمال الوطني والمفاربي 
وي الأربع عشرة دولة (14) التي تتواجد شكلاً المازيفية» وعلى المستوى العالمي؟ 
وما هي أبعاده التواصلية مع الغيرة مع من يتمّ الاتّصال؟ وما هي آلاته وآلياته؟ 
وهي يمكن أن يفرض نفسه 4# حضارة الحروف المعتمدة دوليا؟... 

4 استبدال كلمة (البربرية) بكلمة (الأمازيغية): أيُها القسم» يجب العلم 
بَآنّ ظهون:مصطاع الماؤيقية عندنا ( الجزاكر) كان ذ كانينات القترن المأطسي 
وتمّ استبدال (البربرية) بكلمة (الأمازيغية) وإنّه لأمر خطير. وإنّ كل الدراسات 
القديمة كانت تستخدم كلمة (البربرية) دون مشكلة تذكرء فلا توحي لمدلول 
الكلمة الفرنسية 83153156, التي تعني الشعب المتخلف والبمجي؛ وهذا ما 
كان يطلق عندها على شعوبها أيام حروب البكسوس» وهي الشعوب التي 
قباكسها بك الحكمء وتيا :من ضفاك التخلف: وعتدنا تطلق الكلمة على شعب 
له حوو د الطمر اق تولة. نفكه وده ته القرجو و تو عرلا فقظ» هد الكعرية كرفي 
جداًء وأقدم من نقل لنا كلمة (البربر) هم المصريون ‏ كتاباتهم عن أخبار 
البربر» وإنّ أرتيميذورس الرهاوي: أحد الجغرافيين اليونانيين المشهورين عاش 
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على رأس القرن الأول قبل المسيحء زار بلاداً كثيرة: ألف (رحلة مطولة) جعلها 
بوكو نار افوس قورت فلن اهن فشو مقر 11 حدل افر السام 
منها ل وصف أحوال بلاد البرير. ثم كتب: البونيقيون كتباً استعملوا 
مصطلح (البرير) كنا أن شيك التاريخ ‏ (هيرودوقين) أقام. بلببيا عدن :قبيلة 
(قريتي) البربرية وتذكر لنا كتب التاريخ أن الممالك البربرية نُعتت بهذه 
التسمية؛ وعند الحديث عن الملك يوبا الآول أو يوبا الثاني ويوغراطة يسمى كل 
واحد ب (ملك البربر) ويطلقون على ماسينيسا ملك النوميديين اسم (ملك البرير) 
تهنا أن القوسن. اوتزسشفين. لشفل 'نكلية «الجرير): .ف اكعابية: 
الاعترافات/ مدينة اللّهء أما ابن خلدون فقد خص كتابه القيم بعنوان: تاريخ 
العرب واليرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان... وقبله كتب النستابون العرب 
عن قبائل شمال إفريقياء فوظفوا كلمة (البربر) من مثل: ابن الكلبي ت 206 
وا الشترف 105[ قبس اردق كاة 1دتها ادن حو 541560نابن موف 
الورّاق... وأما المصادر فهم اعتمدوا المصادر البربرية؛ أي تلك الكتب التي ألفها 
البرير 4 عصورهم وك مراحل دوليم. وهذه اللفظة الجديدة أصبحت سرية 
وخاصة:؛ ولا تفهم بشكل عاد ومباشرء؛ وتحمل إشارات فهي لغة خاصة بذلك 
أليُذان» “رقن شتممل جع مقامانة اشرئ بعبيرها المقحتوة + -وتحمل على الجاد: 
والخلاصة التي أريد الوصول إليها أنّ كلمة (البرير) ليست عاراً على المازيغيين 
بل هي من الكلمات الأصول القن عرفا مها ويحق "ليم أن يتسعرو: يها 
والمشككلة أنْها فهمت من جانب اللغة الفرنسية على أنْها معرّة بخ ساكنة شمال 
إفريقياء وتحمل مدلول البمج والتخلف؛ وهذا غير صحيح + تراثنا بخ كل 
بائمكة وسترف :1 مكغر انق اكؤلفاف بكانع :تسيل زاك الانيه : تاكن على 
سبيل المثال كتاباً موسوماً ب (مفاخر البرير) لأبي على صالح بن عبد الحليم 
الإيلاني”. وهذا الكتاب مفخرة من مفاخر البرير؛ حيث يسرد صاحبه بإسهاب 


نادر التاريخ المشترك للمغرب والأندلس» وتاريخ أنساب البرير وعلمائهم» ورجال 
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التصوّف والفقه والتفسير والأصول والآدب والعلوم. ويعد وثيقة هامة بتاريخ بلاد 
المغرب الإسلامي» وبتاريخ قبيلتي زناتة وصنهاجة. وإنْ صاحب الكتاب كان 
يعي تمام الوعي مدلول الكلمة وما تحمله من محاسنء ولبذا وضع هذا العنوان 
الذي لا يحمل المدلول الغربي. فالمازيفيون لبم مفاخرهم الكثيرة ومنها التسمية 
التي تعني: علو البمّة والكبرياء. 

5 محو الكلمات ذات العلاقة بالعربية: أيها القسم لا يجب أن يخلد 3 
البال أنّ تخلف لغة ما كان بسبب وجود تعدّد لغوي ‏ الوطن» كما لا يجب أن 
نعلق نقائص لغة على انتشار لغة أخرى. يمكن أن أقول: إِنّ تخلف لغة يعود إلى 
هيمنة لغة أجنبية» وهذا صحيح لا جدال فيه؛ ولكن أؤكد أمراً مهما يدخل 2 
صناعة المعاجم بهجران كل الألفاظ التي لها انتماء إلى العربية كأنئنا ننكر: 

انتماء اللغتين إلى أرومة واحدة؛ 

. انتقال الألفاظ وطيرانها؛ 

عدم وجود الاقتراض اللغوي؛ 

. التأثير والتأثر؛ 

المغلوب مولع بلغة الغالب؛ 

. الاحتكاكات اللغوية؛ 

الازدواجية اللغوية... 

لا يجب أن نقفز فوق التاريخ» أو نحرق المراحلء فَإِنْ الازدواجية اللغوية 
والتداخل اللغوي من العوامل التي عرفتها الكثير من اللغات» وهي تعبير عن 
التفاعل الاجتماعي 111161301101 يمارس على مستوى الاحتكاكات اللغوية 
ولذلك ظهر # العصر الحديث البحث العلمي الجاد الذي يتحدّث عن الاقتراض 
101 والاقتباس 0118]101)» وهذا لعدّة عوامل» ومن أهمها: 

»*- العامل الديني؛ 

»- عامل البجرة؛ 
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*» التداخل اللغوي؛ 

» عامل الغلبة؛ 

» العامل العلمي. 

وإنه من الطبيعي أن تأخذ من لغة» ومن الطبيعي كذلك أن تتواجد 2# لغة 
ألفاظ لغة أجنبية أو رسمية أو وطنية بفعل الاحتكاك الذي يأخذ مجراه بصورة 
طبيعية وعفوية دون أن يتحكم فيه توجيه ما. ولكن أن ننكر على لغة تواجد 
كلمات لغة يعني: 

نكران التاريخ المشترك؛ 

نكران التأثير والتأثر؛ 

نكران الفضل بين اللغتين. 

وهذا يعين العمل على صناعة تلك اللغة التي استبعدنا ألفاظ لغة بغرض 
سياسي لا علميء وهنا المطبٌ الذي يعمل بعض الباحثين (وليسوا علميين) من 
إقصاء كل ما له صلة بالعربية من مثل: أزول لكلمة (السلام عليكم) أنسوف 
لتكلية موكيا ).هولق عدت لنزتهدوكة «الطماة كيان السوسة) ركيت اسن 
المذيع # النشرة (وأنا سليقي # المازيفية) ولا أفهم إلا القليل؛ لأنَ كل الكلمات 
جديدة» ولم أسمعها 4 محيطيء وقلت ربما يعرفها الكبار2ء فوجدتهم لا 
يفوموق شيئاً هما يقدم من أخبار. 

يجب العلم بأن قطع الصلة بكل ما له علاقة بالعرب والعربية» والعودة 
إلى الأصولء» وإثارة الفتن وعامل الفرانكفونية هي إثارات ليست 2# صالح 
المازيغية» ويجب الخروج من شرنقة الفرانكفونية الضيقة» على أنها محاربة 
اللغات الوطنية» وللأسف فإِن أمثال هذه المسألة أكثرها موجودة 2 الدول التي 
كانت مستعمرات فرنسية» التي تعمل على المسخ الثقالك للهوية الوطنية. فلم لا 
ننظر إلى قطب الفرانكفونية على أنها تفتّح على اللغة الفرنسية # شكل خدمة 
اللغة الوطنية» و4 شكل الاستفادة من علمهاء لا البيمنة اللغوية» وللأسف 
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فينطبق علينا قول من يقول: إِنّ الشعب يفقر ويستعبد عندما يسلب لسانه الذي 
تركه الأجدادء وعندها يضيع للأبد. 

6 تدريس اللغة المازيغية: أيَها القسم» لقد رصدت بعض الدروس التي 
تلقى 4# مدرّجات القسم وكنت أطمح سماع دروس بالمازيفية» ووجدث أكثر 
الحصص تخلو من المازيفية» وبعض الحصص فيها أمثلة بالمازيغية فقط 
ولاحظتُ أكثر الأساتذة يتواصلون مع طلابهم بالفرنسية» وقليل جداً ممن 
يستعملون القبائلية 4# الرواق فقط. فقلت 4 نفسي: أين هذه المازيفية التي 
يتشدقون بتدريسها؟ فهل يكون تدريسها بالفرنسية؟ أو ذلك هو المقصود من 
البداية؛ أو ربّما هي نتيجة لقائل قال ذات يوم: نولا العربية لما نادينا بالمازيغية. 

لا أخفي القارئ أنّ مسألة التلقين اللغوي باللغة التي تدرستّها لا تكون 
بغيرهاء وترفض كل الدراسات الجادة تلقين لغة بلفة أخرىء بل يحدو بالمتلقي 
بذل الجهد باللغة التي يدرسها ليفهم استنباطاًء مهما اعوزته الحاجة؛ وهذا ما 
تقول به دروس تعليميات اللغات. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإِنْ مسألة 
تدريس اللغة تتطلب شروطأً علمية كان الأحرى تمئلها ‏ الخطاب و القواعد 
وك كته اللكة:ولا يد هن توطيع”الاجدياد. ف تطبيق التظريات اللقوية ذات 
العلاقة بخطاب ديد اكتيكي يتعلق بالبحوث التربوية المستمدّة من التّحو التربوي 
التطبيقي. 

وعدوابن رقع من السوال: متهي الحازيفية التي دريل سوال لمن 
ووجيه» ونعرف أن المازيغية مازيغيات» ومن هنا فالمخرج الأول 2# هذا المقام هو 
تدرمين هذا العوع الليجي ف المازيقناخ إلى اياك التوهيد: ولكن هلاق 
التوحيد؟ بل وكيف يأتي التوحيد؟ أرى 2# البداية أن كل أمازيغية تدرّس 2 
مناطقها الجغرافية» وسوف يلعب الاستعمال والإعلام دوراً ب لاحق من الزمان 
غلى اتوحين »سد الزماي اف يصون طوزل المي واحدة وليك لفن 
سهلاً تنميط لغة ما على حساب لغة أخرى» ومن هذه الزاوية رفضت بعض 
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الناطق ازيف تذرسن الازيدية ياثها قدرين كازيفية فعيلة ولحل هنذه اللعضلة 
نترك للتدريس وللاستعمال وللإعلام فرص لغة نمطية التي قد تكون ذات يوم. 

7 استعمال المازيفية ف المعاملات اليومية: أيّها القسم» يقول المختصون: 
اللغة ممارسة وإغماس لغوي (11281115]10116 1811615102) أو الحمام اللغوي ( 6.آ 
151011 631) # ذات اللغة التي هي مجال الدراسة والتدريس قاللغة ليست 
مفردات وتراكيب وأداءات وأصلء» بل هي وعاء لثقافات وعادات وقيم لا بد أن 
تمارس بصورة عفوية 4 محيطهاء وهذا ما يثبت بأن التقدم لا يتم بلغة الآخرين 
ولكنة نلقة اطهانةل وق اكلرية اللامتهنال: سه" الطاهسود اللقرية له قوسف 
التحقوق الالال روات وقد سناع الجاوانع نووالق بكس للفونة وطيوة 
إلى نحت مفردات وشوارد جديدة» فلا يمكن للغة أن تقوم لبا قائمة إذا لم 
تكن بخصوصياتها اللغوية» وعن طريق خصوصياتها يمكن للمتكلم أن 
يكون فصيحاً ب خطابه؛ والمتلقي أوضح # مراميه؛ وهكذا دواليك... ومن 
الغبث أن نبحث عن المثل الأعلى لكمال لفوي منشود ج لغة من اللغات: بل إِنّ 
ذلك هو نوع من التغريب الذي هو مشككة لغوية ومضمونية. وتأسيساً على ما 
سبق من خطورة على هذه اللغة التي أنكرها بعض من أهلها بالقطيعة التي 
يريدون نبا آن تنفظع عن .ماضيها :هناف جملة"الخطاق تحدق يها من خلال:ما 
يعدق بها امن ملابسات ين واقعية: 'يل.هن خلدل التهميش الممارمن عليها: ونبدو 
ليث إعادة النظر # جملة المقترحات التي تعمل على رفدها علمياً ومنها: 

أولاً التخطيط اللغوي: إنّ الدوارج الجزائرية والمازيغيات لا تربطهما علاقة 
جينيتيكية مباشرة رغم انتمائهما إلى عائلة لغوية واحدة؛ فهما تستعملان 2 
مقامات تواصلية حميمية: أسرة/ أصدقاء/ أسواق/ معاملات عامة. كما أنْ 
المازيفيات يتحص التواضل بها 4 فضاءات: جفرافية ضيّمة: وغالب: اللهجاث 
لمازيعية مهجورة من مستعمليها عدا "القباكلية والمتزانية. والمازيية ينظ إليها: 2 


الوقت الحالي ككلغة إثنية وهوياتية عرقية» وهذا بسبب التمزيغ الذي بدأت 
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تظهر ملامحه # المنادين بتمزيغ 14 دولة بربرية تتواجد فيها المازيغيات» وعلى 
الآخص ما ينص عليه الكونجرس المازيغي ش أن المغرب العربي يجب أن يتحرر 
مق الدتكالاه :ا لعرت: 

لسبث مع التمؤيغ المراد به التفرتيس» تمنزية يقلع المتملم سن كل أطوله 
تمزيغ يعيدنا إلى غابر الزمان كأئّنا بلا تاريخ ولستُ مع الرغبة 4 إثبات الذات 
وإن تازتكا ب الحمافات» فهةا 'مسقيل اعيال وسوف تحاسيدا هلي كنا ألذن 
لست مع التعريب الذي يقصيني عن الماضي السحيق؛ كأدني ولدت مع مجيء 
عقبة بن نافع إلى شمال إفريقياء أو إِنّ تاريخي حديث. ومما لا شك فيه أنّْ 
اللسيج 'الاجسباعي الجزائري متويحد. مفو هلا شاكية بعرفية :بين الناطقين 
بالعربية والتاطقين بالازيعيات: فقن لحت بذ الحقنازة العوبية الأسلامية البرين 
(المازيفيون) دوراً محورياً 2 إشعال أنوارهاء بدءاً من طارق بن زياد» إلى عباس 
بن فرناسء» وإلى الجزولي» ويحيى بن معطء وإلى الأجرومي» وأرزقي الشرفاوي 
والمشداليين» والطاهر الجزائري والورثلاني... وهذا كله كان العامل على 
التصاهر الوطني المرتبط بالجذور الحضارية» وما التداعيات المتناسلة العاملة 
على إثارة الفتن إلا فقاعات يجب أن يعلم بها الجميع؛ وك ذات الوقت لا لتهميش 
المازيفية4 :ولا لنتحق. التشافة الوظنية باسم العروية والانناكم» ولا باسم الحكيارة 
الغربية (الفرنسية) فكان لا بد من تأسيس المعاهد ؛ ومراكز البحث 2# اللسان 
المازيفي وتأسيس الجمعيات الثقافية» وهذا ما يمكننا من الانتقال إلى التماسك 
الاجتماعي الوطني الصحيحء فلا نحتاج من الجزائري أن يصطحب معه مترجماً 
وهو يتواجد 3# تيزي أو تبسة أو تيارت أو تلمسان كما لا نحتاج إلى حروب 
اللفات؟؛ .حيت إن الازدواجية"التواصلية هنذا "9 تنتم الاين اللفوى :ذاغن 
البلد الواحد ودون أن تتحوّل الجزائر إلى فضاء للاحتقان اللغويء وازدواجية 
العربية المازيفية ضرورة طبيعية لموقع الجزائر وما عرفته من تداخلات لغوية 
واحتكاكات؛ نتيجة أنّ الجزائر كانت مجمع ثقافات المشرق والمغرب. وَإنّ 
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الصراع المفتعل بين المازيفية والعربية صراع زائل» غلدينا عوامل التوحيد يخ كل 
المناحي؛ فهل نبحث عن الاختلاف» وغايتنا البحث عن التكامل اللغوي؛ وعملنا 
وضع إستراتيجية وطنية تتعلق بلغات المدرسة والإعلام والإدارة» والسعي لوضع 
خطة تنمية المجتمع الجزائري 4# أبعاده الحضارية وأهدافه والعلاقات الاجتماعية 
التحطية: 

نه لا يوجد تنوع عرقي وقومي» ولا تنوع ديني ومذهبي» بل يوجد تنوع 
واختلاف ث2 الرؤى» وهو ظاهرة كونية واجتماعية» ورؤية إسلامية مستحبة 
كك | ث4 مجان تلشك ف هن تربكه: الجداوتاء كاه المخلوط +«الشرف 
العربي من مصطلحات؛ ومن أسماء النباتات وأعلام الأماكن... إلى ما يندّ عن 
السفس من شكال التفي 

وتظلّ اللغة المازيفية آداة لا غنئى غنها للبحث 2 تاريخ وآثار البلدان 
المجاورة»ولذا 'كانبمن اللحدي الشروع يق إغادة حركَيت الموروت المعمازئ 
اللغوي التي مزجت النسيج اللفوي والثقل المازيفي» وإعادة التوازن إلى مكوّنات 
مو متي مون بالانفراس» :وإتدرنن المقيب أن :نكي ريطا ابناتنا با ضولية 
الجزائرية» وباللسان المازيغي والعربي» ولا ننسى أثنا دخلنا القرن الحادي 
والعشرين الذي يحتاج إلى آليات معاصرة» فلا نحتاج إلى شعارات تدغدغ 
عواطف البسطاء والمقهورين 4# مناطقنا التي ما اشتكت منطقة من أخرىء وما 
اشتكى جزائري من ساكنة عزازقة من أخيه من ساكنة بوسعادة. فيا أيها 
السناسسة والتكنة ل حوفظوا الفق التاكمة :-كدعوها مفرطنء يل أفيقوا نكونات 
النسيج الاجتماعي ذي الجذور الضاربة 4 أعماق التاريخ الوطني» واعملوا على 
تطوير النسيج الاجتماعي الذي نسجه الأجداد لنسير قدناً إلى الترقية الاجتماعية 
المتكاملة؛ ولردم فجوة التخلف التي هي أمرّ من كل مرارة. 

كاتيا: التهيكة اللقوية: ييؤسفكلة أن دريس المازيعية يف فسم ”اللقة والتقاقة 
المازيفية ليس لصالحها؛ لأنه ليس 4 ذاته ومن أجل ذاتهاء بل يأتي دعماً للغة 
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الفرنسية؛ حيث تلقن معظم المواد باللسان الفرنسي» إضافة إلى كتابتها 
بالحرف اللاتيني» وما يستعمل # مختلف اللقاءات والنشاطات لا تسمع إلا بعض 
الأمقلة مخ الازيفية القنادة وإ اللعة الماؤينية كا وققا المعا هين تحتاء ل ةا 
ازلية دوهي عملي النحف تك النراظ اتشحركم ودف الامتعنا ل المشكرات بسن 
المسرحيات وحكايا الجدات والأحاجي والألفاز والفكاهات؛: ومن مسموع 
العامة والخاصة... ويكون هذا من كل فتات المجتمع الجزائري الناطقة 
بالمازيفية» ومن ثمّ العمل على استخلاص القواعد من المستعمل الطبيعي وثمّ 
تقعيد اللغة» وتقنينهاء وتحضير الكتابة» وبناء المعاجم. ومن الضروري أن تعرف 
التطبيقات التالية كي توضع لبا القاعدة. و رأيي لا تخرج معطيات الترقية 
عن: 

1 التنقية اللغوية؛ 

غيل إحيانا عن اع النعانة ليكوو 

3 الإصلاح اللغوي؛ 

4 الإصلاح التربوي؛ 

5 التقييس اللغوي؛ 

6 تحديث المفردات؛ 

37 وضع المصطلحات؛ 

التشاء الفواسين ءاسسم 

و هذه المسآلة يجب أن نكون نحن الكبار قدوة للصغار» فنحافظ أولاً 
على لغاتنا كما نحافظ على أرضناء فلا بد من عزم وتخطيط» ووضع سياسات 
لغوية متبوعة بسن قوانين متبوعة بالتنفيذ وتنسيق الجهود» و4 هذه النقطة أدعو 
اوفع النفاش بذ مسالة: اللقاه وكبر تذؤاهاء ويكون القاهم المشترك بين 
المختصين الوعي بالأمر ث لغة أم» التي هي تعبير عن واقع أنس وخطاب حميمي 
عفوي لا يكن الاستهناء هنة .ليذ فَإن لنة لآم تصبح جوءا لا يتجزا :من 
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شخصية صاحبهاء وتظلٌ حتى وإن زاحمتها لغات أخرى فيما بعد. هي أقرب 
العاف للتسين عن الكلجاة القيمة إوسال واستمالة عن اخدلاف مياديي 
7 وهنا اوج متلق علي يا نكل نه تينانها وتخطابها 
ومكانتها العلمية والحضارية والوظيفية. 

النتائج: إِنْ اللغة المازيفية تشكو وتعاني الخطرء وهي أشد ما تكون 
بالمرأة الجميلة التي أصابها السلّ والمرضء فتُنشد لجمالباء ويُهرب منها عند 
محرفة موض ها افتماتي خطورة مع قبل يمطن العاكلين عن هميتها »كل من قبل 
الموجّهين لها وجهة أتاتوركية؛ على أنّ تحديثها وتهيئتها يمر حتماً عن طريق 8.آ 
8111 تناه 1 . 


الإرسال والاستقبال 


1. لا يوجد تدريس المازيغية # ذاتها ولذاتها؛ 

2 لوحظ لش بعض المقامات الصناعة اللفظية؛ 

3 لوحظ استبعاد كل ما له علاقة بالنطق العربي؛ 

4 لوحظ كثرة البحث 3 أحافير التاريخ عن كلمات غير ذوقية؛ 

5 هناك انحراف مقصود 4 تدريس المازيغية؛ 

6 توجد مؤسسات تعمل على ترقية/ تهيئة المازيغية؛ 

7لا توجد تهيئة لغوية تعليمية بالمعنى العلمي للغة المازيغية؛ 

5. نقص فادح 4 بحوث تعمل على تقديم البديل التوعي 2# مجال التهيئة 
والتدريس؛ 

9 يوجد يك جامعتنا قسم اللغة والثقافة المازيغية والذي يمكن أن أسميه 
(قسم اللغة الفرنسية رقم2). 

. الخاتمة: لا أنكر أنئني لمستث وجود الإرادة من قبل هيأة التدريس 2 
ضرورة التغيير» كما لمسث حسن الاستماع» وقبول التحسين والتطوير لواقع 
لغوي متهرئ # هذا القسم الذي يعيش عشريته الثانية من التأسيس» ويفترض 
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هناك أشياء. مهفا عليه الؤمان». «ؤهذ ل القشم لا “يال يتشدها! عبر متوشيات 
تقليدية ميّتة». كانه يعيش القرون الوسطى» بما يعرفه من بعض الممازسات التي 
لفلف التقافة التازينةة د اعادها السشا ريز النغوي :واقنامية والتاريفية رات 
أنّ اللغة هي لغات العلم المعاصرء وأنٌ" الثقافة هي ثقافة الغرب. وهنا مكمن 
الخطر بأن يحدث التدجين اللغوي» أو التوجيه الذي لا يتطابق والمقاس: وهذا ما 
سوف يشكل قضية عند الأجيال القادمة التي سوف تعيد النظر 4 بعض 
القضايا الى لم تكن عن ضواب هلم لانتبهمن الآن» ونصوتها من الرلل بدا 
ننقذها من الخطر. 

ولإنقاذ المازيغية من الخطرء أوجه هذا الكلام إلى من يهمّه الآمرء وإلى 
صانعي القرار». وإلى كَل العاملين على ترقية اللغة المازيفية التي هي تراثا 
جميعاً. أوجّه كلامي بخاصة إلى الزملاء الأساتذة الذين أروم منهم إعادة دفة 
المازيفية إلى الطريق السليم» بل أناشدهم بالاحتكام إلى فعل الأجداد» كي لا 
نتوه كثيراً ب البحث عن البوية الجزائرية؛ فهي مستنتجة من البوية البربرية 
والإسلامية والعربية والإفريقية والمغاربية والوطنية؛ والتي لبا امتداد تاريخي 
شير كيف فرح دونه إلى كدومن كلوه الافايتنةم ود | من الفكرة كاري 
الوسوفة يفون نهنا نكت ا لكردر )وفنا قط حكن لبا "اوها وسكا ون د 
على تلك الفترة التي أخرجت هذا المجتمع البربري من الظلم والتعسّف وهي فترة 
دخول الإسلام هذه الأراضي؛ وخلالها ظهرت أقطاب البوية الوطنية وتمايزت ذ: 
الأرض والحضارة واللغة والدين. وبذلك توضّحت الرؤية 4 مسألة تراتب اللغات 
من حيث القيمة المضافة للغة. العلم التي لبا موقعها الخاصء وما 'تحملة اللغة 
الوظيفية من تمجيد ومكانة: وهذا منذ ما يزيد عن خمسة عشر قرناًء فهل 
نعود إلى الوراء» ونعيد النظر # المسلمات؛ ونقول: إِنّ الأجداد كانوا على خطأ. 

وإثه لوك ناآ تذهيه كينا إذادوقة إكضاء حهايل عق عوامل البزية 
الؤظفة الرتائدة كرو نكسن انون السيافة الولسة» إزرما يكن رتس 
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عنه 4 المصطلحات المعاصرة بالمواطنة اللغوية 11281115110116 6أعتتاء109© 3آ 
وهنا أقول: إِنّه بالعربية نمارس وجودنا الثقاك والعلمي وبلغاتنا القومية نمارس 
وجودنا الفتّي والهفكري والتخصّصيء وبهيمنة اللغات الأجنبية نفقد وجودنا 
ووحدتنا. كما لا يمكن أن يكون وقع للغة للمازيغية إل بما يلي: 

الوعي بالبوية الوطنية. 

انتماؤنا الحضاري إلى الأمّة والثقافة الشرقية. 

. الأخن 4# الحسبان حدود اللهجات الوطنية. 

+التهيكة اللفوية العلمية المفاصبرة: 

اعتماد النظرية اللغوية المعاصرة ذات العلاقة باللغات الحامية. 

. خط التيفيناغ أفضل خط مجمّّد لأصوات المازيفيات. 

التوصيات: لقد بدا لي أن مثل هذه المقالات سوف تعمل على إعادة النظر 
بعض المنهجيات وذ عدم الركون إلى واقع حال لا يخدم المازيغية» ومن هنا 
رأيت ضرورة وجود التدبير العلمي والثقالي الحي مع ضرورة تغيير الذهنيات 
وتصويب الأطروحات: فالإرادة قبل الإدارة» وكان الأحرى بقسم اللغة والثقافة 
المازيفية أن يعيد النظر ب كثير من القضاياء وأن يخدم المسآلة اللغوية علمياً. 
وأوصي بما يلي: 

1. الدعوة إلى تأسيس قسم اللغة والثقافة المازيفية بخ كل الولايات 
الناطقة بالمازيغية؛ 

2 الدعوة إلى تأسيس مجمع اللغة والثقافة المازيغية؛ 

3 فتح وحدات بحث تتكفل بوضع الأطالس اللغوية؛ 

4 إنشاء وحدات بحث كك إطار مشاريع 87112 تتكفل بتقديم معاجم عامة 
ومتخصصة 3# المازيغية؛ 

5 المظالية فإجراء التعرّيات اللكوية بالتزول إلى اليدان لتجمح السموع من 
كلام المازيغيين؛ 
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6. مطالبة المسؤولين بوضع تخطيط لغوي يحدد مقام اللغة الرسمية» واللغة 
الوملكة م نو الف عل | سد 

7 العمل على تعميم تعليم المازيفيات 4 مختلف مراحل التعليم. 

البوامش: 


 »‏ أريد تصحيح كلمة الأمازيغية. إن أصل الكلمة من (مازيغ بن حام بن كنعان بن مصريم) 
حسب أكثر الروايات. وكلمة (مازيغ) لا نجد في أصلها حرف (الألف) (أ) الهمزة. فحرف الألف 
(أ) يستعمل في القباتلية للتذكيرء فنقول: أعراب/ أققايلي/ أمغار/ أحولي... والمؤنث 
منها: ثاعراقث/ ثاققايليث/ ثامغارث/ ثاحوليث... فنقول: أمازيغ للمذكر ونلحق ببداية الكلمة حرف 
(ث) الثاء لتصبح مؤنثة: ثامازيغث. مثل كلمة: قبايل» فالمذكر منه: أققايلي والمؤنث 
ثاققايليث. مثلما ينسب للعرب: عربي للمذكرء وعربية للمؤنث. والنسبة تكون للمفردء وأجازها 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن تكون للجمع. ولهذا عندما ننسب كلمة (مازيغ) نقول 
للمذكر: مازيغي» وللمؤنث: مازيغية» وأل التعريف تلحق بها في قواعد العربية» فنقول: المازيغية 
دون حرف الألف. 

1- لمزيد من توضيح المسألة أكثرء ينظر كتابي: في المسألة الأمازيغية. الجزائر: 1996» دار 
هومة للطباعة والنشر والتوزيع. 

2- إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية» ط3. القاهرة: 1965» مكتبة الأنجلو المصريةء ص 16. 
3- عبد العزيز مطرء الأصالة العربية في لهجات الخليج» عالم الكتب, الرياضء» 1985. ص /7. 

4 نفسهء ص 14. 

5 الحاج بن مومن "التراث الشفوي وإعادة بناء الهوية" مجلة جامعة محمد الخامس. الرباط: 
5» سلسلة: ندوات ومحاضرات رقم 125» عدد: التراث اللغوي والشفاهي هوية وتواصل 
ص 15. 

6 يوسف عبد الفتاح 'كوريا واللغة والهوية» تجربة كوريا الجنوبية في الحفاظ على اللغة 
الكورية عند الطفل" مجلة مؤتمر (لغة الطفل العربي في عصر العولمة 19-17 فيفري 2007) 
القاهرة: 2007» منشورات المجلس العربي للطفولة» ص 747. 

7- ينظر كتابي. في الهُوية الوطنية. الجزائر: 2007» دار الأمل للطباعة والنشر بتيزي وزو 
ص 108-71. 

8 عثمان الكعاكء البربر. الرباط: 2003» مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء ص 2. 
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9 دراسة وتحقيق: عبد القادر بوباية. عن دار أبي رقراق للطباعة والنشرء ط2» سنة 2008. 
0 ينظر في هذا المجال: 223:01 198/7 : 23115 ... 138281165 065 ع17عناع 13 رأع0317) ب[ ل 
وكذلك: فيرجسون: 0 325 م 15 1701 . 7:0110 مآ : 1018105519 رخ ط0 مدقنو 1 
1 ينظر كتابي: محاضرات في قضايا اللغة العربية. الجزائر: 2000» منشورات جامعة 
قسنطينة» مبحث: التهيئة اللغوية. 

2 أحمد درويشء إنقاذ اللغة إنقاذ الهُوية ... تطوير اللغة العربية» ط1. القاهرة: 2006 شركة 


نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ص 17. 
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لمؤوسسة الإعلامية ولغة التواصل العربي 
البث الفضائي... بين الواقع والآفاق 


أ. د. عبد الله مليطان 


ليبيا 


مه مو 


لا شك أن اللغة هي واحدة من أهم الخصائص المميزة للانسان وتتجلى 
أهميتها ثب قدرة الإنسان على وضع الكلمات» وصوغ الرموز التي تمثل ظواهر 
عالميه الخارجي والداخلي. والاهتمام باللغة يكمن فيما تمثله بالنسبة للأمة من 
قدرات وإمكانيات» 'وفيها تتجلى شخصية الأمة وعبقريتهاء فأي استهتار باللغة 
القومية هو استهتار بالقيم التي يمثلها وجود الأمة”" ولبذا نلاحظ أن كثيرا من 
التضبر] عات النوناكوة تنظ معنايةا ماسر :قهدع ناخهاءا مبيادة القووات: يجكن انا 
ينضوي تحتها من مرتكزات ومكونات للهوية» وش مقدمتها اللغة. 

فاللغة هي إحدى مقومات الأمة نظرا لدورها 4# تجذير الشعور بالانتماء 
إلى مجموعة لبا خصوصيتها الثقافية» وهى إحدى العناصر الأساسية للهوية التي 
لا يقتصر مضمونها على التضامن المكون للذات الجماعية بل يمتد إلى الفاعلية 
التاريخية التي تتجلى- عبر اللغة- 4 المقدرة على المشاركة 4# الإنتاج 
الحضريء أي # الإضافة الفكرية:؛ لأن البوية بناء تاريخي متجدد»؛ وهذا يعني 
أن اللغة هي '# صلب ديناميكية التطور© وهي أيضا ليست مجرد وسيلة 
للتفاظي: -“وليشت:.وغام يحترن كارن 4 -ومهشتاهرناء-ومعتهواقا» -ورشاكلنا 
فحسب بل هي قناة الاتصال بجذورنا الموروثة» وهي ذريعة لآمل الوحدة2» وهي 


داية امن رينانت فأسيسن: البوية ال تحن حذ اسن الحاحة إلى التدكريها» :وسظا 
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تمقياه م تقو كت فقي كناف مكو هوه راك و سانل : لعردين الذمك نايت 
اتحقيق تسد لدان الالنقير انشع الفكخورن اين ف الجسا ل : 

وإذا كان من الطبيعي أن كل مجتمع ينطوى أفراده على تباين 2 
المدارك العقلية» ويك الطباع النفسية والأحوال المعيشية» فإنه يستتبع ذلك أيضا 
بَآينَ على صعيدٍ التعبير اللقوي والآداء القني: .حيث لم مثلم اللقة متت البداية 
من اللحن بسبب عوامل عدة؛ ربما كان أكثرها وضوحا هو ما حدث لبا نتيجة 
التقارب والاختلاط الذي فرضته ظروف الفتوحات الإسلامية من ناحية؛ وامتزاج 
الثقافات من ناحية أخرى بحكم التفاعل؛ والتلاقح الطبيعي بين الأمم. 

وقد روى لنا رواد التأليف الأدبي والمعرب عند العرب أن اللحن كان 
موهوو ا مذ فكو الؤيتاد نت سيف الفدرع الذي شي المحضر ربكا وساعلة بين 
العرب وسائر الأمم حتى إن من الأعراب من كان يتلو آيات التنزيل الحكيم 
على نحو خاطئ من جهل بمضمونهاء وقد بلغ مرة مسامع عمر بن الخطاب أن 
أحد المصلين كان يؤم المصلين ويلحن 2 بعض آيات القرآن» فغضب الخليفة 
وأزاعة هم الجا 

كاتس اعرف للحن مقيك ل مطل اتكبور: لي التنة مداو لين 
القدايى شك كين وله سمهو راثا شرع بغرن من شيوكنا نيز 
الناس بما يساعد على تفكك وحدة الكيان القومي» ويهدد هويتهم: كما هو 
الحتاهر هن .موقق عمو ين الحظاب بعددها بلغ مسمحة من لحن بك قراءة آياث 
التنزيل. 

وحديثنا عن ظاهرة اللحن هنا التي شاءت مجموعة من الظروف والعوامل 
أن تنتشر وتتفشى 2# أوساط المجتمع العربي خلال القرون الأولى وما بعدها لا 
يغ آنها كرون تسو اننا يخوت للنها الآن تعيان كتواكنا القضباقية هالآمن: تجاوة 
مسألة اللحن إلى ما هو أبعد من ذلكء: إذ أصبحت قنواتنا الفضائية لا تلحن 
فحسب بل تتحدث لفة أخرى قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أن بعض ما يبث 
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عبرها من مواد لا علاقة له بالعربية الفصيحة؛ حيث إن جل خطابها الإعلامي 
الذي تقدم به برامجها المباشرة» وأغانيهاء وأعمالها الدرامية باللفة المحكية 
"العامية" التي عادة ما تختلف من قطر لآخر مبحرة من خلال ذلك باتجاه تجسيد 
الإقليمية والقطرية التي تقود نحو تفتيت الكيان القومي لأمتنا وتجذ ير روح 
الإقليمية ‏ الوقت الذي كنا نترقب من هذه القنوات - بما تملكه من قدرة 
على التأثر- أن تعمل على ربط جسور التواصل بين أقطارنا وأن تتجه نحو 
توحيد صفوفنا وتراصهاء لمواجهة ما يحدق بنا من أخطار # زمن العولمة الذي 
أصبح فيه العالم قرية صغيرة يمكن أن يعرف سكانها كل ما يحدث 4 أي 
بقعة من بقاعها 4 بضع ثوان. 

إن التحولات الفكرية والحضارية» والتطورات التكنولوجية البائلة التي 
يشهدها التاريخ المعاصر تدفعنا إلى أن نتساءل! هل حققت فضائياتنا شيئا من 
الدور الذي كان ينتظر منها إزاء اللغة العربية بعد مرور كل هذه السنوات على 
انطلاقها 4 هذا العالم الذي تلاشت فيه الحدود» ولم يعد فيه للتاريخ مكان 
ولا للجغرافية أي أهمية تذكرة 

هذا هو محور هذه الورقة التي أريد من خلالها أن ألامس جوهر هذا 
الموضوع الحيوي الذي يفرض علينا الواقع معالجته 2 ظل هذه الظروف الحرجة 
من تاريخ أمتنا العربية المهددة 24 أهم مقومات وحدتها من خلال لغة خطابها 
اليومي الذي يصل بين مشرق الوطن ومغربه»2 لاسيما ونحن نتابع اليوم على 
مسرح الأحداث العالمية تلك الفضاءات الكبرى التي تشكل كل يوم لتجمع 
شعوبا مختلفة مشتتة لا تربطها أي رابطة. غير إن وسائل الاتصال المذهلة 
استطاعت بمعزل عن كل الاختلافات المتباينة 2 ثقافتهاء ولغتهاء وتراثها 
ومعتقداتها أن تجمع شتاتهاء وتوحد كلمتهاء وموقفها وقرارها السياسي أيضا. 

لا شك أن ثورة الاتصالات التي يشهدها العلم منذ عقود» وما رافقها من 
سطوة وسائل الاتصال الحديثة» وانبلاج عصر السموات المفتوحة. يجعل من 
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صناعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية مسألة حيوية يتوقف عليها - أحيانا- 
مصير الأمم ويزداد الأمر خطرا كلما تعلق الشأن بأمم ذات حضارة عريقة قادت 
العالم» واحتلت موقع الصدارة الحضارية؛ وأدركت مدارج التفوق والتألق على 
هئ قزوق كالآمة ‏ العربية" “من' خلال تسبكها بلغتهاء العربية' الفضيحة 
وحرصها على استخدام هذه اللغة بما يعزز حفاظها على هويتها وكيانها القومي. 

ووسائل الإعلام اليوم ليست بحاجة إلى العاميات لتقوم بهذا العمل» إذ 
ليس عليها سوى الغوص 4 أعماق اللغة العربية» واستخراج ما يلزمها لصناعة 
لغة إعلامية حية» متحركة؛ تضاهي أكثر اللغات الإعلامية تقدماء مستخدمة 
مرونة اللغة العربية» وقدرتها الفائقة على التأقلم» وطاقتها الكبيرة التي 
تختزنها ‏ داخلها. 

إن مسؤولية البث الفضائي تستوجب أن تعمل هذه التقنيات الحضارية 
على توحيد لغة الخطاب العربي» لتتواصل جسور التآخي بين الشعوب العربية 
إلى مستوى الأحداث التي تعيشها أمتنا العربية ب ظل التكتلات العالمية» وهو ما 
لا يمكن تحقيقه إلا بتوجيه لغة الخطاب نحو لغة واحدة» وهي اللغة الفصيحة 
المشتركة التي تفهم ‏ كل قطر عربي. وعندما نقول الفصيحة هناء فإننا لا 
نعني بها تلك اللغة الجامدة المحنطة التي تجعل العربي يعيش بها 2 عزلة عن 
عصره» وما استجدت فيه من أحداث» وما يعيشه العصر من تطورات 
تكنولوجية بل نعني بها اللغة السهلة المبسطة التي تتواءم ومتطلبات الحياة 
اليومية المعاصرة» وتستلهم كافة المستجدات الحياتية التي تتطور يوما بعد يوما 
بفعل العقل البشري المستنير. ذلك إن قنوات البث الفضاتي بإمكانها اليوم أن 
تنجز ما لم يكن بمقدور أي وسيلة اتصالية أخرى إنجازه لصالح اللغة 
الفصيحة2» فهي تمتلك الإمكانيات الكبيرة التي تمكنها من شد انتباه 
المشاهدين؛ وبإمكانها أن تصل إلى حيث يوجد الإنسان 4 أي مكان من 
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العالم» عبر ملامسته أزرار صغيرة يسيرة يستطيع أن يتعامل معها الصغير 
والكبير حتى وهو مستلق على سريره وفى غرقة نومه. 

وهنا نتساءل: إلى أي مدى استطاعت الفضائيات العربية أن تسهم 2 
الحفاظ على اللغة بوصفها إحدى أهم مقومات هويتنا؟ هل أسهمت حقا 2 
الامستلاع بالدون المناظ بساك الاعلام ذعاتةمتن دهافات حسوو التواضل من 
خلال'لغة خطابها اليوقي آم ان تدده » وصوع جرامجها زان ف اتساع البوة بين 
اللكةواهزياة وهل مكلا مكد حفا أن تلجت مزه ] (دوائسة الخطاب الساكد مين 
الفاف" سس و العامة 

إن الفضائيات العربية اليوم وهي تبث إرسالها على مدار الأربع وعشرين 
سناع ياش تف «نشاهدنها يكاين اللرامع الويف لخم فاه ممدودهات 
البرامج المباشرة؛ والأغانيء والأعمال الدرامية» والإعلانات التجارية 
مستخدمة من خلالها أحدث التقنيات الفنية والاتصالية وأرقاها ويمكن هنا أن 
نلقي نظرة على مجمل تلك المواد التي تبث عبر هذه القنوات: 

* أولا- البرامج المباشرة 

تيد البزافع العية واكاشرة ف مادكها انناشا عل "إفساع لجال سد 
كبير من المشاهدين: وذلك من خلال المشاركات الباتفية التي ترد من مختلف 
الأفمل] م العونية3 ومن اتحالياة العريية نضا اتنضوة ظ خدي الشاعات 
العائية :الى سباي تبجاتها: إلى تجانب اللمة الس تتزاوع فيه العامية باإنكلمات 
الأجنبية التي تتحدثها الجاليات العربية المماجرة: 

والغلب هده البرامج: هت عبازة فق بؤامج مسايقات تختلظ هييا الأسئلة 
الجادة بالأسئلة التافهة؛ وهي تستهلك وقتا طويلا من ساعات البث الإذاعي أما 
الترامج السوارذة كهارة هنا تضاف فيم] فتاتو الدزويحة القالقه البذين متمدو عل 
الترك والقاخفية دالاتقاض موقا وانبا جا كلق لني اسظلة ممتكررة دون 
اغتها'عن ات :الاكلات» واجمل الالوان» وأتؤاع السيازات» وصدد الزيحات 
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والآبناء»ء وأسباب الطلاق» ونوعيات بدل السهرة أو الفساتين إلى غير ذلك من 
الأسئلة الباهتة التي لا يجني المشاهد من وراتها أدنى فائدة. وبالطبع فإن لغة 
الأسئلة والأجوبة - أيضا- هي اللغة المحلية السائدة التي قد لا تمت للعربية الم 

" ثانيا الأغاني: تستحوذ الأغاني على مساحة كبيرة من وقت برامج 
الفضائيات العربية» وهي- ي عمومها- سهلة الآلفاظ سطحية التعبير» وغريبة 
الإيقاع والتعابير» ليس فيها من فن القول أي شيء فتبدو كلمات مرصوفة 
وخليطا غير متجانس من الألفاظ التي لا معنى لباء والتي يحتاج فهمها إلى أن 
تعاد مرة واثنتين ولن نبالغ إذا قلنا: عشرة»؛ ناهيك عن موسيقاها الصاخبة إلى 
حد الإزعاج. 

وإذا نظرنا إلى هذه الأغاني التي تعرضها فضائياتنا - للأسف- لوجدنا أن 
أغلزهنابالليهافك الهلية الوارته هيك امستلة هزد القدر اك تتقيات الصيرزة 2 
انتزاع انتباه المشاهد بما تستعرضه من الجميلات: وهن يتراقصن بأجسادهن 
وحواجبهن © شكل مثير للغرائز» وجاذب للشهوات. 

وي كثير من المقابلات التي تجريها فضائياتنا مع أبرز نجوم الغناء 
نلاحظ - وللأسف كذالك- أن كثيرين منهم يفتخرون بأنهم يغنون بالعامية 
وحجتهم 2# ذلك أن الغناء بالعامية يكون أقرب إلى الملتقي» وأن التجاوب معه 
سيكون أكبر. 4 الوقت الذي نرى فيه أن مئات الملايين من العرب لا يزالون 
حتى الآن 2 انسجام مع تلك الروائع الفصيحة التي تغنت بها أم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ؛ وغيرهم من عمالقة الطرب العربي. 

" ثالثا- الدراما 

تستقطب القنوات الفضائية بتركيزها الكبير على الأعمال الدرامية من 
مسلسلات وأفلام وسهرات جموعا كبيرا من المشاهدين» بمختلف الأعمار 
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ناهيك عن المسلسلات المكسيكية المدبلجة التي باتت تفزو فضائياتنا بشكل 
لافت للانتباه. 

وسععوة العامية خلى لف جلف الدراما: حاب استفلونا للتاريخ والسيير 
وسيلة للإساءة إلى العربيه الفصيحة؛ على الرغم من التزام بعضها - نوعا ما - 
بالفصحى» ولكنها تقدم الحوار بمفردات بعيدة عن لازمات العصر التعبيرية 
مع التجهم والغفضب # أكثر الحوارات؛ والافتعال 4 مستوى الأداء الصوتي 
وطريقة أدائه من الممثلين» وهي أمور تقدم اللغة العربية بخ شكل افتعال لا 
امال عنما يتاظل وساكت المتلة كبناءويين المشاهدين لصي 8 

" رابعا- الإعلانات 

على الرغم مما تحققه الدعاية والإعلان عبر البث الفضائي من فوائد 
إرشادية واقتصادية؛ وما تحصده من رواج وانتعاش للاقتصاد العربي» فإن لغة 
أغلب المواد الإعلانية والدعائية التي تبثها الفضائيات العربية هي العامية 
وبأسلوب سمج جدا مع اعتمادها الكامل على أسلوب الإغراء الرخيص الذي 
تسخر له أجمل الفتيات الفاتنات لشد الانتباه» ولفت الآنظارء وهي الطريقة التي 
تسهم بشكل مؤثر 3# ترسيخ العامية؛: وتجذير المحلية والقطرية خاصة وأن 
صياغة المادة الإعلانية عادة ما تعتمد على السجع والجمل الموسيقية التي تشد 
الأسماع. 

وبعد كل هذا. نقول: إن الوقوف على واقع هذه البرامج يفضي بنا إلى 
نتاف صكين: نوجها تمك بتاع :سات حرظيفم اللمجاك: الحلية + يدان 
لمن دؤلة العرنية "التتصنيعة وا اسستقيااهينه من البراضع فركيك”مادتها 
وموا يدها وصقة: الشاركين افيه تسد إنبقا كدا يوه كرك يتوظيت اللعة العريية 
لقة شخاطب فإن نسبة هامة من المضامين المصورة - وقد تتجاوز نصف ما يبث 
يوميا- تنطق باللهجة "المحلية””' على الرغم أنه بإمكان تلك القنوات أن تسهم 
بحل فال 3 اتجاة هليم العربية وانتشازها يما يتواه ركديها منن إمتكانيات لشيد 
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الانتباهء ولانتشارها بسرعة فائقة» غير أن الذي حدث هو تساهلها مع العربية 
ملق الاك الهاقيات عططة 81 اشاح نكرل اعمال الغافية روسن دده 
البرامج باللفة الفصيحة,» مع أن الخطاب الإعلامي باستخدامه العربية 
الفصيحة»: يسهم إسهاما كبيرا 4 تنمية الحس التذوقي بجمالية هذه اللغة أو 
بالآحرى 4# "تربية التذوق اللغوي' وهذا ما تسعى إليه جميع الآأمم مستخدمة 
وسائل الاتضال الحديغة©. 

إن التخلي كليا أو جزتئيا عن العربية والركون إلى العاميات قضية لا 
علاقة لها بالمسألة الاتصالية البحتة على صعيد جماهيري»: حيث لا تقدم حلولا 
تانحطة ول كريى الشتكاة شاعنا جمرو الرسوية ؤللت لأ مسطنات التملون تعره 
المذهل # مجال الإعلام الجماهيري الأرضيء والفضائي خاصة:؛ تتنافى منطقيا 
وعقليا مع انتشار العاميات» وترسخ صلاحية العربية الفصيحة 4 الخطاب 
الإعلامي2» وتعمق القناعة بضرورة تعميمها قدر الإمكان 4 كل الإعلام 
ها كيزا وس كجولذه اعدف الأسيا نب لذ كر متها : 

1 احتياق هذه القنوات حاجو الأمية مع فكات. اجشماعية"' لم سقط 
الإعلام المطبوع فك عزلتهاء ومن هنا فإن استخدامها للغة العربية الفصيحة 
ضمن أطر متكيفة» من شأنه أن يحقق اقترابا بينها وبين عامة الناس فقد 
كانت العربية # الماضي مغلقة على قطاعات جماهيرية واسعة» وبفضل هذه 
الوسائل أصبحت ي متناول الجميع؛ يتعامل معها الأمي وشبه الآأمي؛ وهي بذلك 
فرصة نادرة لترسيخ لفة الضادء وحصر العاميات بكل أنواعها وتفرعها 2 
أضيق نطاق ممكن. 

2- إن اللغة العربية الفصيحة تعطي امتدادا عظيما للاعلام 
الجماهيري: لأنها مشتركة بين مئات الملايين من الناس داخل المنطقة العربية 
وخارجهاء ‏ حين إن العاميات تسير به نحو التقوقع والانحسار والمحلية؛ ولذلك 
لا يعقل أن يضع الإعلام اللغة العربية» تلك الأداة الثمينة التي تضمن له مساحات 
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شاسعة من الانتشار موضوع نقاش» 4 وقت تبحث فيه جماعات إنسانية أخرى 
عن توحيد وسائل بثها الجماعي2 وتحقق انتشار إقليمي وعالمي لإعلامها 
محاولة الستشيا كك رافق وتعتيات مهتت الاحقيا ذو مره لكو : 

إن اتجاه القنوات الفضائية إلى لغة الخطاب العامي هو تحد صارخ للعربية 
الفصيحة التي يفترض أن تكون هي لغة الخطاب السائد عبر هذه الوسيلة 
توثيقا الحسور التواضل بين أقطارنا الغربية: وذلك لأنها بالإعراض عن القصيعة 
تنحو باتجاه قطع الصلة بالماضيء وهو ما ينشأ عنه تطور اللغات العامية تطورا 
يزيدها اختلافاء ويقوي عوامل التفرقة الجهوية والإقليمية 4 العالم العربي 
ومخنمت الحطدة نك الكو لافار 

وحول خطورة هذا الاتجاه ينبه الدكتور 'شوقي ضيف" بقوله: "لو تمادت 
الإذاعات العربية # البث بالعاميات لانفكت الصلات التي تربط بين شعوب 
الأمة» وانعزل كل شعب عربي وعاش وحدهء بينما شعوب الغرب #ي أوروبا 
المتعددة اللغات تجمع شملها 4 تكتلات اقتصادية وسياسية واحدة كالإتحاد 
الأوروبي". كما يشيد الدكتور "ضيف" بالتزام الأقسام العربية 4# الإذاعات 
الأجنبية باللغة العربية الفصيحة على عكس الإذاعات المحلية 4 العالم العربي 
ويتعجب من تمسك الأقسام العربية 3# الإذاعات الأجنبية بالعربية الفصيحة دون 
أي لحن أو خطأ 4 حين تقوم الإذاعات 2 العواصم العربية وطن الإعلام العربي 
بإشراك العامية مع اللغة الفصيحة 4 بثها". 

ويرى الدكتور رمضان عبد التواب ب كتابه "فصول 2# فقه اللغة" أنه لا 
يصح أن نجعل النصيب الأوفر من البرامج بالعامية من أجل الأميين؟ إن ما يحدث 
من طغيان العامية 4# الأغاني والتمثيليات والبرامج 2 الإذاعات العربية» لا نظير 
له ل أية إذاعة أوروبية مثلاء مع كثرة اللهجات المحلية هناك؛: وما ذلك إلا لأن 
أصحابها آمنوا بالوظيفة الأولى للإذاعة» وهي التوجيه لا الانقياد"17). 
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إن لغة الخطاب الفضائي التي يكمن أن توثق جسور التواصل بين الأشقاء 
تستوجب صياغة واضحة وسهلة» بمعزل عن التصنعء والمغالاة» والجمل الشعارية 
المقولبة بحيث يمكنها أن تستثمر إقبال الجماهير على مشاهدة ما تبثه 
الفضائيات 2# الارتفاع باللهجات العامية التي تقدم بها بعض القنوات الفضائية 
برامجها كي تصبح الألفاظ الفصيحة وتعبيراتها الواضحة أكثر تداولا على 
الألسن تمهيدا لتعميم استعمال اللغة العربية الفصيحة 3 جميع البرامج» إذ إن 
هذه اللغة هي الآساس الأول للثقافة العربية» وتعميم استعمالبا يمكن الإذاعات 
المرئية العربية من تجاوز العوائق المحلية فيحقق لبا بذلك مخاطبة جمهور أوسع 
ويجعل برامجها أكثر صلاحية للتبادل بين مختلف البلاد العربية والإذاعات 
المرئية العريية2]) 

إن بعض الداعين إلى استعمال العامية ب البث الفضائي يعللون ذلك بأن 
الواقع يفرض هذا الاستعمال فالجمهور الذي تخاطبه هذه القنوات يضم شرائح 
أمية وشبه أمية؛ أبجديا ومعرفيا وثقافياء وهو ما جعل العربية الفصيحة تشكل 
حائلا اصطلاحياء وتواصليا لا يمكن تخطيه إلا باللجوء إلى العاميات التي 
تضفي على العملية الاتصالية للاعلام المسموع والمرئي وضوحا وحميمية؛. كما 
أن أكثر الإذاعات والتلفزات التي تدخل العاميات إلى أغلب موادها تظن أن 
استعمال العامية هو الوسيلة الأفضل لاستقطاب مزيد من الجمهور الإعلامي 
العربي» ولعل مصر ولبنان هما البلدان العربيان الأكثر استخداما للعاميات 
الأولى مستندة إلى تراث سينمائي عريق استطاع نشر هذه اللهجة ‏ كل العالم 
العربي» والثانية لاعتقادها أن العصرنة والتطور ومحاكاة الأمم الأكثر تقدما 
تستوجب الابتعاد عن اللغة الفصيحة واللجوء إلى العاميات» على الرغم من أن 
سائتر البلدان المتقدمة تستخدم اللغة الفصيحة فحسب 3# موادها الإذاعية 


والطقرنة يفاهيها الأعمال العتية كالدزافا والمسنالتساذف والترامت العرهييي 0 
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وبمعزل عن كل ما يقال حول مضار استخدام العامية مع تشديد الحرص 
على آن تكون العربية هي لفة الخطاب :4 البث الفضائي فإننا نلاحظ أن المتلقتي 
الفرن و يواحة #اكتررسن الأخياه جحريه اننا ديه العردية الى مانا هذا 
الملد هع عامية: اقل النلد الالخرة. جاتنو ون خضي زكريو العا لد 
كركات هي دراك ا جبانا وريه بسطرحة: النادة وفيا بالكريية لويم 
بكاتينا! ودركوونا ويفا هوا إطناعة للجيد + وسدن اوقد زسامة إن ما اهب 
ذلك من مشاعر الإحباط القومي”'' ولو جوزنا لقنواتنا الفضائية أن تتجه نحو 
استخدام العامية» فاي عامية يمكن أن تعتمدهاة إذ من المعغروف أن هناك 
عاميات ولبجات محلية لا حصر لبا # المنطقة العربية» وهي عاميات شديدة 
الاتكلاف سببانبرنياء وهل يح هذا شيعا الكرسوى أن اللفة العرنية ستعيط ون 
تشثيت نفسها بق اتجاهات متعدذة تقودها إن الششر الكامل لأن العاميات 
مجتمعة ستكون قادرة على ابتلاعها". 

إن وسائل الإعلام» يجب أن تكون موجهة لا موجهة: وهذا يعني أنها لا 
يصح أن تتملق عواطف الجمهور» أو تجري وراء نزواته» بل يجب أن توجهه 
وتأخذ بيده؛ وتقوده إلى حيث تريد» فلهذا السبب وجدت» ومن أجله تعمل» فلا 
عن ان اشرين بوكرطتها الام هيات لقم عفرن لمات الايد 
للجمهور” '' وتبني بعض وسائل الإعلام العربية للعامية أمر له خطورته المركبة 
اسبيعة لفقا ىن وتياكل الإقلاة 1 ولذن هده الفزبية الفصيهة جالعام ةفك عاد 
بمعاولنا ومن داخلنا هذه المرة» وكأننا حفرنا لأنفسنا الخنادق المضادة للتجاوز 
لتحقيق رغبة استعمراية فشل الاستعمار ذ الفوز بها سابقا7" واقتراب الإعلام 
بن طاح لقاو بومة” التعياة" العملرة- والكومهة الا تومتى نكا (صر مل االخرالة 
الفصيحة إلى العاميات: وإنما يعني أن يلبي هذا الإعلام حاجات السوادء وأن 
يتمثل مشكلاته» وأن يسهم # إيجاد حلول لبذه المشكلات» وأن يرتقي به من 
الل الحامية ل «انلقة الع 1 
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ونخلص 4# النهاية إلى أن مستعملي العاميات عبر قنوات البث الفضائي 
إنما يعانون جهلا وعجزا شك إتقان اللغة العربية» والإحاطة بها متوهمين أن 
العامية أسهل وأقرب؛ من خلال اختلاطهم بالسواد الأعظم من الجمهور الذي 
يتحدث بفطرته العامية» إلى جانب عجزهم عن تذوق جماليات العربية وإبداعها 
وهو ما ينسجم مع مخططات الدوائر الاستعمارية التي لا يروق لبا أن يكون 
هناك ما يربط العرب # رابطة واحدة» مثل اشتراكهم جميعا © التخاطب بلغة 
واحدة» ناهيك عن الخطر الذي يتمثل 2# الابتعاد عن التراث بما يجعل الأجيال 
القادمة ب قطيعة مع الماضي وبذلك يسهل تجزثئتها وتقسيمها. 

وك الختام أضع أمامكم مجموعة من التنبيهات والمقترحات التي ينبغي أن 
نهتم بها وهي: 

أولا: تنبيهات عامة 

1. إن التمسك بحرفية اللغة العربية إلى حد التعصبء ورفض الاتجاه 
نحو مواكبة اللغة للتطور هو الذي دفع بقنواتنا الفضاتية إلى التخلي عن اللغة 
الفصيحة واستخدام لغة خطاب وسطى. 

22 إن اللغة دائما ب حاجة إلى التطور لأنها إذا ظلت كما هي عليه 2 
القواميس القديمة قد تصبح مع مرور الزمن عاجزة عن التعبير عن الحياة. 

3 إن التساهل # استعمال اللفة الفصيحة لفة للخطاب الإذاعي 
الفضائي هو الذي أسهم 2# نشر ما يعرف بالعربية الوسطى التي هي ليست 
بالعامية وليست بالفصحى والتي شككت لغة ثالثة تخلط الفصيح بالعامي. 

4. ضيق مساحة الممارسة العملية لنطق العربية الفصيحة أسهم 3 
انققناة الأخططاءاللعوية 

5. ضرورة دراسة أسباب توسع اللهجات المحلية على حساب الفصحى 
واتكان: التخطؤاك ' الضمياه تدان كلت الاشكا يت اكنال من لاسو واداء 
بوسائل الإعلام الفضائي مع الانتباه إلى أن الغرب قد وظف حركة الاستشراق 
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من أجل إحياء اللهجات القطرية»: والتشجيع على دراستها وتدريسها # المعاهد 
والجامعات الأوروبية متصورا بأن اللغة العربية الفصيحة سيؤول أمرها حتما إلى 
الاتيشاركهما ال "امن اللقة اللانتية كلها : 

6 يجب أن تدرك مجامع اللغة العربية أن رسالتها ليست السهر على 
سلامة العربية من التحريف بل أيضا بعث اللغة العربية وإحياؤها لتواكب 
تطورات الحياة ومستجدات العصر وضروراته. 

7. توطيد العلاقة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي 2# الوطن 
العربي وبين القنوات الإعلامية العربية» والدعوة إلى توحيد جهودهاء وتنسيق 
أعمالبا من أجل وضع الخطط والبرامج التي تساعد على تحسين اللغة» والنهوض 
بها. 

8. الدعوة إلى إقامة علاقة حميمية بين الإعلاميين ومجامعنا اللغوية 
من أجل الحفاظ على سلامة النطق» والابتعاد عن الأخطاءء والترويج لجهود تلك 
المجامع اللغوية حتى لا تبقى معزولة عن الجماهير. 

ثانيا: مالاحظات للفضائيات 

1. استخدام اللغة العربية الفصيحة 4 القنوات الفضائية سيجعل من 
برامجها برامج يشاهدها الجميع» وسيخلق استخدام هذه البرامج للفصحى 
مناعة مستمرة تجاه عوامل التجزئة» مع ملاحظة أن أخطاء الإعلاميين لبا 
أخطارها الجسيمة على اللغة» لأن إمكانية انتشارها تتسع باتساع دائرة بث 
القنوات الفضائية. 

2 إبتعاد منشطي البرامج الفضائية عن الفصحى يرجع إلى جهلهم 
باللفة العربية وبيانهاء وقصورهم عن نطقها وإتقانهاء والإحاطة بهاء إلى جانب 
عدم قدرتهم على صياغة عبارة فصيحة سلسة يقدمون من خلالبا ما يودون قوله 
للجمهور. 
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ثالثا: المقترحات 

1. إعداد الكوادر الفنية الجادة والقادرة على التعامل مع المشاهد 
والواعية لمسؤولياتها جيدا إزاء اللغة» بحيث لا تكون مغرقة 24 الكلمات 
والتعبيرات الغريبة أو الشاذة التي تنفر المشاهد ولا تستخدم الجمل أو العبارات 
الممسطحة»ء وألا تعمد إلى ازدواجية الخطاب بين الفصيح والعامي أو تزج 
بالكلمات الأجنبية التي أصبحت - مع الأسف- من التقليعات اللازمة عند 
بعض منشطي كثير من البرامج. 

2 الانفتاح على التجارب العالمية 4 مجال الاتصال» والاستفادة من 
خبراتها # مجال الإخراج وإنتاج الأعمال والبرامج من أجل تطوير الأساليب 
القديمة التي بات يملها الجمهورء والسعي نحو استثمار ذلك لخدمة اللغة العربية. 

3. تعميم اللغة العربية الفصيحة عبر البرامج التي تقدمها القنوات 
الفضائية يمكن من تجاوز عوائق المحليات مما يجعل تلك البرامج صالحة 
للتبادل بين مختلف البلاد العربية. 

4. تشكيل لجان متخصصة 3# اللغة الإعلامية بمستوياتها المتنوعة تتبع 
الأخطاء اللغوية» وتضعها أمام المذيعين للافادة منها بتقديم مادة خالية من 
الأخطاء؛ وذلك بالأسلوب الشائق الذي يساعد على متابعتها. 

5. الإفادة من إقبال الجماهير على الدراما والبرامج الترفيهية» بحيث 
يمكن توظيفها توظيفا سليما يبتعد عن المباشرة والتسطيح والابتذال إلى جانب 
توظيف الإعلانات التجارية لخدمة اللغة العربية الفصيحة من خلال اختيار الجمل 
والعبارات السهلة» والسليمة» والجذابة التي تشد المشاهدء وتحقق البدف من 
وراء الإعلان. 

6 الاهتمام بأبناء الجاليات العربية 4 مختلف الدول الأجنبية» وذلك 
بتقديم البرامج التي تخاطبهم مباشرة» وتلامس قضاياهم بما يسهم © ريطهم 
بهذه القنوات حتى لا يكونوا بمعزل عن لغتهم الأم. 
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7. إعلان قنواتنا الفضائية 'عاما للغة العريية" تتضافر فيه جميعها من 
أجل الدعوة إلى اللغة العربية الفصيحة وتتحول فيه لغة الخطاب 2 برامجها إلى 
لغة فصيحة وأغانيها إلى قصائد مختارة ترتفع عن الكلام البابط والعبارات 
المبتذلة. 
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الإنشاد الشعري 
شن التاضيل والتوصيل ” 


أ.د. صلاح يوسف عبد القادر 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


فإن لم يكن قولي رضاك فعلمي:»*** هبوب الصبايا يا بثن كيف أقول 
الجميل بفينة 
وما الدّهر إلا من رواة قصائدي ».0+ إذا قلت شعرا أصبح الدّهر منشدا 
(المتنبي) 
قن جستطاي الغارف أن منمعنا أننت الزيع 
(ج.س. فريزر) 
المصطلح لفظ واحد يستطيع التّعبير عن معنى واحد أو فكرة:؛ ويتّسم 
بكثافة الدلالة حتّى يصل 3# الأعم الأغلب إلى لفظة واحدة:؛ ومجاله الأوسع هو 
العلوم التّطبيقيّة والدّينيّة والقانونيّة والفلسفة وعلم الّفسء أمّا حظ الأدب ونقده 
فيواديين كهرا فياشنا إن شعة هذا الحعل الأبدا قن لحر وم باينا 
يسك وتتستر التهنكة واجبة الغربة هنذا الك الباكل فين المتارف العحيرية 
والمخترعات الحديثة؛ وما رافق هذه الحركة من ابتداع مصطلحات للتّدليل على 
هذه المخترعات والمعارف»: خاصة وأئهم قوم مستهلكون لبا وبالتّالي فقد 
أصبحوا مستهلكين للمصطلح ذاته؛ معتمدين أساليب منها ما هو ذاتي من 
خصائص اللفة كالاشتقاق والتّحت والاستعمال المجازي» ومنها ما هو خارج 
اللغة كالترجمة والتّعريب. 
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وإ كان رهدذا مص بنصية وياقرف عد المعو الف سيق كرها سن 
شيع الاقة وم ةفيك استشارها ف هذا الحسن أوذاك بشاتدة الأدي ينانة 
وك الشعر منه يحاضة يستدعي وقفة طويلة تقبيّن من خلالبا منا إذا كنا به 
حاجة إلى استيراد مصطاحات تتعلق بلغتنا وأدبنا وشعرناء وهذا ما يقوم به 
باحكونا بك حمل الدراسات التصطلحية لاعتتاراك فد لأ يكسم الوفت لعرطبهاة 
هذه العجالة العلميّة» التي نتناول من خلالبا واحدا من المصطلحات التي واكبت 
شعرنا العربي» وهو مصطلح (الإنشاد). 

«والإنشاد هو الطلب بإلحاح» يقال: نشدت الضئالة أنشدها نشدة ونشدانا 

أي طلبتهاء وأنشدتها: عرفتهاء يقول أبودؤاد 4 وصف ثور: 

وتعليح أبحانا كما لفقم الكل :لعروت كانه 

فهو المعروف هناء ويقال هو الطالبء لأنّ المضلٌ يشتهي أن يجد مضلا 
مثله ليتعزى به ونشدت فلانا أنشدته نشدا: إذا قلت له نشدتك الله؛ أي سألتك 
اللهه توافيه كدت ظلؤن ا قتدرة كانقة يه والتشين اندر لتنا بين العوي ا 

ويكاد المعنى اللغوي يدور حول (طلب الشّيء) لتكون الإشارة الدقيقة 
للجوهري # نهاية تعليقه حين منح التّشيد ") تعريفا فتح الباب لوضع المصطلح 
ناخة العكنانا علج شيوعة يف الأزيباظ الأدنةة قديما وكلبييفة ف هده الأقاط لك 
(طلب جماعي) وعبّر عن ذلك بلفظة (القوم)؛: من هنا نستطيع أن نضع دلالة 
المدرك القابعة وراء اللفظة (الإنشاد)؛ وإن كان هذا بشكل أوَلي» وتقوم الدّلالة 
على ثنائيّة رئيسة هي: الطلب والجماعة؛ ونستطيع أن نضيف عنصرا ثالثا اعتمادا 
على ما ورد # لسان العرب: «قال أبو منصور التُعالبي: وإِنما قيل للطالب (ناشد) 
لرفع صوته بالطلب» والتّشيد: رفع الصّوت؛ وكذلك المعرف برفع صوته بالتّعريف 


شو شد وض هذا :]نضا الكتون إثما عو رهزا لم10 
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وإذا كان العنصر الأول يتّسم بالإطلاق فإن العنصر الثاني يتّسم 
بالنسبية» فقد يكون المستنشد فردا أو جماعة:» وهنا نجد أنفسنا ملزمين 
بالعودة إلى المجال الحيوي الذي (شاعت) فيه كلمة (أنشد) وما اشتقّ منها. 

المجال الحيوي للمصطلح: لم نجد # القرآن الكريم لفظة (نشد): كما 
لم نعلم أن الرُسول عليه السلام قد نطق بها أو بما يشتق منهاء لآنّه عليه السلام 
لم يكن له محلدن شغ كيسالمن الخلفاء انث عونناها لشطم المهمة لبن 
اصطفاها الله لباء لكن قصّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حسان بن 
كأبنك اتجملك] كشوي فق الول الأعكلم - عليه السلاة د كان طقن 
حسانا أي كان يطلب سماع شعره جاء 4 الأغاني « مر عمر بحسان وهو (ينشد) 
:2 مسحة زسول الله صلق اللفهلية :وشله فانثهره عن ذا بإذنة وفالء أرشاء 
كرغاء البعيرة فقال حسان: دعنا عنك يا عمرء فو الله لتعلم أي كنت (أنشد) 
4# هذا المسجد من هو خير منك قلا يغيّر علي فصدّقه عمرء وك رواية فانصرف 
عون !"ا ويمفقده الستتتانجنا ضري التصيطك ها ذتخره ابزعبيية عن الشخي 
مرفوعا إلى عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما «قال: خرجنا مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه 4# سفر فبينما (نحن) نسيرء قال: ألا تزاملون؟ أنت 
يا فلان زميل فلان» وأنت يا فلان زميل فلان» وأنت يا ابن عبّاس زميلي؛ وكان 
لي محبًا مقربا وكان كثير من الثّاس ينفسون علي لمكاني منه؛ قال: فسايرته 
ساعة ثم ثنّى رجله على رحله (ورفع عقيرته) (ينشد): 

وما حملت من ناقة فوق رحلها .5 .5# أبر وأوفى ذمّة من محمد 

ثمّ وضع السنّوط على رحله ثمّ قال: أستغفر الله العظيم» ثمّ عاد (فأنشد) 
حتّى فرغ؛ ثم قال: يا ابن عبّاس: ألا (تنشدني) لشاعر الشعراء» فقلت يا أمير 
الرمت وزمن فلاس لشغراب؟ قن + رميو" لون دلت ولدن واف الات 
والطالب كان معجبا بزهير؛ إلا أئنا نظن أنّ عمر وابن عبّاس كانا منسلخين 
عن الجماعة؛ فجاء حديثا موهما بأئه 4 معزل عنهاء ولم نقرأ ل الثّراث مما له 
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علاقة بالعمليّة الإبلاغيّة للشّعر أكثر تواترا من اللفظة (أنشد)»؛ وقال عليه 
السّلام 4 تعريفه للشّعر: «الشّعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به بذ 
«نواديها)؛ إذن فقد أصبح لدينا ثلاثة عناصر تشكل 2# مجموعها مرجعيّة 
المصطلح هي: 
الطلب+ الصوت العالي (رفع العقيرة) + الجماعة (نواديهم»». وإذا كانت 
لفظة (طلب) مرتبطة بالحقل المعجمي» فَإِنٌ (رفع الصّوت) © (جماعة) مرتبطان 
بالتشكيل التفسي الذي فطر الله العرب عليه؛ أمّا ما يتعلق بعلوٌ الصّوت»؛ فما 
هو معروف أن العربي عامّة يميل إلى الصوت الجهوري كش العملية البلاغية 
والجهارة أو البروز(ع2701160826) صفة مدح بها التسطوا يوا لفك بن ودف نينا 
ويذكر الجاحظ أن العرب كانوا يمدحون الجهير الصوت ويذمون ضئيل 
الصّوت» ولذلك تشادقوا ‏ الكلام ومدحوا سعة الفم» قال العماني 4 مدح 
هارون الرشيد: 
جهير العطاس شديد التياط 8خ جهير الرواء جهير النغم 
(النيافة الي القلي) 
ويهجو بشار أحد الخطباء فيقول: 
ومن عجب الأيّام أن قمت ناطقا .*** وأنت ضئيل الصوت منتفخ السحر 
ويروي الجاحظ أنْ أعرابيًا سثل عن الجمال فقال: «طول القامة» وضخامة 
اليافة» ووجَابةالنتدق وعد اهنوك !7. وق خمتس معي على بززق الحفاجى 
مبحثا ب كتابه عن الجهارة فتقل عن آستاذه محمود السعران تلخيصها الأسس 
التي تقوم عليها الجهارة أو البروز وهي: 
طول الصوت (طاع160 70166): ارتكازه (5]655)» درجته(طاء1ام) 
وضوحه الطبيعي المفرد (500011]9). ونضيف إليها العامل التفسي المتمثل 2 
الاستعداد الفطري 4# بذرته الأولى أي الطفولة؛» حيث يميل الطفل ميلا جارفا 
إلى كثرة الكلام وترديده» بل والتمتّع بهذا الثرديد حتّى يغدو بالتسبة إلى 
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المطفل أشبه باللعبة؛ ولكنّه يكبر بالتّدريج ويترجم ‏ سلوكات عمليّة 
كاعتلاء مكان عال واستحضار جمهور متخيلء بل وقد يثير الإعجاب فيغدو 
فنذ (العتدهوو واضا بحاسراء وشح دكي ممططرة كي سحن مستوى مان 
عوده عبقري الحضور وعبقري الصوت» ويبدو أن لدى هذا التتموذج من بني 
البشر حساسيّة ممتازة» خاصة # جهازهم الصّوتي» تتوفر فيه المقوّمات الأدبيّة 
سابقة الذكرء تقترن عند الغربي بما أعطي من رهافة 4 الآذن الحساسة 
توصل دلالة الكلام إلى القوّة المدركة والوعي العميق عن طريق حاسة السّمع 
ويغدو هذا التموذج من الشّعراء ممن صتفهم عالم التفس الفرنسي (4.81560) 
بفئة المبدعين اللفظيّين السمعيّين» وهو من بينهم فنان إرادي لفظي 
(5ناء411611136) وهؤلاء المبدعون تتبدى عبقريّتهم جلية واضحة 3# العلاقة بينهم 
وبين الجمهور وهي علاقة تقوم على الاستقطاب/ الاستهواء /الجذب النّفسي 
الروحي المنبثق عن الصوت(11280611582 501116131) خاصة إذا كان الشاعر من 
هذه الفقة: وضان الجمهوز عربيًا يدرك كطرف 2 المتادلة الإبلاغية أنه اه 
حاجة دائمة للجمهور السّمّاع وهذا الجمهور وهو الطرف الثاني # المعادلة 
بفطرته السليمة يدرك أنه لا غنى له عن الشاعر المنشد». ومن هنا تخلق هذه 
العلاقة الحميمة بين (أنا) الشاعر و (هو) الآخر ليكونا (نحن) الجماعة» وهي 
حالة تلفى من كل من الطرفين نزعته الاستقلاليّة» حتّى يصبحا كلا واحدا 
ولا تصدق مثل هذه الحالة كما تصدق على العرب وشعرائهم والعرب كما يقول 
الجاحظ يصفهم: «العرب كلهم شيء واحد لأنّ الدّار والجزيرة واحدة؛ وبينهم 
التصاهر والتّشابك والاتفاق 4# الأخلاق و4 الأعراق ومن جهة الخئولة المرددة 
والعمومة المشتبكة ثم المناسبة التي بنيت على غريزة الثربة وطباع البواء والماء 
فهم شيء واحد ‏ (الطبيعة واللفة والبمّة والشمائل)»!"). ويقول فيهم الراقعي: 
«سكان الفيائي وتربية العراء» ينبسطون مع الشّمس ويفيئون مع الظل» ويطيرون 
ل مهب البواء»؛ بل (أولاد السماء)» ما شئت من أنوف حمية وقلوب أبيّة» وطباع 
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سيّالة» وأذهان حداد؛ ونفوس منكرة...موضع العجب لأهل البحث من علماء 
فلت منت عمدو علي أنه لا قن تعيذ ا العيسى :ةا عدت المسلائل 
لمق ته تون عا ديل اطي نتن التكتري و الافعته وا نار سق وهاه تسن 
والشتجاعة»7). 

ومن هنا فقد كانت الكلمة هي المحرك الأقوى والباعث الأول لبممهم 
بها يتسامون صعدا حتّى يلامسوا السنماء»ء ويها يتطامنون حتى درجة الثّلاشي 
فلا تجدهم إلا إحدى حالتين على الأغلب: إِمّا قَوّة مدمرة تدفع بهم إلى 
الدمويّة والعنف» وإما ضعف يتوارون وراء كآبة وكمونة ولكنهم لا يجدون من 
إبدائته فكاكا؛ فالواحد منهم والحالتان هاتان على صعيد الفعل الصّوتي إِمّا 
آنا متأوهاء ساعدهم على ذلك فطرتهم الصافية النقيّة» فطرة #4 لفتهم 
وقوى كامنة فيها تستجيب لشروط نجاح الإنشاد الشعري؛ يقول الرافعي: 
«ومن شأن الكمال # الاستقلال اللفوي استعمال القوى الكامنة 4# اللفة 
وإعطاؤها الحياة والنموّ من باطنها...ظإنٌ من أعظم الأسباب #2 تكوين العربيّة 
على هذا النحو من اللّين والمطاوعة على التغيّر الذي تعاورها ب كل عصورها 
قبل الإسلام» إِنّما هو (عدم كتابتها)؛ لأن ما كتب لا يتغيّر... وهي قد صادفت 
من العرب قوما كما علمت # وصفهم من التّركيب الخلقي الصّحيح والفطرة 
البوونة التتلفمة و الطيجة انحويقة لكاي 

وشعر هؤلاء القوم هم أصحابه وهو ديوانهم» وهذه اللغة هي وعاؤه؛ لا بد 
أن تكون وسيلة إبلاغية تتسجم مع طبيعة القوم ومع معرفة أسرار لفتهم 
فتحقق # هذه الوسيلة شروطها الكلاثة: 

العللن” .حجحه الشامد 

الحيفية -+ه الصوت العالي 

اناق .ححيى الحفافة 
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وهكر] كان: ولح تسد غوابة إذ ا وجتدنا عتانتا منة القديه وشكن 
السماعون- يصدر عن هذا الشعر لينحدر الشعر من مستوى إبلاغي عال هو 
الغناء إلى مستوى أدنى منه هو الإنشاد ومع ذلك بقي عند الشّعراء هاجسا 
إبلاغيا يشترط الجمال ذا الأداء للكشف عن باطن النّص بالشناغم ما بين اللفظ 
وبين الانفعال» وبهذه الطريقة يصبح المتلقي/ المستمع منتجا آخر فنانا بعد المنتج 
الأول وه لكشن الشاعن و لكل كاوس كابة بشعنا القاعلة أنهي ككورة ف 
التعامل مع النّص الشّعري حيث قال: 

كفن بالشعر نا تصق فاكلا وهاه إن اشتاء لين الشف مكار 

تضييع المصطلح: وتمضي مسيرة الشعر بوهجها عن طريق الإنشاد 
ومتفنة ا تحضو لسر تلم التمع والبسيز تافل امسن الأبيوا ف الغريةة 
مضماره الأوّل بامتياز أمام زحف الحضارة؛ لتتولى مسؤوليّة الحضور بلاطات 
الخلفاء والأمواء وانولةة والصتالوتات الأديية و وحمل هذه السؤولنةاشتعزاء وهيدا 
قوَة العارضة وفاعلية الحضور وحلاوة الصوت»ء لتبدأ رحلة التراجع بعد عهد 
الرشيد» الذي - كما تقول كتب تاريخ الأدب- يطرب للشعر أكثر من طربه 
للغناء وهو الخليفة الفتّان الأآصيل» وكان الغناء بدأ يستولي على حلبة الساحة 
الفئية الصوتيّة؛ بعد خمول المجتمع عسكريّاء وانصراف أبنائه- وهو عامل 
تراجع آخر- عن الشعر وسماعه إلى الخطب والفكر ومجالات الاصطراع بين 
جهابذته © عصر المأمون ومن جاء بعده من الخلفاء»؛ وانحسر دور العنصر 
العربي # تفعيل الحياة 4 تلك الحقبة وانّصلت الثقافة العربيّة لغة بالثٌّقافة 
الإغريقيّة خاصّة» وأخذت عنها الكثير من المعارف الحياتيّة التي انبثقت عن 
واه الاستشرا متها الأدث سرحي بي العسير اتحدية رقينه كان الإقاج 
الكلامي ينصب - جماعيا- على الخطابة والجدال: ولم يعد للشعراء من دور 
سوى الانتماء لهذا الخليفة أو ذاك مع تراجع الرّخم الجماهيري الذي كان يلتفّ 
حول الشّعر» فلازم أبو تمام المعتصم,» ولازم (البحتري ) بلاط المتوكل وغابت 
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(المماحكات الشعريّة) التي عرفناها ‏ التّقائض» ولم يبق منها إلا تلك الصورة 
التي صنعها المتنبّي 4 بلاط الحمدانيّين؛ ومع الخطابة أولا ومع المسرح لاحقا 
اختفت عن الشّفاه اللفظة (أنشد) إلا لماماء ولكن ليس بالقدر الذي أصبحنا 
معه نسمع اللفظة (ألقى وإلقاء) وازداد الأمر سوءًا فراجت اللفظة (قرأ وقراءات) 
بهذا الحضور التّقدي المستوردء وباسم الحداثة فقدنا مصطاحا من أجمل 
مصطاحاتنا ‏ مجالنا المعر المتميّزأي الشّعرء هو الإنشاد. 

المصطلح البجين: الإلقاء وبتفتيشنا عن جذره اللغوي ودوره الوظيفي» من 
خلال تراثنا الأدبي والتّقال ب مصادره الأمينة والدّقيقة؛ سنجد أنّ اللفظة 
(ألقى) الشيء قد جاءت بمعنى (طرحه) من مكان عال إلى آخر دونه 4# العلو 
وهي 2 دلالة من دلالتها تفيد التقليل من قيمة الشيء المطروح خاصّة إذا ربطناه 
بمن طرحه ومن طرح عليه؛ ناهيك عن طبيعة المطروح ذاته؛ والشعر بضاعة 
كلاميّة: وقراءته- كذي قراءة- عمليّة ثلاثية الأطراف: منشد/ مرسل 
وقصيدة / رسالة ومستمع/ متلق.ولو رجعنا إلى القرآن الكريم:؛ فَإِنٌّ اللفظة 
تدك والالقينا حيصت الكاوفة الستائيقة ]د المكلك السام لت كا ون 
اختلافها- ولتقربنا هذه الدلالة إلى المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه الآن 
(الإلقاء) وسنعرض لبعض الآيات - على سبيل المثال لا الحصر- التي وردت فيها 
اللفكلة ]لقن )تو كضويهها: يفول الله كان 

- (إنما المسيح عيسى بن مريم رسول اللّه وكلمته (ألقاها إلى) مريم). 
[النساء- 171]. 

- (وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا ندعو من دونك (فألقوا إليهم) القول إنكم لكذابون). [النحل- 86. 

- ((وألقيت عليك) محبّة مني ولتصنع على عيني). آطه- 29. 

- (إنا «سنلقي عليك) قولا ثقيلا)./المزمل - الآية:05). 
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- (اذهبوا بقميصي هذا (فألقوه على) وجه أبي يأت بصيرا). ايوسف - 
3 

- (وما كنت ترجو أن (يلقى إليك) الكتاب إلا رحمة من ريّك). 
[القصص - 86. 

مع ملاحظة أنّ اللفظة (ألقى) اقترنت بعدها بحر الجر: (إلى) و (على). 
وجاءت مقترنة بحرف الجر  )4(‏ كثير من المواضع منها قوله تعالى: 

- ((سألقي ©) قلوب الذين كفروا الرّعب). [الأنفال- 12. 

- (قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف (وألقوه  )‏ غيابة الجب). 
ايوسف- 10]. 


(قالوا ابنوا له بنيانا (فألقوه © ) الجحيم). [الصافات- 97). 
- ((آلقيا) 4 جهئم كل جبّار عنيد). [ق- 24). 
( (وألقينا) فيها رواسي). [الحجر- 19. 
وجاءت مقترنة بالظرف (بين) 2# قوله تعالى: 
((وألقينا) بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة). [المائدة- 64). 

ولو أمعنًا النتظرك هذه الآيات الكريمة: لوجدنا تنوّعا ‏ الاقتران بين 
(ألقى) وما بعدها من حروف الجرء هذا من جهة» ولوجدنا تنوّعا ب طبيعة 
الإرسال بين فاعل الإلقاء والملقي ومن أو ما تلقي الإلقاء» مع الإشارة إلى أنّ 
المفعوليّة لم تتحقق كاملة بمفعولبها الأوّل الذي جاء ضمنيًا» إلا بعامل مساعد 
فو صدرف الهو واذا هدتا إلى اللفظة (انشن) فس[ مناهين الملثة الأبلاع 1 


ثابتة لا تتغير. 
نشا قتخضصيةة مستمع 
بشري 
د ت التّعدية بمفعوليها دون واسطة:» ولو عدنا إلى دلالة الاقتران 
بحرف الجر (2) لوجدنا أنّ الآيات المتّصلة والواصلة بين اللّه والإنسان تحمل 
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سوء العاقبة؛ ويتبدى لنا بالثّالي خطأ المصطلح/ الإلقاء لأنّ الشتائع الخاطئ ب 
الاستعمال بين ظهرانينا الآن هو القول: (ألقى فينا/ فيهم) قصيدة أو خطبة. 

ويضاف إلى هذا عامل آخر أسهم بوعي أو دون وعي 4# هجنة المصطلح 
وهو التعريفات التي أعطيت له» ولعل أجمعها هو تعريف جبور عبد النورء ومؤداه 
الآتي(”: 

1- إعطاء كلّ حرف أو لفظ حقه كاملا من التعبير الصوتي. 
9 : تخبيتل العينار اعسات ومو الف مظاجنة مم مطهوةها ميك 

يكُون أخرها باينا بك تفن الستامم 

3--. بإبران العَاعُْم بين آقساء الغيارة الواحدة والتشديد على وفقفات 
الاستفهام والتعجب والإثبات والإنكار والحزن والفرح...الخ 

وبهذه الخصائص يكرن الإلقاء جزءا متمما لثقافة المحاضر والخطيب 
واكستل 

وإذا أدركنا الخلط الواضح بين طبيعة الفصاحة وهي صفة للتّكلم 
والبلاغة وهي صفة للنّص والمبثوث # ثنايا الثتعريف وتقبلناه وتفهّمناه من قبيل 
تفهّمنا المزج بين الفضابعة والبلاغة عند كفي رمن علنناء اللئة لكتنا له نستطم 
فوع ها:وزه حظ العبانة الأتكيرة واتشحاة الشتاهو من وظيقة الإنقاء عله نوت يذ 
تراثا - هو المعنى الأوّل ويزيد الأمر غرابة محمول الشطرين الثاني والثّالثك 
ولعمري فَإِئّنا لم نسمع أن ما ورد فيها مما له علاقة بالشّعرء له علاقة 
بالمحاضرة أو بالخطبة أو بالنّص التمثيلي. ومع ذلك نقول: إِنْ للمصطلح مجاله 
الحيوي» وإذا عرفنا أن الخطبة هي جزء من ثقافتنا التّرائيّة لكنها تحتل المرتبة 
الثانية 4 النُشاط الشفاهي بعد الشعرء أمّا المحاضرة والتّمثيل فهما مستحدثان 
4 حياتنا الثقافية» ويبدو أن انحسار الشعر ودوره 4 الحياة الغربية عموما 
والتتكر الواضح لدور الشعر 4 حياتنا نحن؛ قد فرضا نفسيهما 4 إشاعة 
المصطلح 4# أوساطناء خاصة هذه الحالة من الاستلاب التقَالي الذي نعيشه 
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والذي يمثل الجانب الإعلامي وجهه الصارخ» ناهيك عن طبيعتنا الاستهلاكية 
الرعناء خ كلّ شيء حتّى © المصطلح وترجمته. 

والأخطر من كل ما سبق من عوامل ش تهجين المصطلح هو ترجمته 
وتأتي خطورتها من بابين على الأقلّ هما: عدم الأمانة/ تعدّد المدرك/ الدّلالة 
خاصّة إذا تعلق الأمر بالمصطلح ولدينا مصطاحان بالأجنبيّة متداخلان» نتج عنه 
تداك 2 الأرمة العرينة هما 


ارماك زه| و ]18100111012/1110011©121161 بالفرنسية 
إلقاءء نطق مبين» أسلوب إعداد بلاغة, خصاحة» أداء بيان 
أداء 


ولا يقف حدٌ التّداخل بين المصطلحين 4 ذاتهما- اكتفينا بالمعجم 
الفرنسي- بل تداخلا مع علم البلاغة وعلم البيان منها على وجه التّحديد. كما 
تداخلت مع مصطالح الفصاحة؛ وكان التداخل الواضح مع المصطلح 
(©15640:100) وهذا كله لعلاقة هذه المصطلحات بفنّ الخطابة» وهو مصطلح 
يحمل التّرجمة نفسها بالإنجليزيّة والفرنسية. 

فيبدو أنْ المصطلح (1861684082) بالإنجليزيّة هو الأقرب إلى مصطلح 
الإلقاءء لأنّ من معانيه التّسميع؛ التّلاوة الاستظهار وهي الدلالات نفسها 
بالفرنسيّة» ومن مشتقاتها (186©168[1): عزف منفرد موسيقي (ع كنأو اك16): 
لحن إلقائي؛ وكلها متعلق بالجذر: (18610) سردء ولغياب ما يقابل مصطلح 
(الإنشاد) العربي 4 اللفتين فإِئْني أرى أنّ المصطلح (1861480108) هو الأقرب إلى 
دلالة الإنشاد فيهما (# اللغتين) لأنّ له علاقة متينة بالإيقاع وبالتّغم» خاصة إذا 
أخذنا بالشتّرط الثّالث من شروط الإلقاء 4 مفهوم صاحب المعجم الأدبي فَإئنا 
نراه منسجما مع شرط التّنفيم (12402346108): ويقابله بنسبة كبيرة 4 الدلالة 
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مصطلح (الإنشاد) مضافا إلى فعل القول (أنشأ يقول»» و(أنشأ) تفيد التأئي 
والإتفتار1تا:(الانمساد بلقيو العامير كوو ما اديت يتنر( لذن قدي ) 
بأنواعها الوطنية والثربوية» والذي يشترط أن يؤدى جماعيا ومصحوبا- 2 
الغالب - بالموسيقى. و (2611018282©6) مصطلح عام يفيد الإنجاز؛ فهو على 
هذا مرتبط بأداء الجوارح» وخاصة الأداء المسرحي ليبقى مصطلح (الإنشاد) 
متفرّدا 4 روعة الجمال ودقة الدّلالة ‏ العمليّة الإبلاغيّة الأصيلة للنّص الشّعري 
المتجاوزة لوظيفة التوصيل التي تنجزها مما عرضناه من مصطلحات إلى حيويّة 
تشاندت كترها مث براهة اقفن 
البوافكن: 


*- هذه المحاضرة مشاركة من الباحث في ملتقى بجامعة (تلمسان). 

1- إسماعيل محمد الجوهريء الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة» ج22 باب الدال» فصل النون 
ط3. منشورات دار العلم للملايين» بيروت: 1404هء 1984م؛» ص544. 

#- نشير إلى أنّ صاحب المعجم الأدبي لم يتعرض لتعريف مصطلح الإنشاد واكتفى بإعطاء 
تعريف للنشيد لم يتجاوز فيه تعريف الجوهري. 

2- ابن منظورء لسان العربء مادة (ن ش د). 

3- ابن منظور الإفريقي المصريء مختار الأغاني» ج3: ط1. 1383ه -1964 م؛» ص117. 
4- أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب» ط1.منشورات دار المسيرة 
بيروت: 1398ه., 1978م» ص25. 

5- الجاحظء البيان والتبيين» تح:عبد السلام هارون» ج1» منشورات دار الجيل» بيروت 
ص120. 

6- الجاحظء البيان والتبيين» ص44. 

7- مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» ج1: ط4. منشورات دار الكتاب العربي 
ص88. 

8- مصطفى صادق الرافعيء تاريخ آداب العرب»ء ص91. 

9- جبور عبد النورء المعجم الأدبي» ط2. منشورات دار العلم للملايين» بيروت:1984م؛ ص34. 
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في قضايا الاستعمال اللغوي في البرامج الإذاعية 
والتلفزيوزية العربية 


أ.د. إبراهيم بن مراد 
جامعة منوبة-تونس 


1- تقديم : يرتبط "الاستعمال اللغوي بك البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
العربية" # أذهان كثيرين من المثقفين - وخاصة الذين يُعْنَوْنَ بقضايا اللغة 
وسلامة استعمالها - بظاهرة اللحن 4 اللغة؛ فهو استعمال "مسموعٌ '"وليس" 
مكتوبا"؛ أي انه لا يصل "المتلقيَ" وصولا طبيعيا على وثيقة يقرؤها أو كتابا 
يتصفحه ويعمل فكره فيه بعد أن يكون الكاتب أو المؤلف قد بذل فيه الجهد 
4 التحرير والمراجعة ووضع المفردات والجمل مواضعها شك النص وضعا يرضيه 
بل يصله مقطعا مجزأ قد لا تتبع فيه الفكرة الفكرة والجملة الجملة تبعا 
منطقياء ولا يتبين ذهن المتلقي - لذلك - ب كل الأحوال العناصر المكونة لبنية 
المقول تبيّنا تامّاء ولا تستقيم 4 تصوره العبارة اللغوية الحاملة لتلك العناصر 
استقامة كلية. ويترتبٌ على ذلك كله أن ينظر إلى هذا النوع 4# الاستعمال نظرة 
الاستنقاص لأنه يُعدٌ من باب 'الْمرْكجَل" الذي لا يبلغ من "الجديّة " ما يبلغه النّص 
القرو كواء: مين أن بشحوة كاف ون المكذاب كن 

لكنّ هذه النصوص المحرّرة المقروءة 2 العربية الحديثة لا تسلم هي أيضا 
من الاستنقاص © نظر المثقف المعني بسلامة الاستعمال اللفوي. فهي تصنف 
إلى(1) نصوص "تقافية عامة" منها "الأدبي' الذي يكتبه القصاصون والشعراء 
والنقاد ومن تشبه بهم من كتاب المقالة الأدبية أو الثقافية العامة» ومنها "العلمي 
"الذي يحبّره الباحثون الجامعيون فيما ينجزون من أطروحات أو ما يشاركون به 


2 مجالات اختصاصاتهم من بحوث شخصية؛ )2( نصوص "صحفية" يحررها 
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الصحافيون وينشرونها # الجرائد اليومية أو الأسبوعية إما لمتابعة ما يجد أ 
العالم من الأحداث المتسارعة وإما لتحليل القضايا التي تشغلهم والتعليق عليها. 

والاستعمال اللفوي 4 الصنف الأول كان وما زال حاصلا على "الاحترام 
الرسمي ' لأنه يمثل على ما يبلغه جهد المثقف العربي من طاقة 2# إجادة استعمال 
اللفة. لكن هذا الجهد فيما نعلم لم يُقَوَم بعد ب عمل وصفي تحليلي شامل 
يظهر مدى موافقة لنماذج الاستعمال الفصاحية العربية ومدى خروجه عنها 
ومخالفته لبا؛ أما ما نلاحظه عيانا اليوم فزوال ما يسمى "كبار الكتاب" الذين 
كاتوا ‏ يفضون انان المداتى عق المتعفال العرية فيولء كن هاكيوا نف الصنيف 
الآول من القرن العشرين ثم بدؤوا ينقرضون 2 النصف الثاني منه. 

وأما الصنف الثاني فجزء من ظاهرة أعم هي "الاستعمال اللغوي 4 وسائل 
الإعلام': وهو ذو وجهين : استعمال 4# الصحف - وخاصة 2# الجرائد اليومية - 
التشعمال نفلا انمد وا لقتفز مون 

والاهتمام بأوّل الوجهين قديم يرجع إلى أواسط النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي نتيجة ظهور الصحافة المكتوبة وانتشارها وإقبال الناس 
بمختلف طبقاتهم عليها. وقد شغلت مسألة الاستعمال اللغفوي # الصحف المثقفين 
العرب لما لاحظوه فيها من خروج عما عرفوه من النماذج الفصيحة 2# الاستعمال 
وما تبينوه من تأثير لذلك الاستعمال المحدث 3 كتابات المنشئين. وقد خُصّت 
بالقالات المفرد#وبالكتب الى درج يفا باب:من التأليق غذيم ف العربية يسمن 
"التصويب اللغوي"؛ قد قاوم به اللغويون منذ وقت مبكر ظاهرة "التصحيف" عند 
اللخاصة ولاه "انحن" ضف الخاضة والعافة عل بنواء "توس اول الكس الس 
ألفها المحدثون 4 تصويب لغة الصحف كتاب 'لغة الجرائد" للشيخ إبراهيم 
اليازجي. وأصل هذا الكتاب جملة من المقالات نشرها اليازجي متتالية ب مجلة 
له اسمها "الضياء": 4 أعدادها الصادرة خلال النصف الأول من سنة 1899 ثم 
جمعها غيره ب كتاب©. وقد وجدت هذه "الحركة التصويبية "خلال القرن 
العشرين إقبالا كبيرا وتأييدا واسعا تشهد بهما المقالات المفردة والكتب التي 
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اق" لاله اللعوية انك كويد" كان الا خطناء المتحفية اننا حم وت 


وأما الاهتمام بالوجه الثاني - أي الاستعمال اللفوي 2# الإذاعة والتلفزيون - 
فمتأخر لأنه قد واكب إنشاء الإذاعات ثم التلفزيونات الوطنية 4 البلاد العربية 
وخاصة 4 النصف الثاني من القرن العشرين. لكن التأليف 4# هذا الصنف من 
الاستعمال اللغوي مازال ضعيفا رغم مخالفته الظاهرة للغة الجرائد وقوة تأثيره 
الاسنتعمال اللغوي العاه ©. 

فإن إنشاء الإذاعات ثم التلفزيونات الوطنية 4 البلاد العربية قد فتح الباب 
لاستعمال العاميات مع العربية الفصحىء» واستعمال العاميات 4 هذه الوسائل 
"الإعلامية" مخالف لاستعمالبا 4 الجرائد. فإن استعمالبا 4 الإذاعات 
والتلفزيونات استعمال ' رسمي ' لأنه يرد على ألسنة رجال السياسة وعلماء الدين 
وكبار الكتاب والأدياء. إضافة إلى الفنانين وخاصة أصحاب الطرب 
وصاحباته. وهذا يعني - 4# مختلف الحالات - أنها من استعمال المثقفين الذين 
ينتظر منهم أن يكونوا حماة العربية الفصحى والمدافعين عنها. أما الجرائد التي 
يكتب ككها أو جلها بالعامية فتعد جرائد «شعبية"2 وهذه الصفة كاذية 
وحدها لنبذها وعدم الاكتراث بها بين المثقفين. 

ولا شك أن لبذا "النزول' إلى العامية 4 استعمال العربية 24 الإذاعات 
والتلفزيونات العربية مسوغاته 4 نظر مسيريها والقائمين على أمورهاء ومن أهم 
تلك المسوغات "أن يخاطب الناس بما يفهمون"» والناس الذين توجه إليهم برامج 
الإذاعة والتلفزيون طبقات 4# العلم والثقافة وخاصة # الثقافة اللغوية ؛ وهذه 
الحجة ش الحقيقة واهية لأنَ التجربة قد بينت - عندنا 4 تونس مثلا - أن 
إقبال العامة على المسلسلات التلفزيونية الأجنبية "المد بلجة' بالعربية الفصحى 
يفوق بكثير إقبال الخاصة من المثقفين» وأن فهمهم للعربية المستعملة فيها فهم 
جيد. وهذا فيما نرى ليس بعدا لآن العامة 4 البلاد العربية مهيئة بالطبع لفهم 
العربية الفصحى إذ ليس العامي من اللغة إلا مستوى غير معرب من العربية» فهو 
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يختلف عن مستواها الفصيح # الإعراب - أي 4# النحو - لكنه لا يختلف عنه 
إلا قليلا ث المعجم. وما يعنينا 4 بحثنا هذا من "النزول' إلى العامية 2 استعمال 
العربية الإذاعات والتلفزيونات هو أنه قد أدى إلى ظهور حالة من " التساهل" 2 
استعمال العربية الفصحىء وقد نتج عن هذا التساهل ظهور ما أصبح يعرف 
بالعربية "الوسطى"2 وهي عربية ليست بالعامية لكنها ليست بالفصيحة 
الخالصة. فإن فيها من مظاهر العدول عن النماذج الفصيحة #4 الاستعمال ما 
يجعلها لغة "ثالثة' بين الفصحى والعامية. ونريد 2 الفقرات التالية أن نحلل بعض 
القضايا التي تثيرها هذه العربية "الوسطى' من خلال النماذج المستعملة منها ل 
البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربية؛ (2) آثار الاستعمال اللغوي © الإذاعات 
والتلفزيونات 4# الاستعمال اللغوي العام؛ (3) موافقة هذه العربية "الوسطى”" 
لنظام اللغة ومخالفتها له. 

2 - من مظاهر الاستعمال اللغوي 4 برامج الإذاعة والتلفزيون : يتأثر كل 
استعمال لغوي بالمقام الذي يرد فيه وبدرجة معرفة المستعمل الذي ينتجه باللغة. 

ومن أهم 'المقامات" المؤثرة 4 الاستعمال اللغوي الإذاعات والتلفزيونات 
العربية هي البرامج ذاتها؛ والمستعملون الذين تؤثر درجة معرفتهم باللغة 2 
الاستعمال اللغوي هم منتجو البرامج ومن يصطحبهم أحيانا 4 برامجهم من 
المدعوين إليها. وتعد البرامج "مقامات" نتيجة اختلاف أنواعها وأهدافها والجمهور 
الذي تنتج من أجله. 

ويمكن تصنيف تلك البرامج - 4# الإذاعات والتلفزيونات ذات النزعة 
الشمولية - بحسب أنواعها وأهدافها إلى خمسة : (1) البرامج الإخبارية ؛ (2) 
البرامج الثقافية (3) البرامج "التنشيطية"؛ (4) البرامج الدرامية؛ (5) برامج 
"المنوعات". وأشد هذه الأنواع عناية باستعمال المستوى الفصيح من العربية هما 
الأول والثاني» يتلوهما الثالث الذي يجتهد منتجوه غالبا - حسب ما أوتوا من 
المعرفة باللغة وقواعدها - إلى استعمال التعبير الفصيح. أما النوعان الرابع 
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والغاتى فإنالغالت كل فلتففيوينا تكسن العافية .كلل أن تعمل اضر 
التستويق المريية يق الأفراع لخلا الأواق جناكى ناكرا تصمير ”ع تكلم بكرن 
مو كل د ينناف متتعييا لقره 

وقولاه لقعو طرظا و كبورق +« انأرق نتيا بقن ماسر العماقن 
حاف لعجيو وض ]نا حبعفيون و اللتتسا عن لويم نه اكات 
واللكاهل: الى كس سرمي "علو الضكافة والإعلوم: وزنا سحتيووىالالسنات 
تتحة ورف كين شيم كن كريس :عنام الآدان نه اتكليات ولع مهم 
الحالةة :ف اندو طن اا نون لتعليت ويم سيل اليه الحاففدى قروو ابيا به 
العمل الصحفي مخرجا. والصنف الثاني خليط من المسهمين + الإنتاج» ذوو 
تناك نعامية ولا نر انها رده سانا مص ام نووه ا العانته لبن يرن امتيليقة 
ونا إل هيات الإذاضة والطمزيوق واممة ح كسب لشم الى طق لبي 
عندنا 4 تونس - "متعاونون خارجيون" قد استهواهم الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني 
فافيلوا علية. ويتيغْن أن تلاحظ أن :متزلة ذوي المستويات العلمية والثقافية العامية 
حبكل الأوافةه الحامعى والاراء والككات المضور ا عد هنا اعدف حسف 
فهم لذلك قليلو الإسهام # الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني:» ضعيف والتأثير فيه. 
فهذا يعض 1ن الوكري قا د الأتسبال اللقرى العرنيج القصيع :ف شتات 
الإذاعي والتلفزيوني هم الصحفيون المتخصصون وذوو المستويات العلمية 
انناف االتوسيطة من ضير لطعت ا بوسرلا كيدا قد الذين تهون البرانج 
الاننارنة اإعداما وتقنينا ا ويتها فقز اك الككاره والبرايم "لمشيس دوا 
مهعاامق البرامت النقافية 

ولا شاك 1ق اللشهو سن الطلتقى مس حيدم إلى اتفال القه هرت 
لديل إن ار مويه امعان القرية السليط كدقف اسع لم تتضيل 
الفصو لقديم عت القتاكم على القصنيية الها تددين المحوكن "بل إل فضي ينا 
كنس نه مت مها ونين كاده النسيم غير لفاك الك يفطل يانه فيل 
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القم” معديا: بتفينة :إلى "الففول بك امكل قوري "الفضى "فاون دنا" ميزنا 
الأيتيال النصكه الشافع الةشو ديك اعد باكرا 0 
والسكفين قدن “عو مهيا :لل لقنو تقمه ايقوا لا سل قراب لعو اع 
ينما النضيم الفناك عي اسستهالة متعديا يحرف الجن "على" * ومن أمكلة نا 
يعتقد أنه صحيح استعمال "مناخ" - نضم الميم- 4 الحديث عن حالة الطقس 
و ذالك إتباع لمؤلفي المعاجم الحديثة © والمؤلفين المحدثين # التصويب 
اللغوي” 2 وهؤلاء وأولاتك يرجعون الكلمة إلى 'أناخ البعير" أي أبركه 
ولنكان الذى تبرق هيه الؤبل- اق سريكي ات رسنس مقاغ» نظن اليم داق اقطون 
معت الكلنة فاضبحت تدن على "محل الأقامة" كعك “خالة جو" البلاذ". ولسنا 
ندري من أين جاء أصحاب المعاجم والمؤلفون المحدثون 4 التصويب اللغوي 
بالتخريج الذي ذهبوا إليه إذ لم أي حجة تدعمه ؛ فإن كلمة المناخ - بفتح الميم - 
الدالة على حالة الجو لا صلة لبا البتة بمبرك الإبل لأنها مصطلح فلاحي أندلسي 
قل اظوين نف المزق السادين التجرق (الثاني عضر ميلادى )بذ معن التعريم 
القمري أو الشمسي الذي يحتوي على جداول للأوقات الصالحة للغراسة أثناء 
السنة. وقد ذكر لأول مرة بهذا المفهوم ث4 القرن السابع البجري 4# بعض المعاجم 
الأنولينية هه قخلون ابتقمالة فاطب> مد ل تغلى خحالة:الجو نوما اتضل :يها مين 
ظواهر الطقس ”© » وليس بين المفهوم الفلاحي الذي كان للمناخ ومبرك الإبل 
ا 0 

واذن فإف أكون :انق مضل اسعمالاه مكل "الى :ادن" و"المنات"' بكيم اليم 
دال على الرغية الصادقة 2 اسصهال العريية السليمة: ولكن هذا السعن إلى 
تعب العربية لانم لم وداه ظوو دا وني 1ن | لاف" «رلى با نات 
ما ينشر 4 الصحف المكتوبة وما يبث 4# البرامج الإذاعية والتلفزيونية فيها - 
أوسع مما سماه إبراهيم اليازجي 'لغة الجرائد". و هذه "اللفة" - لغة الصحافة - 
مقلافن' تشالت المنوال. الفضيع 'القديف وكذ “كيه متابعها: خلول: المسوات 
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الخمس عشر المنقضية لبرامج التلفزيون التونسي الإخبارية» وخاصة لنشرات 
الأخبار» ومقارنتها بما تبثه الفضائيات التلفزيونية العربية» من تبين جملة من 
لك المكلا هر وشخم بالذكر خلاقة اتواغ* 

نحوية تركيبية: وصرفية؛ ودلالية معجمية. 

(1) المظاهر النحوية : ونذكر منها اثنين» أولبما هو التجوز 4# تعدية 
الفعل : تعامل الأفعال 2 التعدية إلى المفعول معاملة لا يضبطها ضابط أحيانا. 
فإن من الأفعال المتعدية إلى المفعول بحرف الجر 2# الاستعمال الفصيح ما يُعدّى 
الف السجاظة ده وا تفش هنذا القرع مق الأكمال ابتكمالا فل صو 
وفذأ'الفحل يتفهل لأزما د نظ مكل فولنا "ضرح الح" أي خشف وظهر- 
ويستعمل متعديا بنفسه ث مثل "صرح فلان صوته" إذا وضحه وأسمعه غيره بينا 
وأضحا: علق أن عهذا الفعل قد سمل حف" التعبين هن ]بدا الراق والادلامننة 
وهو ث4 هذه الحالة يعدى بحرف الجر" ب"فيقال صرح فلان برأيه' أي عبر عنه 
وأصرح بما 4 نفسه' أي أبانه» ومنه استعمال المحدثين 2# الحديث عن تصريح 
أحد المسؤولين السياسيين مثلا برآي ما أو بموقف ما من المواقف أو بحديث من 
الأحاديث. ولكن صحفيينا كثيرا ما يقيسون الاستعمال العربي على استعمال 
فرنسي قريب منه يرد 4 مناسبات الإدلاء بالرأي أيضاء هو "عن #عمداءة" 
فيقولون هم أيضا "صرح فلان أن...' 4 مثل "صرح أنه سعد بلقاء الرئيس"'؛ بل قد 
سمعنا من يقول "صرح الوزير موقفه". ومثل هذا الاستعمال لا يجوز 2# المقام 
المقصود لآن 'تصريح الرأي" مثل "تصريح الموقف" هو تخليصه مما قد يشوبه من 
الفروطج اومن شاب بولاف 

ثم إن من الأفعال ما يستعمل 4# 'لغة الصحافة" متعديا إلى مفعولين 
بنفسه رغم أنه يتعدى 4 أصل استعماله بنفسه إلى مفعول واحد» فإذا تعدى إلى 


مفعول ثان تعدى بحرف الجر. 
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ونذكر من هذا النوع من الأفعال فعل "أسند". فإن هذا الفعل ومصدره 
"إسناد” كثيرا ما يردان مسندين إلى مفعولين قد عديا إليهما تعدية مباشرة. ومن 
أمثلة ذالك قولبم: "أسندت منظمة كذا الرئيس جائزة": وقولهم : "إسناد منظمة 
كذا الرئيس جائزتها". وهذا مخالف لما عرف من استعمال فعل "أسند". فإنه يرد 
متعديا بنفسه إلى المفعول ومتعديا إليه بحرف الجر؛ ومن ذالك قولهم "أسند فلان 
إلى فلان' أي ركن إليه واعتمد عليه» و"أسند فلان # الجبل' أي رَقيّه» وأما 
تعدية بنفسه إلى المفعول فمثالبا قولبم "أسند الشيء" أي جعل له سنادا أو عمادا 
فالإسناد إذن هو إعانة الغير على أن يعتمد على شيء يكون له سندا. كما أن 
الفعل يرد متعديا إلى مفعولين تكون تعدية إلى أولبما بنفسه وتعدية إلى الثاني 
بحرف الجرء وقد اشتهر هذا الاستعمال 4 القديم 4 النصوص المتصلة برواية 
الحديث النبوي الشريف لأن العالم كان 'يسند الحديث إلى راويه": أي يرفعه 
إليه ويجعله مصدرا له. كما عرف 2# الاستعمال العام 4 مثل قولبم "أسند فلان 
أمره إلى فلان' أي أوككله إليه؛ وقد اشتهر 4 العصر الحديث فأصبح من الشائع 
قولهم "أسند المجتمعون رئاسة الجلسة إلى أكبرهم سنا" أي ككلفوه رئاسة 
الجلسة؛ ومثل هذا أيضا قولبم "أسند البنك قرضا إلى فلان" أي أقرضه مالا 
ومن هذا الباب استعمل إسناد الجائزة» فإن منظمة كذا إذن 'تسند جائزة إلى 
الرئيس' ولا تسند المنظمة الرئيس جائزة " لأن فعلها ذلك يقتضي أن تختطفه 
ليكون هو نفسه الجائزة التي تعطى ! 

ويشبه فعل "أسند" 2# الاستعمال الصحفي فعل آخر هو ' أعلن". فهو 2 
الاستعمال الفصيح يرد متعديا إلى مفعول واحد إما بنفسه - مثل "أعلن فلان 
الخبر' أي أشاعه وأظهره - وإما بحرف جر هو "البناءء 4 مثل "أعلن فلان بالآمر 
"أي جهر به» و كلتا حالتي التعدية فإن الإعلان يقع على ما يشاع ويجهر به 
وهو الخبر أو السر وما شابههماء ولا يكون الإعلان بشيء محسوسء وقد ورد 
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الفعل مرتبطا بالمفعول الدال على مجرد ‏ أكثر من آية قرآنية '!' . ولكن 
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المحدثين - وخاصة 2ف الكتابات الصحفية - قد ذهبوا 3 استعمال"' أعلن 
"مذهبين آخرين يعنينا منهما ثانيهما : الآول - وهو أقدمهما - استعماله متعديا 
بحرف الجر "عن"؛ ومثاله "أعلنت وزارة التربية عن نتائج الامتحان" 2 ؛ وأما ثاني 
المذهبين فحديث الظهور» وهو استعمال الفعل متعديا بنفسه إلى مفعولين لا صلة 
لبما بالمعاني المجردة»؛ ومثاله قولبم "أعلنت الأمم المتحدة مدينة سريبر نيتشة 
متلق القن و روي كر تسريه انرق جميل: أن نهو ان شاف أن هنا بكنا حساك 
الموجودات من الحسيات . وهذا الاستعمال غريب حقا لأنه قد خرج بفعل "أعلن" 
عن نسق تركيبه الأصلي وعن دلالته التي اشتهر بها. فإن نسق التركيب يقتضي 
مققولا واخذا بع لدلانة المكدهورة ل تهيوة أن تفلن الخذينة او القرنةوما شايينا 
من الموجودات الحسية لآنها ليست مما يصلح للاعلان . والإغراب الذي نجده 2# 
التركيب ناتج 4# الحقيقة عن الترجمة الحرفية . فإن المثال الذي ذكرنا - أي 
"لفك لآم لقح دنه كرس لبعد نطلدة امن" د من تقل إل تضيوسنها 
الصحفية وإلى نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية - وخاصة 4# السنوات 
التسعين من القرن العشرين» أثناء استعار الحرب بين المسلمين البوسنيين 
واليوغسلافيين الصرب - من النصوص الصحفية الفرنسية» وهو ترجمة لفعل 
"10613161 إذا استعمل متعديا إلى مفعولين 2 مثل قولهم 

عط دمحم عتداءفل ع1 عل" أى السابق : " عصنا 11116 12 ععداءة10 
غالتنءغ؟ عل عمه20 ١‏ 

"أجعله وريثي'؛ وقد تجوز الفرنسيون ش استعمال الفعل 2 لغتهم فقالوا 
قياسا على التركيب السابق : "غاأتناء56 عل عدم2 عمنا 1116 1 تعمهاءة7 ' أي 
"جعل المدينة منطقة امن ". وقد ترجم صحفيونا التركيب الفرنسي ترجمة حرفية 
فنقلوا فعل ' 126613161 " ب " أعلن ' وعدوا الفعل العربي بنفسه إلى مفعولين كما 
رأينا. و4 التركيب المعرب تجوز غير مقبول. 

والمظهر النحوي الثاني هو الفصل بين المتضايفين بالعطف : فإن القاعدة 
العربية أن يتتابع المتضايفان متلازمين؛ ولذالك سمي المضاف مضافا إليه أي 
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إلى المضاف إليه الواحدء ومثاله قولهم : "أبلغه تحية وتقدير وإكبار أخيه 
الرئيس"'» والصواب أن يسند المضاف الثانى والمضاف الثالث إلى الضمير وأن 
يقال ' أبلغه تحية أخيه الرئيس وتقديره وإكباره '. 
الظهور 4# القرن الثالث البجري (التاسع الميلادي) 4# النصوص المترجمة من 
اليونانية» ونورد منه أمثلة مما ورد 3 كتابين منها. هما (1) "كتاب الحيوان" 
لأرسطو الذي نقله يوحنا بن البطريق إلى العربية 4 أوائل القرن الثالث» 4 تسع 
عشرة مقالة. ومن أمثلة الاستعمال التي وردت فيه (2) "يعرف حال جميع الحيوان 
إذا قيمن إن الإنسان لحسن وتمام. وكمال حلقه” 3" (ب) "فاما انشاء يدي 
ووجن الإشيانفرههما.كان ذالك ف يعدن الحروان نري" 27 بن :"ماما 
أجناس الحيات فأجوافها وأمعاؤها شبيهة بأجواف وأمعاء الحيوان الذي له أربع 
أرجل ويبيض بيضا " ”2: (د) " وخلقه وطبيعة العروق - بقدر مبلغ علمنا - على 
مثل هذه الحال " !2: (8) " وعلامة كثرة اللبن زوال وميل الضرع إلى الأسفل 
قبل الولاد " 279 ؛ (2) كتاب المقالات الخمس ' لديوسقريديس العين زربي» وهو 
ل الأودية المفردة» وقد نقله إلى العربية اصطفن بن بسيل وأصلحه حنين بن 
إسحاق 4# منتصف القرن الثالث . ومن أمثلة الاستعمال فيه - وهي أقل ظهورا 
مما نجده ترجمة ابن البطريق لأرسطو - (أ) ' ومنه صنف آخر له ورق وقضبان 
3 هه 4 5 95 0 18 0 55 5 
شبيهان بورق وقضبان النبات المسمى كمافيطوس " ” “: (ب) "وله ورق وقضبان 
وثمر شبيه بورق وقضبان (وثمر) النبات الذي يقال له سخينس" 7" (ج) " وقوة 
ورق هذا الكرم وخيوطه وقضبانه شبيهة بقوة ورق وخيوط وقضبان الكرم 
٠.‏ ع ل (2)220) 

الكتاب 7 من وروده 4 شعر الأعشى 2# قوله : 

ولا نقاتل بالعصي ولا نرامي بالحجاره 

إلا غلالة أويدا هة قارح نهد الجزاره 
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ووروده # شعر الفرزدق # قوله : 

يا من رأى عارضا أسر به2 بين ذراعي وجبهة الآسد 

لكن سيبويه قد عده مما يجوز للشاعر 34 الضرورة؛ فقد قال 'فهذا 
قبيح» ويجوز 4# الشعر على هذا : مررت بخير وأفضل من ثم" 77 وقد خطأ 
هذا الاستعمال الفراء أيضا . فقد قال : 

"وسمعت أبا ثروان العكلي يقول : قطع اللّه الغداة يد ورجل من قاله. 
وإنما يجوز هذا 4 الشيئين يصطبحان:؛ مثل الدار والغلام . فلا تُجيزنَ : اشتريت 
دار أو غلام زيد" ©. ولو كان هذا الاستعمال فصيحا معروفا كثير الشواهد 
ل النصوص العربية التي يحتج بها لما أنكره سيبويه والفرّاء. على مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة قد أقرٌ فصاحته وأجازه : 'يجري 2# الاستعمال الحديث قوليم : 
مكان وموعد الحفلء؛ ومدير محررو المجمع» وغير ذالك مما يجيء فيه الفصل 
بين المتضايفين بالعطف. وقد من ذالك شواهد كثيرة ب فصيح الكلام العربي 
وترى اللجنة ألا حرج من هذا الاستعمال " 9©. 

ونرى أن كثرة ورود هذا الاستعمال 2 الكتب العلمية المترجمة من 
اليونانية ب القرن الثالث البجري دال على أنه كان منتشرا بين المولدين من 
العجم خاصة» وقد كان جل نقلة العلوم منهم» وكانوا من ذوي الثنائية اللغوية 
والثنائية الثقافية وكانت لغتهم - حسب عبارة أبي عثمان الجاحظ - " لغة أهل 
جنديسابور" 7 , أي لغة العجم المستعربين الذين يتكلمون خليطا من العربية 
' المعجمة ' أو الأعجمية المعربة 79, وهذا يعني أن لبذا الاستعمال ب كتبهم 
أو ل امي 

فإن الفصل بين المتضايفين بالعطف مما يستعمل 4# اللفات البندية 
الأوروبية» ومنها اليونانية والفارسية اللتان كان "الجنديسابوريون' يستعملونها 
ومن هاتين اللغتين قد طرا على المترجمين . فهو إذن من آثار ما نسميه "الترجمة 
الحرفية"؛ وهي النسخ (031006) أو النقل الحرِي لقوالب وأساليب 4 التعبير 
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أجنبية بتأثير الثنائية اللغوية خاصة. وأثر هذا النسخ محقق 3# الأمثلة المأخوذة من 
ترجمة اصطفن بن بسيل وحنين بن إسحاق للمقالات الخمس» فقد قارناها 
بأصولها 4 نص الكتاب اليوناني فوجدنا المضافات 4# ثلاثتها متتابعة تتابعا 
يشبه ما ورد 2 الترجمة العربية 7”؛ ولا نستفرب أن من الأسباب التي جعلت 
سيبويه يعني بهذا الاستعمال رغم أنه ليس من فصيح الكلام انتشاره 4 عصره 
بين المولدين. 

وما قيل عن سبب انتشاره بين القدماء - وهو الترجمة الحرفية الناتجة عن 
الثنائية اللغوية - يقال عن انتشاره بين المحدثين وخاصة 3 "لغة الصحافة"؛ ولا 
شك أن انتشاره هو الذي جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة يعنى به ويبحث له عن 
مبيررات تسوغ قبوله. 

(2) المظاهر الصرفية : نريد أن نذكر منها ثلاثة» أولبا 4 الاستعمال 
' أفعل " عوض " فَْعَلَ " والثاني 2# التجوز 2# بنية المفردة» والثالث 2 جمع 
التكسير . واستعمال أفعل المزيد بالبمزة بدل فعل المجرد مظهر شائع 2 العربية 
الحديثة عامة؛ ومن أكثر الاستعمالات دورانا على ألسنة الصحفيين 4 الإذاعات 
والتلفزيونات العربية ثلاثة أفعال أولبما هو ' أعاق ' ومعه اسم مفعوله ' معاق " 
ومصدره " إعاقة ": والثاني هو " أبهر ' ومعه اسم فاعله " مبهر ", والثالث هو 
" ألفت " ومعه اسم فاعله " ملفت ". والنماذج التي ذكرنا - أصولا ومشتقات - 
مستعملة كلها عوضا عن صيغ أصلية مجردة ذات دلالات معلومة مشهورة لا 
تحوج إلى توليد صيغ جديدة مزيدة لتقوم مقامها وتستعمل مكانها. 

فإن المشهور 2 الاستعمال الفصيح هو ' عاق " واسم مفعوله ' معوق " ولا 
شك أن المصدر " عوق " أقل شهرة منهماء ولكنه لو استعمل لساغ كما ساغت 
المصادر الشبيهة به 2# البنية مثل ' قول ' و" صوم " و" عوم " ؛ والمشهور عوض 
' أبهر " و" مبهر " المجرد ' بهر ' و" باهر " ؛ كما أن المشهور عوض " ألفت " واسم 
فاعله " ملفت "؛ والمجرد " لفت " و" لافت " والمظهر الذي ذكرنا منتقد بخ كتب 
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التصويب اللغوي القديمة © والحديثة 7 : وخاصة اسم المفعول المشتق من فعل 
مزيد غير مستعمل مثل " المصان " - من " أصان " - عوض ' المصون " من 
' صان "» و" المعاب " - من " أعاب " - عوض " المعيب ' من " عاب "» و' المباع " 
- من" أباع ' - عوض" المبيع ' من ' باع ". 

على أننا قد وجدنا أيضا من يجيزها ويتساهل 4 استعمال الصيغ المخطأة 
منها. فقد أجازها مجمع اللغة العربية بالقاهرة 4 قرار أصدره 4 دورته السادسة 
والأربعين (1980) قال فيه : " يجري 3# استعمال الكثاب قوليم : " عمل مَرْبك " 
وقولهم : " إشهار المزاد أوالبيع "» وقولبم : " هذا التصرف يضيره "» بضم الياء 
"' قد أضير. # هذا الحادث ". وللناقد أن يتوقف 3# إجازة هذه الاستعمالات» لأن 
المسموع 2 أفعالها أنها ثلاثية متعدية بنفسها إلى المفعول . واللجنة لا ترى مانعا 4 
إجازتها على أساس أن ' أفعله ' - بمعنى ' فعله' - ورد منه 4 اللغة عشرات من 
الكلمات: أن صيغة المزيد إنما عدل إليها لما فيها من الإسراع إلى إفادة التعدية 
ومن قياسية مصادرهاء ويسر الضبط لماضيها ومضارعها " 09 

وقد علل هذا القرار بمذكرة قدمها عضو المجمع محمد شوقي أمين ” 
جمع 4 مقدمتها " شتات " الاستعمالات التي خطأها القدماء والمحدثون 


031 


- وعددها عنده أحد عشر هي ' مصاغٌ " و" مقاد ' و' مهاب " و" مصان " و" ملفت 


' و مربك : و مشين ١‏ و مويع ٌ و أناط " و يضير ١‏ و ميهر - وعد ا ستعمالها 
« (32) 


" من ظواهر التوسع 2# الاستخدام اللغوي © العصر الحديث نل اعفد 
5 00 (33 
رفضها واستعمال المجرد مكانها " حجرا على التوسع الغوي " ©. 


ويمكن أن يحتج لصحة هذا الاستعمال 4 الحقيقة بما سمع عن العرب من 
استعمال ' فعل ' و" أفعل " بمعنى واحد. فقد تحدث اللغويون القدامى عن مجيء 
الفعلين - المجرد والمزيد -- بمعنى واحد 2 كلام العرب وخص الفعلان بباب 
مستقل 4 أكثر من كتاب من كتبهم اللغوية» ولعل أقدم تلك الكتب كتاب 
' الغريب المصنف " لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي (ت . 223 ه / 839 م). وقد 
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قر أبو عبيد تعااع من ايمتضنال القعلين معن جه الولو "هري قزمت اليكر 
ونزفتها " آي حرجت ماءها ؛ و ' كننت الشيء الكن وأكننته د 


سترق ناو عونك لزاه :وا تودكق 7 ارتجيلت هيا اذاف طايه القج عط 


قاروا 01 

ألقيته فيها؛ و" جهرت الكلام وأجهرته "7: أعلنته ؛ و" صففت الياب 
وأصففته د : رددته . 

وهذا باب من التوسع ش اللغة . لكنه فيما نرى ليس بذي فائدة كبيرة 2 
الاستعمال اللغوي لان الصيغة المزيدة لا تسد فراغا بل هي تزاحم الصيغة الثلاثية 
الأصلية؛ فهي مظهر من الترادف المحض» وهو ترادف ليس بذي قيمة # المعجم 
لأنه لا يخرجح عن الحشو والإطناب» وهو لذالك مخالف لمبدأ الاقتصاد 4 اللغة 
ويقتل إذن من استعمال ' فعل " و" أفعل ' ومشتقاتهما م لا حشو فيه ولا إطناب 
أي لا يكونا مترادفين: فلا يدل على معنى واحد 41 

والمظهر الثاني هو التجوز ف بنية المفردة : فَإِنّ للمفردة العربية نظاما 
صيغيا تنتمي إليه يحدد بنيتها 4# مقولات الفعل والاسم والصفة . فالأفعال 
والأسماء والصفات # العربية وحدات معجمية بسيطة هي إما جذوع رئيسية إذا 
كانت مقروات منولدة من الكدذوى مباشرة ( مكل "كدي "من مقردات قاقد 
الاجتتهاق رفكن :سكاف "ب" ففون "زر "كف "بون اجن او 
حنوانا كائع هدو عا وقسيةاو كافت تعذوسا كروف ل نك ل زفق الاشياء 
إلى نمط صيغي يجمعها شك جدول واحد مع عدد كبير آخر من الوحدات 
المجدية :رهما بره مط برينها عن الزتعداك المكبية الى عسي إل انما ضيفي 


0 وروانك فان 'مقروانة العو 1 حا هنا واتماناوضهات جح إذا حلت فخ 


الؤواقن الاشتعافنة هوت حذوها ركسي حكانك تاشوك 4م 


وإما رباعية وإما 
كماسية وفق١‏ اكقلف لكلو مخ احم وكلسيدةه مسووكة يك البقذة لصوي كه 


الأفعال والأسماء ومعها الصفات»: فالخليل يرى أن العدد الأقصى للحروف 
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الأصول المكونة لبنية الفعل والاسم خمسة : 0 وليس للعرب بناء 2 الأسماء و2 
الأفعال أكثر من خمسة أحرف 3# فعل أو اسمء فاعلم أنها زائدة على البناء 


وليست من اصل الكلمة " 27 : ومثال الخماسي من الأفعال عنده " اسحنكك " 
و اي و" الالح الف مق )] بيج كص راسي واب وان لك لزنف 


ذه أكون اليتاك " ونا 'منييوته اقيق أن "جا جاه هلق كلخلة ام فم كيو أكدر 
الكلام ب كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهماء مزيدا فيه وغير مزيد فيه 
وذالك لأنه كأنه هو الأول» فمن ثم تمكن 2 الكلام؛ ثم ما كان على أربعة 
أحرف بعده؛ ثم بنات الخمسة» وهي أقل؛ لا تكون 4# الفعل البتة " 9. وقد 
أخذ اللغويون اللاحقون برأي سيبويه فكان المذهب الغالب أن لا يكون من 
فون كحروف”: فول ننه "77 "كن :هذ" اكع يفنت لسن مطلقا بطيا 
سترى. 

وقد أوردنا هذا التقديم المطول لنؤكد غرابة الاستعمال الذي نريد 
ذكره؛ وهو كلمة قد ظهرت 4 نهاية السنوات الثمانين من القرن العشرين وذاع 
أمرها 4 تونس ثم انتشرت خارجها انتشارا واسعاء هي ككلمة ' دَمَقَرَطّة " وهي 
من اختراع أحد الصحفيين بحثا عن ترجمة 'للكلمة الفرنسية 
' 12620013153108 " الدالة على نشر الديمقراطية 4 بلد ماء أو بين أفراد 
شعب من الشعوب . و" الدمقرطة " بهذا التصور مصدرء وفعله " دَمَقْرَطَ ", وهو 
دورط" تزعو" للفعل المرقس. 

" :10652061861561 '؛ ومعناه نشر الديمقراطية» وطبقها. والفعل ومصدره 
كنا ولافظل آيينا '#ترجميق بل :هف مقتزضنان كد أدخلا العربية من الفرشية 
بتوهم إخضاعهما لمقاييس اللغة العربية الصرفية. وليس ذالك صحيحا لأن 
"دَمفرْط '“ففل :من 'خسقة روف أصول وفك .عامل العرث بذ التريم الأهبال 
المشتقة من أسماء خماسية معاملة الرباعي فحذفوا أحد حروفهاء ولذالك قالوا 


" طيب مقرنف " و" طيب مقرنف " أي فيه قرنفل 7 : و" القرنفل " ذات خمسة 
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حروف أصول لأنها مقترضة من اليونانية " 11108م1281010 ". والصفتان 
المستعملتان منها ب وصف الطيب متضمنتان لفعلين هما " قرنفل " و" قَرْئفَ ". 
وهذا الوجه قد أشار إليه اللفويون القدامى كما أشاروا إلى وجه آخر يؤيد رأي 
الخليل ب وجود الفعل الخماسي ؛ فقد ذكر ابن سعيد المؤدب خمسة أوجه من 
الأفعال الخماسية آخرها مشتق من اسم ذي خمسة حروف أصولء؛ وقد قيد 
استعمال هذا الوجه بشرطين : " فإذا أردت صرف هذا الجنس لم يمكنك إلا 
بزيادة حرف 2# أوله أو نقصان حرف منه»؛ نحو الصرف من فَرَرْدَق : افْرَؤْدَق 
يَفْرزْدق» أو هَرْيَّد يُفَرْرْدِ " !© وصرف هذا الوجه الخامس هو الذي ينطبق على 
" دَمَقَرَطَ " و" دَمَقرَطّة " إذ ينبغي فيهما إما زيادة ألف إلى الفعل فيصير " ادمَقرَطٌ 
فجشارية ‏ سشرك: وفسدرد مشر امك واف توق لحن اسروك المي 
الفعل رباعيا مقيسا فيقال ' دَقَرَطَ " ومصدره " دَقرَطّة " - وقد ذكر الفعل 
ومضدوة فق نمكن المعالطه 'الحديقة القناقية :07د أو " ممومة "وميد ود 
' مَْرَطّة " ؛ على أن الحذف فيما نرى أولى لأن الفعل الفرنسي متعد إلى المفعول 
بينما الفعل العربي " ادْمَقْرَطُ " لازم؛ ثم لأن الفعل الفرنسي قد يستعمل لازما إذ 
يقال أيضا "106200131561 56" 327 الحديث عن شعب أو بلد حديث عهد 
بالديمقراطية» والفعل الرباعي أوفق لاشتقاق فعل يدل على المعنى الجديد فيقال 
"الخرل كومصيووة لدخريل ‏ كدين درفل ها فرطل وتمككود قر نل ” 
من " مَقْرَط " والإرجاع إلى الرباعي مهم كما رأينا لأنه يسهل الاشتقاق ؛ ومن 
أمثلة ما وضع المحدثون من هذا النمط تعريبهم مصطلح " 077860814100 " 
الفرنسي ب" أكسجة "' - والفعل منه " أكسج ' تعرينا ل " تاعم6ع:072<3 كان 
ومصطلح " 2190086081100 " ب ' هدرجة ' و" درجنة ' والفعل منهما ' هدرج " 
و" درجن ". تعريبا ل " طفع ابوط " 59 , 

والظور المررة العالث مو متها كان مو حب اكير فلن وز 
' أفعال ' من التنوين. 
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فإن مما يكثر سماعه #4 الإذاعات والتلفزيونات العربية جملا من نوع 
' أصابت الطائرات المغيرة أهداف مدينة "2 و" دوت صفارات الإنذار 4 أنحاء 
كثيرة من المدينة "2 واسيمر كاتب الدولة الأمريكي للخارجية بأقطار 
كثيرة": و" تباع المواد الأولية بأسعار منخفضة ". وقد عوملت جموع التكسير 
" أهداف " و" أنحاء " و" أقطار " و" أسعار ' معاملة الممنوع من التنوين 4 حالتي 
النصب والجرء وليس من موجب لمنع هذه الجموع ومثيلاتها 4 الصيغة والتنوين 
لأنها تستعمل منصرفة. ولا شك أن منعها من التنوين قد قيس على " أشياء " 
جمع ' شيء ". فقد وردت ' أشياء ' ممنوعة من التنوين # القرآن الكريم ف الآية 
11 من سورة الماكدة : " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم "؛ وقد أثارت حيرة اللغويين والنحاة منذ وقت مبكر فحالوا إيجاد العلل 
لتفسير هذا المنع من التنوين» وقد كثرت آراؤهم واختلفت لكن أشهرها ثلاثة : 

() رآي الخليل بن أحمد وسيبويه ومن تابعهما من البصريين؛ وهو أن 
' أشياء " اسم للجمع كان أصله " شيثاء ' على وزن " فعلاء ", قد استثقلت 
البمزتان فيها فنقلت الأولى إلى أول الكلمة فأصبحت ' أشياء ' على وزن 
" لفعاء ", فقد ترك إذن صرف ' أشياء " لأن أصله على وزن " فعلاء "» قد جمع 
على غير واحده دك 

«(ب) رأي أبي الحسن الأخفش والفراء ومن تابعهما من الكوفيين؛ وهو أن 
أصل " أشياء ' هو ' أشيياء ' على وزن " أفعلاء " لأن مفردها " شيء ' مثل " هين " 
وجمعه ' أهيناء ' و" لين ' وجمعه ' أليناء "» وأصل ' أشيياء " هو ' أشيئاء " 
- بهمزتين - فأصبحت 4 الكلمة همزتان بينهما ألف فحذفت البمزة الأولى 
لكثرتها 66 

(ج) رأي الكسائيء وهو أن " أشياء ' جمع ل " شيء ' على وزن " فعل " 
وجمعها ' أفعال ", مثلها مثل ' فرخ ' وجمعها ' أفراخ ", وقد ترك صرف ' أشياء 
" لكثرة استعمالبم لبا لأنها شبهت بما كان على وزن ' فعلاء " 7©. ونجد 2 
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كتاب العين للخليل رأيا قريبا جدا من هذا مخالفا لما ذكر 2 (أ): وهو قوله : 
" الشئء واحد الأشياء والعرب لا تصدرف 9© أشياء وينيغي أن يحون مصنروها 
لأنه على ء وأفياء . واختلف فيه أهل 9 النحو. إنما كان أصل بناء شيء شيءٌ 
يوز فيعل: لكنهم اجضمعواقاطية "على التحقيق: كما اجتمعوا 'على تحفيف 
ميت (...)» فلما كان الشيء مخففا وهو اسم الآدميين وغيرهم من الخلق؛ جمع 
على ااي كقوف سحي عده ككو] ابحدك وانكوو "ا ونم يفؤلوا: #اقكا نكن 
أشياء» والمدة الآخرة زيادة كما زيدت 4 أفعلاء.» فذهب الصرف لدخول المدة 
اهرهم "97 وييدؤ آن.هذا الرائ هو الذي عتاه أبو قتصون_الأزهري يقوله:: 
'فأنا اليك كاله حبكي عن الشلن فوج بحكيع هزه النشاكي كط كنا 
حكن «وطول: تطويلا ذل على بحيرفه هال +" هتذالك تركف هلم اكه 
بعينه "7؛ وهذا يدل على على أن ما نسب إلى الخليل 4# (أ) وورد مضافا إلى 
نص كتاب العين المحقق ليس من عبارة مؤلف كتاب العين بل هو من وضع 
الأزهري. 

وما يعنينا من هدا كله أمران : أولبما هو أن الخليل والكسائي كانا 
فيما يبدو متفقين على أن ' شيء ' على وزن " فعل ' وأن جمعها ' أشياء ' على وزن 
' أفعال ", أن الأصل فيها أن تكون مصروفة؛ لكن الآمر قد انتهى بها إلى 
تعها تون الميزف كك الأتككما لا وكانيهما مو انعنم أشياء' من “ادرف يعد 
استثناء 4 استعمال ما كان من جموع التكسير على وزن " أفعال " لأن ما كان 
من هذا الجمع مصروف كله؛ ولا يوجد إذن ما يسوغ منعه من الصرف 2 
ابوتكوالاك مدقن 

(3) المظاهر المعجمية الدلالية : وأهم ما يظهر 4# لغة الصحافة المسموعة 
والمرئية توليد المعاني الجديدة # استعمال العربية. والتوليد الدلالي 2# اللغة عامة 
يكون بإحدى قاعدتين: هما المجاز والترجمة الحرفية. واعتماد المجاز 4 توليد 
المعاني الجديدة طبيعي 4# اللغات جميعا ومنها العربية» لأنه من أهم الوسائل التي 
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عقو ابي نف اللنهامريز " الاكطياد “نان سر فيه ناتفدة القليل من أله 
العنؤ: الكبون من اللالات :وقد :عوطت هنه ستة القديم صنرويا :قد أعفرف مولفن 
لكك نظيو جما نف الستدبالاك التسحاء اهيلت ا تطير منها ذف اينات 
المولدين» وانتقد المؤلفون © التصويب اللغوي هذا المولد الدلالي وعدوه مما '" وضع 
غير موضعه ". أما الترجمة الحرفية فهي الوسيلة التي تعتمد # " الاقتراض 
الدلالي ", وهو - بخلاف الاقتراض المعجمي الحقيقي الذي يكون بانتقال الأدلة 
المعجمية من لغة مصدر إلى لغة مورد - يتم بأن ينتقل المدلول دون الدال من اللغة 
الفوطنة إن اللقة السديكة روفن وخ الحرية المكو نم المقوضاك الذلالية أقاء 
حركة الإنشاء العلمي العربي ف القرنين الثالث والرابع البجريين (التاسع والعاشر 
القناكسين) كه "انام ركه الدمضا فين العرن الشامين: إلى 'الشرة السائم للمهرة 
«(من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر للميلاد). وقد كان اللجوء إلى 
الافخراض اللاي «كبيرا د تقل اها الواليل» وخامنة بف تقل أسماء النبات 
الأعجمية التي لا مقابل لبا 2 العربية أو ذات المقابل الذي يجهله المترجمون. ومن 
أفكلة هذه الكرجماك الحرضية بك النصن العريئ من المقالات الخسن لديوسفريديس 
' عليّْقُ الكلب " الذي ترجم به المصطلح اليوناني" 09 " 2 , و" كراث 
الكرم ' الذي ترجم به مصطلح ' 3501ماع مصطم " 55 و" شوكة عربية ' الذي 
ترجم به مصطلح " انها متصدعلم " 65 و "خريق أبيض" الذي وضع مقابلا 
لمصطلح " ومعلناء1 وم1وط8116 " 59 و" كرمة بيضاء " الذي وضع مقابلا لمصطلح 
" لناءا وماءمطة "09 

وقد وجد المحدثون 4# الاقتراض الدلالي ضالتهم أيضاء لكنه كان 
عندهم على ضربين : 

(أ) ضرب قد وظفت فيه الترجمة الحرفية لتوليد مصطلحات عربية جديدة 
تجنبا للاقتراض المعجمي الحقيقي: وقد نحوا هذا المنحى 4 توليد المصطلحات 
الفلمية واتميشلهات: الفننة "وه تولين الفاطظ اللعة العامة “كان الافتراضن 
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الدلالي محاولة حقيقية لرفع العجمة عن مصطلحات أعجمية دالة على أشياء لم 
تعرنها العيية ف القدي هله ميك »ومن سعط اتحات والقاكا لقوية غامة لا عدن 
على أشياء حسية مثل المواليد بل تدل على مفاهيم ومعان مجردة. وك العربية 
التغووةة اكور در ذه تزلواسة تدك ديد هنا وكهه كيه اللعة العريية 
بالقاهرة- * تصنيع * 59 الذي يترجم الكلمة الفرنسية 

211111520 ا من الأمةء الذي يترجم 
"15210 '؛'؛ ومما شاع خارج مجمع اللغة العربية واستقر "الحرب الباردة 
"الذي يترجم "180106 عاعناع 12آ"؛ و" القمر الاصطناعي " الذي يترجم " عطناا 12 
عاأءأءامة ". بل إن من الترجمات ما يكون نسحا عاديا جداء مثل " الرأي 
العام " لترجمة " عناوتاطنام امتصتم0 " 09 - وقد أصبح اسم صحيفة عربية 
فشيورة فو اتكويف حو" الأاخلينة السائحمة "' 3جظ العديف كر الاتجاياك 
خاصة - لترجمة " #أقهههره6 16نروزة3 " 29 ؛: و" المائدة المستديرة " - بذ 
الحديث عن نوع من الاجتماعات تكون فيه الطاولة التي يجتمع حولبا ذات 
شكل دائري - لترجمة " 10806 73616 " 22. وهذه المولدات لا تحمل 4 وضعها 
العربي آثار العجمة» وهو ما يجعلها ترجمات عادية رغم أنها ترجمات حرفية قد 
فنضح اتزلالقة الأفسينة يها : 

والضرب الثاني من الاقتراض الدلاني :عدن المحندفين - وهو الذي يعنينا. 2 
ذا القام.< هو الاقتراض:الذئ تخافظل :فيه الدلالة للقترضة على غليل أو كتيزمن 
غناصن عجمتها»: فهي ذات خصوصية يذ اللقة المضد نلا تواطق :ما يوضع لبا من 
ترجمة # اللغة المورد أي العربية» لأنها ترجع إلى واقع لغوي مخالف أو مناقض 
للواقع الذي تعبر عنه العربية. ونجد من هذا الضرب نماذج # اللغة الصحفية العربية 
الحديثة» نذكر منها نموذجا قد شاع 4 العقدين الأخيرين من القرن العشرين 2 
تونس 2# الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية هو ' مناطق الظل "؛ وهي وحدة 
معجمية مركبة أيضا هي ' 12طته'”0 200265 1.65 " الدالة على الجهات الفقيرة 
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المنسية التي لم تنل من الرقي الاجتماعي والحضاري حضها؛ ويجوز أن تطلق هذه 
التسمية على المناطق الفقيرة المنسية 3 البيئة الفرنسية لما يقترن به " 016 " فيها 
وك ذهن الفرنسي من ظلمة وبرد ونسيان نتيجة غياب الشمس 2# وسط طبيعي يغلب 
عليه انخفاض درجة الحرارة فالكلمة الفرنسية إذن ذات دلالة سلبية؛ أما " الظل " 
© العربية فكلمة ذات دلالة إيجابية # البيئة العربية وك ذهن العربي نتيجة ما 
يتصل بالظل من الاحتماء من القيظ وشدة الحر # وسط طبيعي صحراوي تغلب 
عليه الحرارة الشديدة. وإذن فلكلمتي ' ظل " العربية و" 0056 " الفرنسية دلالتين 
مجازيتين مختلفتين اختلافا شديداء وذالك ما يجعل من 'مناطق الظل'" 3 مقابلة " 
عتطته*0 20065 5ع.آ " ترجمة حرفية حاملة لبعض العجمة الدلالية التي تخص 
الوحدة المعجمية الفرنسية. 

3 -#4 آثار ' لغة الصحافة " © الاستعمال اللغوي : يصعب ش الحقيقة 
تحديد درجة تأثير " لغة الصحافة ' الإذاعية والتلفزيونية 2 متكلمي العربية 
لأن ذالك يتطلب الاستقراء والإحصاء والاستنتاج» باتخاذ عينة مهمة من المتكلين 
منطلقا ؛ ثم إن هذه ' اللغة ' ليست العامل الوحيد المؤثر ‏ مستعملي العربية لغة 
طبيعية ولغة مكتسبة بالتعلم . فإن من العوامل الأخرى المهمة ذات التأثير الحاسم 
ل ملكة المتكلم اللغوية» المدرسة. لكن تأثير المدرسة فيما نرى محدود لأنه 
يحدث ش مرحلتي التعليم الأساسي والإعدادي خاصة. وأما تأثير الإذاعة 
والتلفزيون فممتد متواصل منذ الصغرء وقد تزاحم المظاهر الجديدة 2 هذه 
' اللفة الصحفية ' المنوال الفصيح الذي تلقى المتعلم قواعده 4 المدرسة فتغير 
مظاهره ما تغير وتحل مكان بعض أنماطه الفصيحة الصرفية والتركيبية 
والدلالية أنماطا جديدة. وأول المتأثرين بهذه الأنماط الجديدة» والآخذين بها 23 
الاستعمال» هم الصحفيون أنفسهم» لأنهم هم أيضا ذوو ثقافة لغوية قائمة على 
المنوال الفصيح الذي تلقوا قواعده # المدرسة ثم زاحمت أنماطه القديمة الأنماط 
الجديدة. على أن هذا التأثير يمتد فيشمل أصنافا أخرى من مستعملي اللغة مثل 
تلاميذ المرحلة الثانوية وطلبة التعليم العالي والمدرسين والكتاب. ولا شك أن من 
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نتاكج هذا التأثير ‏ الأصناف التي ذكرنا ضعف الملكة اللغوية: الطبيعية 
المكسبي بالسليه يها لامدوال "ضيه تفده وهها لكف هه إن الفشناد 
اأنظار الشاذة :الى ذكرنا :جد الاستمان: وقد تصبع القاعدة تذالك شدوذا 
ويصبح الشذوذ قاعدة» تطبيقا لمقولة " خطأ مشهور خير من صواب مهجور ". 

واتشاكت اكساة اكتمكة مو بك إن ككرت قراقهه :وتددت الماطة به 
الاستعسال > ]إن الفحول نين مموال قريه هو الفضيع:المقمد الل متوال تيت كن 
يكون غير مخضع للقاعدة التي جرى عليها استعمال العربية. وهذا المنوال 
الحديث قد بدأ يتخذ حيزه 4 الواقع اللفوي العربي وبدأت مظاهر منه تستقر 4 
أتواع من " اللغات" ميا لقة البرامح الإذاعية والتلقؤيونية العربية "و" 41 الجرائن" 
و" الغة القدروين ” آيضا:!وإدن> صق البوه :2 طلم :هذا الفرن الحادئ 
والعشرين الميلادي - نشهد ظهور ملكة لغوية جديدة قد هيأت لبا أسباب من 
أهمها ضعف تدريس اللغة - مادة ومنهجا - 4# مرحلتي التعليم الأساسي 
والإدادي يف البلاذ العربية» وانتشاو "اللفة«الثالثة" التي :تعد " لغة:الضحافة ' 
مكونا أساسيا من مكورناتها. 

 -4‏ آثار " اللغة الثالثة  "‏ نظام اللفة : النظام اللغوي © اللغات 
الطبيعية يتأسس عادة على مكونين متكاملين : أولبما هو المكون المعجمي 
وكراسة الرتضاات: المحم ونا متلق نها تمن امبواف افيه متركية رودت 
وثانيهما هو المكون النحوي وقوامه الجمل وما يتصل بها من أنماط التركيب 
والوظائف الإعرابية وعلامات الإعراب» والتصريف وما يتصل به من مقولات. 
ولقد مر المكون المعجمي بتغييرات كثيرة خلال القرون الخمسة عشر المنقضية 
من حياة العربية؛ كما عرف المكون النحوي تغييرات مهمة وخاصة 4# التصريف 
واخماطة الفركضين :"انا جا يقير «الأعرات وها رفظ نو :وكلاكقن 
وعلامات: فإن الإعراب ياق على ما حدده من القواعد علماء البصرة 4 القرن 
الثاني البجري ( الثامن الميلادي). 
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وإذن فإن العربية لم تكن - طيلة عصور استعمالها - لغة جامدة متوقفة 
عن التطور بل كانت لغة حية متطورة قادرة على التعبير عن حاجات الجماعة 
اللغوية التي تتكملها . على أن تطورها ‏ مكونها المعجمي كان أقوى وأظهر من 
التطون يك مكوتها التجوي» وهذا طبيعى هذا لأن المجم ف كل اللغات الطبيعية 
أكثر عرضة للتطور من النحوء لصلته الوثيقة بواقع الجماعة اللغوية وما يحدث 
فيه من التطور ؛ ثم إن ما داخلها من تطور ب معجمها ونحوها لم يخرج عن نظام 
اللغة فيهاء بل كان كل تطور فيها يحدث بحسب ما يسمح به نظامها العام . أما 
ما الفا النظام فقد أهمل وأسقظة الاستعمال .و4 سياق التظور الخاضع للنظاء 
أو غير الخاضع لهيفكن أن نتزل القول..# امظاهر اللتوية: الجديدة. ولق اهتم 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتلك المظاهر إذ أنشأ # بداية تأسيسه لجنتي 
" الألفاظ والأساليب " و" الأصول '؛ وتعنى هذه بمسائل التحديث اللغوي المنظم 
النظرية1 .ومظلاهرة”القطبيفية:- حسب ‏ قواعد: أخرها 'المجمع .ذاقهه وتقيم: لحنة 
" الألفاظ والأساليب " ما يطرأ 4 الاستعمال اللغوي من جديد؛ وأهم مصادرها ب 
الها :نشو بق المبحف :وما ببق ف البرامت الإذاعية واللمزيونية. وقن :بطر 
المجمع - ممثلا ‏ لجنته التي ذكرنا وي مؤتمراته التي تنظر 4 أعمال اللجنة - 
خلال ثلاث وخمسين سنة من حياته (1934 -  )1987‏ أكثر ثلاثمائة استعمال 
محدث 29 : منها المعجمي ومنها الصرك ومنها التصريفي والتركيبي النحوي. 
وقد أقر صحة استعمال جلها وأيدها بتخريجات من المصادر القديمة ليثبت عدم 
خروجها عن نظام اللفة العام فصارت - لذالك - من العربي الذي لا يخرج عن 
نظا اللغةتولا هالت التوال القصيه: 

على :أن ها هزه الحمعهة العاظ وابليب ديك يتظلك إبنامااحظة مهمه : 
هي أن عدد ما أقرّه ضعيف إذا اعتبرنا الفترة التي غطاها وهي نصف قرن : فإن 
هذه المدة الزمنية قد شهدت ظهور الآلاف من المستحدثات 3# الألفاظ والأساليب 
وذالك ما تشهد به بعض المعاجم التي ألفها المستشرقون لتدوين المولدات المعجمية 
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والأسلوبية الحديثة ".ولا شك أن البحث الدقيق المعمق 2 مظاهر تطور العربية ب 
مرحلة استعمالها الحديثة يقتضي تتبع كل المولدات الجديدة التي ظهرت ف اللغة 
العامة - أي غير لغة العلوم - للنظر # ما يستجيب توليده لنظام اللغة وما لا 
يستجيب له» لقبول الصنف الأول واعتباره تطورا طبيعياء داخل نظام اللغة ذاتها» 2 
امتكعمال العررية» وس المؤلدات المجمية عفن الولداف التركيبية الداس بد 
أتاليب: اين ابسن #اننتحابة نظام اللفة م اكونناك التركيبية الدابخلة حذ 
الإغراب .. فإن المساس بنظام الإعراب مؤد إلى فساد التواصل بين أغراد الجماعة 
المستعملين للغة الواحدة . وقد أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ما أقر من الألفاظ 
والأناليب المستحدكة دون أن يسن بنظاء الأغراب: 

ونحن نرى قبول ما استجاب من المولدات لنظام اللغة أجدى لحياة العربية 
التصحن ف العضتر الأصزيف والعضون :| للجحقة ]يهاه لأسن اهم تعاكجة أن يحول 
دون تحقق " نبوة ' الذين يبشرون بأن تصبح ' لغة المثقفين من المصريين -- وهي التي 
تسمع ب خطابهم و حديثهم - هي اللغة المشتركة الموحدة بين الأمم العربية" ©7) 
وهي - 4# نظر هؤلاء - ' لا تختلف كثيرا عن تلك العربية الفصيحة التي ننشدها 
من حيث الألفاظ والمعاني» ويقتصر الخلاف على بعض التراكيب وأساليب التعبير 
خطرق لتقن وجي 'الكتبات والتتال نو :الذغرا هد التركات :لقو بصو 
معينة من الإعراب بالحروف وغير ذالك من أمور يممكن بسهولة إرجاع كثير منها 
إلق الماك هوس نري 7 ون فاو سن كمياكفن هذه "للد الشحركة امريد 
" خلوها من الإعراب بالحركات الذي سيعوضه "الإعراب بالحروف" على المثوال 
المستعمل 2# " لبجة الخطاب المصرية ". ولا شك أن من أهم الردود وأنجعها على مثل 
الموقف الذي ذكرنا ما يقوم مجمع اللفة العربية بالقاهرة من عمل - على بطته ورغم 
بعض مظاهر التساهل فيه - © تصويب الألفاظ والأساليب المستحدثة: بإرجاع ما 
استجاب منها لقواعد العربية وقوانين استعمالها إلى أصوله الفصيحة؛ وربطه بنظام 
العربية الفصعى الغام» 'و ف توطيق ظاهر كين غايدين فدوان,مسافضمن: -هنهنا 
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المجامع اللغوية-- مثل مجمع دمشق ومجمع القاهرة عادة - من أجل تحقيقهما : هما 
' تطوير اللغة العريية ' و" المحافظة على سلامتها ". 
البواميش: 

1- من أقدم الكتب التي وصلتنا في " لحن العامة " كتاب " ما تلحن فيه العامة" للكسائي» من 
القرن الثاني الهجريء تحقيق رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء القاهرةء 1982؛ وأما لحن 
الخاصة فإن أهم ما يمثله في القرون الهجرية الأولى كتب "التصحيف"؛ وهو الخطأ اللغوي 
المنسوب إلى الكتاب وإلى العلماء من النحاة واللغويين والمحدثين والقراء» ومما ألف فيه كتابان 
نشرهما مجمع اللغة العربية بدمشق هما ' التنبيه على حدوث التصحيف 'لحمزة بن الحسن 
الأصفهاني (من القرن الرابع)» تحقيق محمد اسعد طلسء دمشق» 1928؛ و"'شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف " لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (من القرن الرابع) 
تحقيق السيد محمد يوسف دمشقء: 1981. أما لحن الخاصة في الاستعمال اللغوي العام فإن أهم 
ما ألف فيه القدماء كتاب 'درة الغواص في أوهام الخواص" لأبي محمد القاسم بن علي الحريري 
(من القرنين الخامس والسادس)» تحقيق هاينرتش ثوربك (عكاءعء12016 اع تتماءط)» ليبزيغ 
71 

2- نشر أولا في مجلة " الضياء " في مقالات متتابعة في خمسة عشر عددا : من العدد 8 
(1 يناير 1899) إلى العدد 22 (31 يوليو 1899)» وبين أيدينا منه ثلاث نسخ : مصورة تامة 
لنص مجلة الضياء بصفحاته الأصلية منشورة في مجلة " فصول " المصريةء 3/7 - 4 (1987) 
ص ص 173 - 247؛ ونسخة غير مؤرخة صدرت بالقاهرة (على الأرجح سنة 1905): صغيرة 
حجم الورق (136ص). ورد في صفحة غلافها الداخلي : 'وقف على طبعها احد أفاضل الأدباء'" 
وقد خلت في مقالة الضياء الأولى - " الجرائد في القطر المصري "' - التي أرادها اليازجي مقدمة 
لكتابه» وأضيفت إليه بداية من ص 78 مادة جديدة بها 170 تصويباء لم يذكر مصدرها؛ والنسخة 
الثالثة نشرها نظير عبود (بيروت؛: 1984)» وهي مخالفة للنسختين السابقتين لان الناشر قد جعل 
الفصل الأخير من نص "الضياء" مقدمة للكتاب (رص ص 9 - 13) رغم أن المؤلف جعله خاتمة 
وأثبت زيادات النسخة الثانية وأضاف إليها زيادات جديدة لم يذكر مصدرها هو أيضاء على أنها 
أبعد ما تكون عن التصويب اللغوي إذ هي في مناقشة بعض "لحقائق" العملية حول الأجرام 
السماوية ! والكتاب فيما نرى في حاجة إلى النشر المحقق حتى يمكن الاعتماد عليه والاطمثنان 


إلى صحة ما ورد فيه. 
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3- نذكر من هذه الكتب اثنين قد صرح مؤلفاهما بالاهتمام بما يكتب في الصحفء هما (1) تذكرة 
الكاتب لأسعد خليل داغر (القاهرة» 1923)»: وقد ذكر في مقدمته (ص6) اهتمامه بالأخطاء التي 
ترد " على أقلام كتاب الصحف والمجلات "» (2) أخطاؤنا في الصحف والدواوين لصلاح الدين 
الزعبلاوي» دمشق» 1939. 
4- لا نعرف إلا كتابين اهتم فيهما مؤلفهما اهتماما ظاهرا بالاستعمال اللغوي في الإذاعة 
والتلفزيون _ إضافة إلى اهتمامه به في الجرائد _ هما كتابا عبد العزيز مطر " أحاديث إذاعية في 
الأخطاء الشائعة " (قطرء 1985) و'تثقيف اللسان العربي" (القاهرة» 1991)؛ وقد عنينا بدورها 
بهذا الصنف من الاستعمال اللغوي في برنامجين إذاعيين بثا في الإذاعة الوطنية التونسية : أولهما 
عنوانه " ثقافتنا اللغوية "» وقد استمر ست سنوات (من يونيو 1988 إلى مايو1964) وبث منه 
مائتا (200) حلقة» والثاني عنوانه 'لغويات": وقد استمر نصف سنة (من أكتوبر 1998 إلى مارس 
9) وبث منه اثنتان وعشرون حلقة. ولم ننشر مادة هذين البرنامجين في كتاب بعد لأن نشرها 
محوج على نقلها من شكلها الإذاعي إلى الشكل الذي يقتضيه الكتاب المؤلف. وسيكون أكبر 
اعتمادنا في هذا البحث على تلك المادة. 
5- يميز مصطفى جواد في 'مكتبة النهضة العربية» بغداد» 1988) بين استعمال "التقى فلانا" الذي 
يدل على "الفردية" واستعمال ' التقى بفلان ' و" التقى مع فلان " الذي يدل على « الاشتراك ", ص 
ص 185-184. 
6- ينظر مثلا : مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيطء» ط. 3, 1985 (جزآن) 
000/2 ار المشرق : المنجد في اللغة» ط. 29» بيروتء» 7 198ء» ص 845؛ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم : المعجم العربي الأساسيء» لاروس - باريسء» 1989؛. ص 1240. 
7- ينظر مثلا عبد القادر المغربي : عثرات اللسان في اللغة» مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق» دمشق» 1949. ص ص 40 - 41؛ أحمد مختار عمر : العربية الصحيحة:» دليل الباحث 
إلى الصواب اللغويء؛ عالم الكتبء القاهرة» 1981.» ص 178؛ عبد العزيز مطر : تثقيف اللسان 
العربي» ص 143. 
8- ينظر مثلا : 7120110 ,« ون 1طوعخ طا 512 1[ناطوعه0  »‏ معلترزع1 81 : عام م0 .]1 
2 م ,1989 , 220211151 21266 

وينظر أيضا: 

: 208.م ,1988 ,1120250 ,د[وعلخ عل.2 طتاءع؟ [ونلدلطة عطوعة معنرعا ا : عامعتترمن. لآ 
والأول إعادة نشر مبوب لمعجم وضعه في القرن الثالث عشر مؤلف لم يرد اسمهء والثاني إعادة 
نشر أيضا لمعجم وضعه في القرن الخامس عشر الأب دي ألكالا ؛ وينظر أيضا : 
3 1997 , 1اأاط , معلاع.نا , عاطدتتث 151[ لظ 01 1010003157 ل : عاخمع م0 . "1 
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9- أو رد دوزي ...60 عططة3, 5ع32226 5ع11قصطممء01 عتتتة اأمعصطة[ممناك : 1.1002 
(/2 .7015 2 ,1967 رقاعوط-علتزء1 

(-215ج0مة] عتكتهصططمتاء01آ : #مطاءم8. 18 734) 

هذا المعنى تحت 'مناخ" بضم الميم» تقلا عن الياس بقطر في مجمعه الفرنسي العربي 
4 , 231515 ,.60 36536 , ©3856) وبطرس البستاني في محيط المحيط (بيروت. 1870) 
ويبدو أنهما سبب الخلط بين "مناخ" بمفهومها الفصيح و'مّناخ' بمفهومها المولد. 

0- مما يدل على أن الكلمة كانت منذ أول ظهورها بفتح أولها ورودها في القاموسين القديمين 
المذكورين في التعليق (8) بالفتح أ ثم انتقالها إلى اللغات الأوروبية (مثل الاسبانية 8016 طةتصاى 
والفرنسية 1آءع4150303 والايطالية 412030230 ...إلخ) بفتح الميم أيضا - ينظر: 
,5165 1059 ااه 252035 1911235 37 1611635 5ع706 ع0 51253110 : أع5110200.ل1. 
.9 م ,1588 ,1/20110 

1- منها الآية 38 من سورة إبراهيم : 'ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن'؛ والآية 19 من سورة 
النحل: " والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ', والآية الأولى من سورة الممتحنة: " تسرون إليهم 
بالمودة أنا أعلم نما أخفيتم وما أعلنتم ". 

2- دخل هذا الاستعمال "المنجد في اللغة العربية المعاصرة" (دار المشرق» بيروت: 2000) 
ص 1015» وقد فسّر ب 'أخبر بأمر وأنبأ به نشر خبرا"» ومثل له ب " أعلن عن وصول فلان " 
و" أعلن عن مقاصده " . وقد أضاف مجمع اللغة العربية بالقاهرة استعمال آخر هو تعدية " أعلن " 
بحرف ' إلى ' في مثل قولهم " أعلن إليه الحكم " - و" الحكم معلن إليه ' - أي أوصل إليه إعلان 
بالحكم أو بالقضية» وهو استعمال شائع في " لغة أهل القضاء " بمصر. وقد ناقش المجمع هذا 
الاستعمال في دورته السادسة والأربعين (سنة 1980) وأجازه. وقد احتجت لجنة الألفاظ 
والأساليب التي أقرته بان ' تعدية "أعلن" بإلى امر جرت به أقلام بعض اللغويين منذ وقت طويل 
إذ فسر صاحبا القاموس واللسان " عالنه ' بقولهما : " أعلن إليه ". هذا مع إمكان أن يكون الكلام 
من باب التضمينء وإذن يكون" أعلن ' قد عدي بإلى لأنه بمعنى" أوصل '- ينظر : مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة : القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب. من 1934 إلى 1987» القاهرة 
9؛» / ص 198؛ على أن المجمع لم يثبت هذا الاستعمال المحدث في الطبعة الثالثة (1985) 
في المعجم البسيط. 

3- ينظر أرسطوطالس : طباع الحيوان» ترجمة يوحنا بن البطريق» تحقيق عبد الرحمان بدوي 
وكالة المطبوعاتء الكويت,» 1977. ص 28. 

14- نفسهء صء» 54 

5- نفسه.ء صء 90 
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6- نفسهء صء» 108 

57 نفسة؛ طن 145 

8- ينظر دياسقوريدوس : المقالات الخمس وهو هيولى الطب» ترجمة اصطفن بن بسيل 
وإصلاح حنين بن إسحاق» تحقيق سيزار دوبلار (8.1(061©57 06531) وإلياس تراس ( 151135 
5 ) تطوان» 1957» 

ص 249 ( المقالة 3» المادة 130 ) 

9- نفسه. ص 326 (4 - 42) 

0- نفسه.» ص 374 (5 - 2) 

1- سيبوية : الكتاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط .3: مكتبة الخانجي» القاهرة 
8 179 -180. 

2- نفسف 1 / 180. 

3- أبو زكرياء يحي الفراء : معاني القرآن» تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي» ط. 
3 عالم الكتب» بيروت» 1983 22/2 3 ؛ وينظر حول بعض من آراء النحاة القدامى في هذا 
الاستعمال : أبو حيان الأندلسي : ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مصطفى أحمد 
النماسء» القاهرة.ء 1974- 1989., 2 / 519 -520. 

4- مجمع اللغة العربية بالقاهرة : مجموعات القرارات العلمية في خمسين عاماء 1934 
- 1984» القاهرة» 1984؛: ص 156؛ وينظر أيضا : عدنان الخطيب : العيد الذهني لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. 1934 م -1984 م؛ دار الفكرء دمشق» 1986: ص 71. 

وقد قال إن القرار قد عارضه كثيرون إن الشواهد التي اعتمدت في الاحتجاج له قد ضعفت. 

5- أبو عثمان الجاحظ : النخلاء» تحقيق طه الحاجريء ط.6» دار المعارفء القاهرة. 1981 
ص 102. 

6- أورد جمال الدين أبو الحسن القفطي في تاريخ الحكماء (تحقيق يوليوس 156ءمم1.آ 1115نال 
ليبزيغ» 1903.» ص 196) 

نموذجا من لغتهم على لسان الطبيب سهل بن سابور المعروف بكوسج : " فصاح سهل : صرى 
وهك المسية اخروا في أذنه آية خرسيء أراد بالعجمية التي فيه أن يقول : صرع وحق المسيح 
اقرؤوا في أذنه آية الكرسي ". 

7- ينظر : 1[1611 . 210163 11316112 ع0 : 10105111015 222721661 حتتسقلء2 


0.137 , 0010© 
2 ,(17,49آ1) 2/205 ,(111,136) 2/145 ,(7015 3) 1907-1914 , امتاممعط , متممسلاء 1717 
(17,2) 
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8- ينظر في كتب القدماء مثلا : أبو محمد الحريري : درة الغواصء ص 58 (رمضان)؛ 59 
(مقادء مقال» مصاعء مزار) ؛ أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي : تقويم اللسان» تحقيق عبد 
العزيز مطرء دار المعارفء القاهرة؛ (د . ت )» ص 171 (مصاع. مقال» مصان) ؛ صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي : تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» تحقيق السيد الشرقاوي» مكتبة 
الخانجي» القاهرةء 1987» ص 484 (مصاغء مصان): 487 (معاب): 489 (مقادء مقال) وقد 


ذكر الحريري (ص 61 ) 'مبيوع " و" معيوب " عوض ' مباع " و" معاب ". وذكر ابن الجوزي 
(ص 170)" معيوب " أيضا. 

9- ينظر مثلا : إبراهيم اليازجي : لغة الجرائد. ط . 1» القاهرة (1905)» ص ص 20»: 22 
- 47 (وقد ذكر استعمالات كثيرة)؛ محمد علي النجار : لغويات» جماعة الأزهر للنشر والترجمة 
والتأليف, القاهرة» (د . ت.)» ص ص 144 - 145 (مربك) ؛ مصطفى جواد : قل ولا تقل ص 
ص 189 -190 (أشان» مشين ؛ أربك؛ مربك) ؛ أحمد مختار عمر: العربية الصحيحة» ص 
ص125- 128 (الخلط بين الفعلين الثلاثي المجرد والمزيد ومشتقاتهما). 

0- مجمع اللغة العربية بالقاهرة : القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب» ص 202. 

1- محمد شوقي أمين : تصويب كلمات مزيدة بالهمزة» ضمن : مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 
ملحق محاضر جلسات المجلس والمؤتمر في الدورة السادسة والأربعين» القاهرة»ء 1984» ص 
ص 88 -91. 

2- نفسه.» ص 88. 

3- نفسهء ص 89. ونشير إلى أن المسألة نفسها قد عرضتها لجنة الأصول على المجمع في 
دورته الثانية والأربعين (1976) في قرار عنوانه " جواز مجيء ' أفعله ' مهموزا بمعنى فعله " 
وقد قبله مجلس المجمع لكن المؤتمر رفضه - ينظر : مجمع اللغة العربية بالقاهرة : مجموعة 
القرارات العلمية في خمسين عاماء ص ص99 - 94. ونشير أيضا إلى أن المجمع لم يدون أيا 
من الاستعمالات المجازة في الطبعة الثالثة من المعجم الوسيط. 

4- أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي : الغريب المصنفء تحقيق المختار العبيدي» المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) ودار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 1996 (3 
أجزاء)» 2 /567 - 585. 

5- نفسه» ص 567. 

6- نفسهء ص 568. 

7- نفسهء ص 570. 

8- نفسهء ص 571. 
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9- نفسهء» ص 571. 
0- نفسهء ص 571. 

1- لا نجد من الاستعمالات المخطأة المذكورة إلا النادر في المعاجم العربية الحديثة» منها في 
المعجم العربي الأساسي " أربك" و" إرباك " - دون ذكر المجرد " ربك " - (ص 502) 
و" ملفت"؛ دون ذكر " ألفت ". 

(ص 1093)؛ ومنها في المنجد في اللغة العربية المعاصرة " أباع " و" مباع " (ص 136) 
و"أربك" و " مربك ' (( ص 530). 

2- ينظر حول هذه المسالة إبراهيم بن مراد : مسائل في المعجمء دار الغرب الإسلامي بيروت 
7 ص ص 85 - 91 نفسه : مقدمة لنظرية المعجم» ص صء ص ص 144- 153. 

3- ينظر حول هذه المسالة في العربية إبراهيم بن مراد : الصيغية المعجمية» في مجلة 
المعجمية. 12 - 13 

(1996 - 1997)» ص ص 121 - 137. 

4- باعتبار الثنائي في نظر الخليل (كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت؛: 1988ء 8 أجزاءء 1 / 49 - 50) وسيبويه (الكتاب 
4 / 230) ثلاثيا قد حذف منه. 

5 الخليل : العين» 1 / 49. 

6- نفسه 1 / 48. 

7- نفسه. 1 / 49. 

8- سيبويه : الكتاب. 4 / 229 - 230. 

9- ينظر القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب : دقائق التصريفء تحقيق أحمد ناجي القيسي وحاتم 
صالح الضامن وحسين تورالء» مطبوعات المجمع العلمي العراقيء بغداد» 1987» ص 373؛ أبو 
البقاء ابن يعيش : شرح الملوكي في التصويفء المكتبة العربية» حلب 1973. ص 30 . 

0- ابن منظور : لسان العربء إعداد يوسف خياط ونديم مرعشليء دار لسان العرب» بيروت 
0 (3 أجزاء)» 2 /78. 

1- ابن سعيد المؤدب : دقائق التصريف. ص 184. 

2- سهيل إدريس وجبور عند النور : المنهل» قاموس فرنسي عربيء ط 9؛ دار الآداب ودار 
العلم للملايين» بيروت؛ 1987 ص 308. 

3- ينظر سهيل إدريس وجبور عبد النور : المنهل» ص 727. 

4- نفسهء ص 527. 
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5- الخليل بن أحمد : العين»ء 6 /269- 297؛ والرأي المثبت مضاف إلى النص المحقق وليس 

في أصول الكتاب؛ وينظر ابن منظور : اللسان» 2 / 388 و389. 

6- ينظر الفراء : معاني القرآن» 1 / 221» واللسان» 2 / 388 و389. 

7- ابن المنظور : اللسان» 2 / 389. 

8- في النص " تضرب " وهو تحريف. 

9- في النص " جهل " " وهو تحريف. 

0- في النص " واحدة ". 

1- الخليل : كتاب العين» 6 / 295- 296. 

2- اللسان» 2 / 389. 

3- المقالات الخمسء ص 89 (1 -101). 

4- نفسه. ص 209 (2 - 150). 

5- نفسه » ص 245 (3 -12) . 

6- نفسه » ص 354 (4 - 106) . 

7- نفسه » ص 4(368 - 126) . 

8- مجمع اللغة العربية بالقاهرة : القرارات المجمعية في الألفاظ و الأساليب » ص 34. 

9- نفسهء ص 32. 

0- ينظر : عبد القادر المغربي : تعريب الأساليب . في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 1 

(1934) » (ص ص 332 - 349) . ص 342 ( والمقابل الفرنسي عنده 85606181 102مةم0) 

إبراهيم السامرائي : معجميات» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. 1991 

ص358. 

1- إبراهيم السامرائي : معجميات.» ص 363 ( وفيه " الأكثرية " عوض "الأغلبية"). 

2- نفسهء ص 362. 

3 الأعمال المخصصة لما حدث من تطور في معجم العربية ونحوها في العصور السابقة 

للعصر الحديث قليلة» نذكر منها ثلاثة مهمة : (1) يوهان فك : العربية» دراسات في اللغة 

واللهجات والأساليب» ترجمة رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1980» وقد درس 

فيه دراسة معمقة ما سماه " العربية المولدة " بين القرنيين الثاني والسابع الهجريين (الثامن والثالث 

عشر الميلاديين)؛ (2) عبد العزيز مطر: لحن العامة في ضوء اللغوية الحديثة» ط. 2» دار 

المعارف القاهرةء 1981.» وقد درس مظاهر التطور في العبية بين القرنين الرابع والسادس 

الهجريين (العاشر والثاني عشر الميلاديين) من خلال كتب التصويب اللغوي؛ (3) البدراوي 

زهران : في علم اللغة التاريخي» دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى؛. ط. 3» دار 
569 


المعارف القاهرةء 1988» وقد درس فيه مظاهر التطور في العربية في عصر الحروب الصليبية 
(من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجريين (من الحادي عشر إلى الثالث عشر ميلاديين) 
تقريبا. 

4- مجمع اللغة العربية بالقاهرة : القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من 1934 إلى 
7م وقد اشتمل على مظاهر من التطور الحادث في الاستعمال المعاصر بين الكتاب خاصة 
والمظاهر المصوبة يندرج جلها في ما يعتبره القدماء لحنا. 

5- ينظر خاصة : 1966 13612 لاع171711 مع7100 01 3177مه 1011 لل : تتاء 117 مممل1 
1 مه (- معجم العربية المعاصرة المكتوبة)؛ دانيال ريغ : السبيل» معجم عربي فرنسي 
لاروسء باريس؛ 1983. والمعجم العربي الوحيد الذي أراد مؤلفوه جمع المستحدث من الألفاظ 
والأساليب هو "المنجد في اللغة العربية المعاصرة"؛ لكن مادة هذا المعجم ليست وليدة مدونة انتهي 
إليها باستقرار النصوص العربية المعاصرة بل قامت على النقل من المعاجم العربية الحديثة 
وجلها - حسب ما تدل عليه "المصادر والمراجع" المعيمدة في التأليف - في المصطلحات العلمية 
والفنية . 

6- هو ما ذهب إليه لغوي مجمعي مشهور هو إبراهيم أئيس في كتابه مستقبل اللغة العربية 
المشتركة» القاهرة» 1960:» ص 71؛ وقد أخذ بالمذهب نفسه البدراوي زهران في كتابه في علم 
اللغة التاريخي» دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى (ص ص 49 - 52).» والكتاب 
أطروحة دكتوراهء وقد نسب هذا المؤلف هذا المذهب إلى يوهان فك أيضا (العربيةء ص 241) 
ولكن فك قال في الصفحة التالية (242) : "ولقد برهن جبروت التراث العربي التالد الخالد على 
أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها إلى زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر. وإذا 
صدقت البوادرء ولم تخطىء الدلائل» فستحتفظ أيضا بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية 
الإسلامية» ما بقيت هناك مدنية إسلامية ". 

7 إبراهيم أنيس : مستقبل اللغة العربية المشتركة» ص ص 22 - 67»: وهو يرى " أن 
الظروف مهيأة لهذه اللهجة عن طريق الإذاعة» فإن القوم يؤثرون كل ما تذيعه محطات القاهرة 
وما تنتجه من أفلام» وما تقوم به الفرق التمثيلية من مسرحيات» وما تكتبه الصحف والمجلات 
بهذا الأسلوب الدارج على الألسنة والسائد في الحديث والخطابء, وهم يذكروننا بدور الغناء من 
أفواه المشهورينء فللغناء أثره في عملية التشويق التي هي أساس هام في كل تقليد لغوي ... " وقد 
كتب هذا ونشر سنة 1960» ولو كان المؤلف حيا اليوم لغير رأيه. 
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لغة الطفل والواقع امعاصر 
((لغة الطفل)) 


أ. د. أحمد مطلوب 


ا م 


دمسق 


كان الغرب سباقا إلى الاهتمام بلغة الطفل أدبه 4 العصر الحديث؛» ولم 
يكن للعرب القدامى اهتمام بذلك؛ لأنهم صرفوا جهودهم للحفاظ على سلامة 
اللغة العربية» ووضع القواعد التي تصونها من اللحن والانحراف. وكان رفاعة 
الطهطاوي أوّل من اهتم بأدب الأطفال 2# العصر الحديث» معتمدا على ترجمة 
ما لدى الغرب من أدب الأطفال» وتوالى الاهتمام بهذا للون من الأدب» وصدرت 
قصائد وقصص كثيرة 4# هذا الحقل» وكان أحمد شوقي من أوائل الشعراء 
العرب الذين التفتوا إلى شعر الأطفال فنظم القصائد الطريفة 4 موضوعات 
مختلفة» ودخل بعضها ب كتب القراءة إلا أن معظمها كان فوق مدارك 
الأطفال لما فيها من ألفاظ صعبة أو غريبة» ولما فيها من معان لا يدركها الطفل 
إلا بعد أن يتقدم العمر. 

وسار على نهجه محمد البراوي الذي زود كتب القراءة 4 المرحلة 
الابتدائية بقصائد ترنم بها الأطفال والتلاميذء وإن كان بعضها بعيدا عن 
مدارك الأطفال. 

وعني معروف الرصاح بهذا اللون من الشعرء وصدر له #ش القدس سنة 
0م كتاب "الأناشيد المدرسي": وأصدر بعده "تمام التربية والتعليم' وقصائد 
هذه المجموعة فوق مستوى مدارك الصغارء وقد أقر الشاعر بذلك فقال: '"لقد 
نظمتها للتلاميذ واخترت لهم فيها الموضوعات والآغراض المنوعة» ولكني مهما 
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حاولت أن أنزل إلى مستواهم 2# البيان» وأكلمهم باللغة التي تناسب مداركهم 
لم أقدر فالكتابة للصغار عسيرة حقا". 

وذظلم يتن الشحراء تصباكة اأظفال قبرهؤلاء الفلاكة::وذلك بعد ويدوا 
حاجة الأطفال الضغان إلى شعر يهز مشاغرهم فيطريون للثغم. العذتالجميل 
فضلا عن حاجة مؤلفي كتب الأطفال إلى الشعر الذي هو أكثر تأثيرا من النثر 
تفومن الأطفال: 

وازدهر مسرح الطفل؛ فكان للمسرحية الشعرية نصيب من الاهتمام وقد 
نظم عبد الستار الفر غولي "مسرحيات لافونتين" وأروايات من تأريخ العرب' وقد 
مثلت على مسرح الرياض والمدارس الابتدائية» وكان لبا وقع كبير؛ لآنها 
واكبت النهضة العربية» وحركت المشاعر القومية. 

وانصرف سليمان العيسى بعد أن أدى دوره النضالي إلى أدب الأطفال 
فأصدر " ديوان الأطفال" الذي قيل إنه " أوّل ديوان © الأدب العربي يكتب 
للأطفال". واصدر سنة 1969 ' المستقبل' ثم أصدر سنة 1961م " النهر" 
وهما مسرحيتان شعريتان غنائيتان للأطفال ولاهتمامه بآدب الصغار أطلق 
عليه- أو هو أطلق على نفسه- اسم شاعر الأطفال وهو ما كان يوقع به عند 
إهدائه ' المستقبل' لأطفال أصدقاته. 

ولم يكن الشعر وحده لونا من الوزان أدب الأطفال» فقد نافسته القصة 
التي هي أكثر تأثيرا 2 نفوس الصغار من الشعر الذي يطربهم: ولكنه لا 
يشوقهم كثيرا كما تشوقهم القصة ولاسيما الخيالية التي كانت الأمهات 
يسردنها ليبعثن السرور 4# نفوس الصغارء قبل أن يأخذ الكرى بمعاقد 
الأجفان. 

وك الوطن العربي كثير من كتاب القصة للأطفال» وتحفل مجلات 
الصغار بألوان شتى من القصص التي تعبر عن محيط الطفل أو تحرك خياله. 
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ولعل كامل كيلاني وسعيد العريان من أقدم الكتاب الذين اهتموا بأدب 
الصغار. 

واستمر الشعراء 4 نظم القصائد وأخذ الكتاب في صياغة القصص 
وانبرى المؤلفون يضعون كتبا تعلم فن الكتابة» إذ ليس من السهل اليسير نظم 
قصيدة»؛ أو كتابة قصة» أو تأليف كتاب للأطفال والصغار» فكم يعاني 
مؤلفو الكتب من المشاق» وبذل الجهدء وإعادة الكتابة حين يوكل تأليف 
الكتب المدرسية للمرحلة الابتداتية» ولاسيما السنوات الأربع الأولى. ولا يقل 
صعوبة عن تأليف كتب مرحلة التعليم العام على الرغم من القدرة اللغوية 
والعلمية»؛ والمهارة الفنية التي يتمتع بها المؤلفون وما ذلك إلا أنهم- كما قال 
الرصالك- لا يستطيعون النزول إلى مستوى مدارك الصغارء فتأتي الكتب 
صعبة # لغتها ومادتهاء ويتعالى صوت النقد» وتغير الكتب» ويعهد إلى مؤلفين 
جدد القيام بذلك» ويبقى النقد» وتحار وزارات التربية وتردد مع نفسها " فدلوني 

2 

لقد انصب الاهتمام 4 القرن العشرين على أدب الأطفال؛ ولم تحظ لغته 
بدراسات مستفيضة تبين خصائصهاء وما ينبغي أن تكون عليه؛: ولعل كتاب 
"اللغة عند الطفل" للدكتور صالح الشماع أقدم دراسة علمية صدرت سنة 
5م وهو رسالة جامعية اهتمت بالتنظير وعرض آراء الغربيين أكثر من 
اهتمامها بالتطبيق. وآخذ الاهتمام بلفة الطفل بمنظور يختلف عن كتاب 
الدكتور الشماع؛ منظور يجعل أدب الأطفال محورا للكلام على لغته» وكان 
كتاب اللغة 4 أدب الأطفال للدكتور محمد رشدي خاطر- صدر سنة 
6م من الكتب التي اهتمت بلغة الطفل من خلال الدب المكتوب. 

ومهما يكن من أمرء فإنه لكم تكن العناية كبيرة بلغة الطفل وأدبه 
بخلاف الأجانب الذين يزرعون 4# قلوب الصغار حب اللغة منذ عهد مبكر من 
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أعمارهم»: مستعينين بالكتب المصورة قبل أن يكمل الطفل الرابعة»؛ ثم يوجهونه 
بعد ذلك إلى اللغة المكتوبة بما يناسب سنه» وذلك ينشأ 4 نفسه التعلق بلغته 
وحب القراءة» والتزود من المعارف. 
3 

إن نظم الشعرء وكتابة القصص وتأليف الكتب للأطفال ليس الآمر 
السهل اليسير وذلك يجب أن تراعى كثير من الآسس التي تعين على ذلك. ومن 
المؤسف أن كثيرا مما نظم أو كتب كان بعيدا عن مدارك الأطفال بل 
الصبيان: لأن أيا الناظم» أو الكاتب؛ أو المؤلف لم يستطع أن يعبر باللغة التي 
يفهمها الطفل» ولم يعرض الفكرة بأسلوب يدركه الطفل؛. فكانت الشكوى 
من أدب الأطفال» الذي لا ينسجم وسني الصغارء وكان النقد عنيفا لكتب 
المرحلة الابتداتية؛ لأنها لا تناسب هذه المرحلة؛ وامتدت الشكوى إلى كتب 
التعليم العامة كله؛: بل إلى كتب التعليم الجامعي حيث التعقيد اللغوي 
والإبهام العلمي. 

إن لغة الصغار غير لغة الكبار. ويمكن تصور الكلمات الملائمة للطفل 
بأن تكون: 

أولا: عربية فصيحة؛ ليتعود الطفل على استعمال الفصيح مبكراء ومما 
يدعو إلى هذا أن معظم أطفال الوطن العربي يفهمون الفصيح أكثر مما يفهمون 
المحكي ث غير محيطهم. ولعل تجربة ' افتح يا سمسم”' خير مثال على ذلك» إذ 
صيغت الجمل والعبارات من كلمات يعرفها الطفل العربي 4# بيئته» وذلك آن 
عمد المسؤولون عنه على استقراء الكلمات المشتركة 2 محيط الأطفال العرب 
واستعمالها فيما قصدوا إليه. ومثل ذلك " الصور المتحركة ' - الكارتون- إذ 
يفهم الحوار فيها معظم الأطفال إذا كانت بالعربية الفصيحة» ولا يفهمونها حين 
تكون بلغة بيئة أخرى ليس لبم بها معرفة أو اتصال. 
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ثانيا: ثلاثية ليسهل النطق بهاء ومعظم الكلمات العربية ثلاثية وهو ييسر 
اختيار الكلمات المناسبة للأطفال» وكان البلاغيون والنقاد العرب يفضلون 
الألفاظ الثلاثية» وينفرون من الكلمة الكثيرة الحروف. وقد قال ابن سنان 
الخفاجي وهو يضع شروط اللفظية الفصيحة: "أن تكون الكلمة معتدلة غير 
كثيرة الحروف» فإنها متى زادت على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجت 
عن وجه من وجوه الفصاحة". والطفل أولى أن يراعى له اختيار الكلمات القليلة 
الحروف. 

ثالثا: مركبة من حروف يسهل النطق بهاء إذ بعض الأصوات اللغوية 
تحتاج إلى تحريك عدد أكبر من العضلات للنطق بهاء وهذا- ريما- يصعب 
على الطفل أن ينطق بها. وقد يظهر هذا ل الكلمات المعرّبة التي تألفت من 
حروف متنافرة» لا تقرها العربية السليمة كاجتماع القاف والجيم» والجيم 
والقاف, والسين والصاد»ء والصاد والسينء» والسين والزاي» والزاي والسين 
والزاي والصاد» والصاد والزاي» وهذا ليس من كلام العرب كما قال ابن 
سنان الخفاجي. 

رابعا: حسنة الوقع على الأذن ليأنس بها الطفل» فإن 'للألفاظ 4 الآذان 
نغمة لذيذة كنغمة أوتار " كما قال الضياء الدين ابن الأثير. 

خامسا: واضحة المعنى قريبة من مدارك الأطفال» وقد قيل: إن أحمد 
شوقي ابتعد عن لغة الأطفال ب قصائده التي نظمها للصغار. ووقع 4 مثل هذا 
بعض من كتب للأطفال كالشاعر سليمان العيسى الذي شرح بعض معاني 
الكلمات 4# حواشي صفحات مسرحية "المستقبل": لأنها بعيدة عن مدارك 
الآطفال» أو أنها غريبة لم يآلفوها. 

سادسا: مستعملة 4# أنحاء الوطن العربي لتتوحد لغة الأطفال» وتجربة 
"افتح يا سمسم'" خير مثال؛ لأنها عبرت عن المحيط المشترك للأطفال العرب. 
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سابعا: وضعية؛ لأنْ الطفل لا يدرك استعمال الكلمة 3 غير ما وضعت له 
نف اسل" اللقة المرسية غلا مشيا »تكلم [العدن) مقلة للدلالة هل لكيس أ 
الجاسوسء ولا تستعمل (اليد) بمعنى النعمة» أو القوة؛ لأنْ هذه معان مجازية لا 
يدركها الطفل إلا بعد سنوات. 

أما صياغة الجمل والعبارات فيراعي فيها أن تكون: 
- أولا: موافقة للرتبة اللغوية» ليس فيها تقديم وتأخير غير ضروري 
ومهم» أو جمل اعتراضية تحدث تعقيدا لفظيا ومعنوياء وهذا ما يتجنبه الكبار 
بإ اهمه 

..كاننا» متساية ليا" إيفاع تجميل» 'لبمن <ف الناضن ويخدة ذبواتنا ا البثر 
أيضا؛ لأنّ الطفل يأنس بالايقاع ويطرب له وانسياب العبارة مما يجعل الطفل 
قادرا على النطق بها وترديدهاء فهي كما قال الجاحظ: "تجري على اللسان 
كما يجري الدهان'. 

- ثالثا: قصيرة» ويفضل أن تتركب من كلمتين أو ثلاثة» فيقال مثلا: 
"الشسسن طلفك؟ او 'طليك الشسين" وله يعال» "طلفت «السسي سن .شيات طويل 
ففرح الثّاس بها". 

- رابعا: ذات دلالة واضحة»: فلا تصاغ جمل أو عبارات صحيحة 
نحوياء وليس لبا معنى» وكان سيبويه قد فرق بين المستقيم الحسن والمحال 
والمستقيم الكذب, والمستقيم القبيح وما هو محال كذب. 

- خامسا: التقليل من استعمال الضمائر المتصلة لأنها تعود إلى متقدم 
يُعَدُ غاتبا عند الطفل» فيقال مثلا: "جلس خالد بين أحمد ومحمود" بدلا من 
'بينهما" وإن مر اسماهما من قبل» و" كتب خالد الدرس' بدلا من 'درسه ؛ لأن 
الطفل يسمع دائما كلمة ' الدرس" فيقول له والده أو معلمه: ' اكتب الدرس". 

2< ؟سبادس] ةا لثقلين 34 اسكتمال "الكلروف النسورة دخلة يفال افر 
خالد ليلا" بل يقال: " سافر # الليل" لأنّ الطفل 2 مراحله الأولى يستعمل 
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الظروف كما هي: " الصباح"- " الظهر"- " العصر"- "المساء"- "الليل" ولا 
متهطلها سعروية تع الطرس: 

5 يمايكاة"الفعليل من : امتسنال«الحسانج متضوما فوا عقي يله 
فيقال: "جاء خالد يمشي" لا 'ماشيا" أو 'وهو يمشي"؛ لأنْ استعمال الصيغ 
النحوية غير مألوفة لدى الطفل؛ ولن يدركها إلا حين يتقدم به العمر. 

- ثامنا: الاكتفاء بالمشهور من أدوات الاستفهام والنفي» واختيار ما 
يقلفظ يه الطفل» وهنا يشخرك :فيه الأطفال العرب والشائع بيقة مكل اين" 

+ وابكى' واكيف 0 الاههاء و "اده النمن: 

فاجبعاة اجا امتتكال الشترظ: إلن. شق متقد نه نا كيه من قرامن د 
يدركها الطفل» وإن كان يستعمل هذا الأسلوب ش خطابه اليومي أحيانا. 

ع عاشرا؟ تجفب النبارات المعازية حك امردل الاوان هن عير الظفل اهلا 
يقال -مثلا- : "جنحت الشمس إلى الغرب" بل يقال: 'غابت الشمس". 

وقد وقع هذا 4 كثير من أدب الأطفال: فاضطر الشعراء والكتاب إلى 
ترق الات :ل لشي نكما كد نيوان اللي مقا سيره" الس 

هذه بعض سمات الكلمة وتركيب أجمل والعبارات و4 ضوئها يكتب 
أدب الأطفال» فتختار للشعر ألفاظ لبا إيقاع مطرب وجرس موسيقى جذاب 
ويختار مجزوء بحر الرمل؛ أو مجزوء بحر الرجز لقصر المجزوء» ولما 4 بحري 
الوفل ولوق نتن إيقاع بطرت له لألهانم آم" البحوو الكانلة رضسب عن 
الطفل ترديدها لأنها تحتاج إلى جهد لا يمتلكه 2 سنواته الأولى. 

ولا تخرج لغة القصة عن لغة الشعر من حيث جمال الألفاظ وحسن إيقاعها 
ووضوح معانيهاء ويصدق هذا على تأليف الكتب المدرسية 4 السنوات الأربع 
الأولى من المرحلة الابتداثية. 

إنّ اللغة عند الطفل تنمو كما ينمو هوء فإذا ما تجاوز السابعة من عمره 
زيد نك خروته اللغوية؛ وطولت الجمل والغبارات لتعبر عن المعارف الجديدة» لأ 
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الخييل "العض ير سق فتن | انز هل تدر شر "لتك اك كنا يرون العطدل وقد 
تمت معازفة ومداركه: حتى إذا ما :بلغ العاشرة من عمره اصبع قادزا غلى 
العو عبيه هه تحدن نداء ‏ وحق متنا" لوقع تدز حكن ليون القوا عن الطزية 
لتعينه على تركيب الجمل والعبارات بدقة؛ على أن تذكر له القواعد الضرورية 
بأسلوب سهل واضحء لأنّ إثقالة يا هذه السن بما تزخر به كتب النحو المدرسية 
الآن يؤدي إلى نفوره من النحو. وكان الجاحظ قد حذر من هذا فقال ْ رياضة 
الصبي: "وأما النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش 
اللحن» :ومن مقدان حهل العؤام :كناب :إن يه +,وشعر إن اده وشنيء إن 
وصفه؛ وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به؛ء ومذهل عما هو أرد عليه 
منه من رواية المثل والشاهدء والخبر الصادق» والتعبير البارع'. 
4 

لم يكن هذا التصور بعيدا عن الشعراء والكتاب والمؤلفين» إذ وفق 
كثير متهم ند استعمال اللفة القريبة من عدارك الأطفال» وكادت لق الأطفال 
ف اتوطى الشرن مرح يف النصطظ#الكاني من القرن المكتوين يعضل: 

> اولةة اتتقنار الوعي القومي ظ الوظن العرين » ونشاء الصبغان ف كل 
هذا الوعي الذي أرجع للعرب مكانتهم بين شعوب الأرض. 

- ثانيا: الاهتمام بالعربية التي نزل بها القرآن الكريم. 

- ثالثا: كثرة ما كتب ؤذ أدب الأطفال من شعر وقصص ومسرحيات 
وتوجه بعض الأدباء إلى الأطفال وإنتاج ما يروق لبم من أدب يسليهم» ويؤنسهم 
ويكسيهم اللفة والمعازفه ويحبت إليهم الأوطان: 

- رابعا: اهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بلغة الضاد 
مسايرة للوعي القومي # ذلك الحين. 

- خامسا: العناية بمسرح الطفلء وتقديم المسرحيات بلغة فصيحة تلاكم 
الصنقا 
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عه .يناكيهاء إمووان مخلات خا م الاطفان: 

- «سابعا؛ كقديم جوائز للأطفالالذين يشترحوة 3 المسابقات وإلقاء 
الشفوة الكدتن ذه الممتفالات والتاميساك القرفية والوطفة: 

وتكاد بعض عقود القرن العشرين تكون من أكثر العقود ازدهارا ب 
العناية بلغة الطفل وأدبهء وباللغة العريية عامة لأنها من أهم مقومات وحدة 
العرب» ولم يبق ذلك الازدهارء ولم تظل العناية بالعربية قائمة» إذ بدأ الكرى 
يلف الصحوة اللفوية منذ العقد الأخير من القرن الماضيء لأسباب منها: 

- أولا: العولمة التي من أهداف دعاتها السيطرة على العالم» والقضاء 
على اللغات القومية» والثقافات الوطنية» والاستقلال السياسي والاقتصادي 
وتقتير طبيعة الجتمفات النشيوية: ول هلين تأفوهنا 3 الستوات الأخيرة: 

- ثانيا: التوجيه -الداخلي والخارجي- نحو اللغات الأجنبية» والاستهانة 
بالعربية من بعض المسؤولين والخارجين على الآمة العربية. 

- ثالثا: إيمان بعض المثقفين الذين تنكروا لأمتهم ووطنهم بأن 
و مينكفيل عرس ]لأ باللقات لاحي لألفة القرا م تخطاها الس : 

اها فقا انر[ تفخ الثمافية: الأسني و انذهاية للعاتينة تافاته 
وتقديم الجوائز لمن يكتب بها أو يؤلف. كما تفعل الفرنكفونية الآن. 

22 خاشيناء تغوية !الرهوة:] نه الاقلضيةة وتهز :الوط اراهن اجنام نا 
عفى عليه الزمن ليكون سمة تميز وترسيخ كيان. وظهر لأجل ذلك منتفعون 
يضعون المعاجم ويؤلفون الكتب ليعززوا دعاة الإقليمية والتجزئة على الرغم من 
أنّ الوطن العربي كله لا يكوّن إلا دولة واحدة» بالمفهوم القومي والعقائدي 
والفكري والمصيري. 

إنّ هذه الأسباب ظاهرة للعيان» ولكن الكثيرين لا يجرؤون على كشف 
واقع اللغة العربية» لأنّ كشفها يثير الفزع ويبعث اليأس 4# النفوس كما فعل 
أحد الأساتذة الكبار حين صور واقع العربية 4 بيئته والألم يدمي قلبه ويفجر 
فيه الأحزان. 
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إن كل الأآمم تعتز بلغاتها القومية ولا تفرط بهاء ولا تتحدث أو تكتب أو 
تؤلفا بقيرها إلا به حالات معينة تفرضها الظروف كالدراسه به الشارج: أو 
متابعة ما يكتب ي علم من العلوم بإحدى اللغات الأجنبية. وقد وصلت الاستهانة 
بلغة القرآن الكريم إلى أنّ بعض العرب يتحدث بلغة أجنبية 4 إذاعة عربية أو 
تبث بالعربية» ويترجم المذيع ما يقوله العربي المتتكر لامته ولغتهاء على الرغم 
من إتقانه العربية» وقد يكون متخصصا باللغة العربية وآدابهاء ومتخرجا ذخ 
إحدى الجامعات العربية» ومن العرب الأقحاح كما يقول. ورحم اللّه الشاعر 
بشار الخوري (الأخطل الصغير) خين قال وهو متوجه إلى بغداد عبر صحراء بادية 
الشام سنة (1936): 

بغدادُ ما حمل السرى مني سوى شبح مُريب 

جفلت له الصحراءً والتفت الكثيب إلى الكنيب 

وتنصَّكَت رُمَّرٌ الجنادب من فويهات الثقوب 

يتساءلون وقد رأوا فيس الملوّحَّ ب شُحوبي 

والتمتمات على الشفاهٍ مُضَرَّجاتٍ بالنسب 

تبكي لبا قبلٌ الصا ويذوبُ فيها كل طيب 

يتساءلون من الفتى العربيّ 2 الزي الغريب 

وأسرف قوم # النكاية باللغة العربية وأنشأوا رياضا ومدارس يلقنون 
فيها الأطفال والتلامين اللغة الأجنبية» ويدرسونهم بهاء على الرغم من دعوات 
الحكومات العربية إلى التعريب فضلا عن المجامع العلمية واللغوية العربية 
ومكتب تنسيق التعريب ب الوطن العربي التي تعمل من اجل التعريب والعناية 
بلقة الصناف 

كل هذا يجري على الرغم من تلك الدعوات؛ وما يقوله التربويون 2 تعلم 
اللغات الأجنبية» إذ الأصل أن يبدأ الطفل بتعلم لغة قومه؛ لأنّ تعلمه بلغة أجنبية 
يفقذه هويته القومية والوظنية» وأنّ الجمع بينها وبين لقته - إن حصل ذلك 2 
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عهد الطفولة- يضعه # مفترق الطرق؛ لانّ من الصعوبة تعلم أكثر من لغة بذ 
آن واحدء لأنها تتداخل ويجور بعضها على بعضء وقديما قال الجاحظ وهو 
يتحدث عن الترجمان: 'ومتى وجدناه قد تكلم بلسانين علمنا أنه أدخل الضيم 
عليهماء لأنّ كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى» وتأخذ منهاء وتعترض 
عليها", وهذا يخص الكبارء فكيف الصغارة وتعلم اللغة الأجنبية مهم؛ ولكن 
لا على حساب اللغة الأم منذ الطفولة» وإِنما يكون بعد أن يتقن الإنسان لغته 
ويرى أنه بحاجة إلى تعلم لغة أجنبية لأمر من الأمور التي تقتضيها الحياة 
المعاصرة. 

إنّ اللغة كيان الأمة ووعاء حضارتهاء وهي التي تكوّن شخصية الإنسان 
وتظهر سماتهاء ولم يتقدم العرب قديما لولا ازدهار لغتهم واستيعابها الآداب 
والعلوم والفنون وتعبيرها عن المستجداتء: فالحفاظ عليهاء والاعتزاز بها 
والسعي إلى تتميتهاء والأخن بها 4 مجال الحياة يجغلها زاهرة» ولكن قبل هذا 
كله لابدّ من الاهتمام بلغة الطفل وأدبه لينشأ محبا للغته؛ معتزا بأمته» مرتبطا 
بوطنه؛ واثقا بنفسه»2 وليس هذا بعزيز إذا ما اهتم العرب بلغتهم» ورعوها حق 
الرعاية وكانوا بها مؤمنين. 


111 


لغة الطفل في البرنامج التلفزيوني "افتح يا سمسم" 


(تجربة رائدة) 


أ. ياسر المالح 


دمشق 

مدخل: لابد من جلاء المقصود بلغة الطفل وهل للطفل لغة خاصة به؟5 

يولد الطفل» ويتنفس أصوات بكاءء ليعلن عن اللحظة الأولى شْ وجوده. 
وهذا الإعلان الصوتي لغة تترجم إلى جملة بالعربية هي «أنا أبكي فأنا موجود). 

وهذا الإعلان الصوتي إعلان عالمي لا يختص به الطفل العربي» ويمكن 
ترجمته بأي لغة وك أي بيئة بلا معجمات. 

وك مرحلة المهد يتلقى الطفل الأصوات من حوله؛ قد تكون لغة الأم أولا 
أو :تكون لغة التفاهة بين أفراد الأسرة» أو أصوأتا 'فيها موسيقا أو تغريد أو 
صفو باب» فيستمع ويختزن. وهنالك لغة أخرى يتلقاها الطفل باللمس أو النظر 
أو الإشارة. ويبداأ الطفل بالتعبير عن ارتياحه أو عدم ارتياحه بالبسمة أو البكاء 
أو بألفاظ مبهمة تفسرها الأم. 

وعلى هذا فغن ما يقصد بلغة الطفل 2 مرحلة المهد وما بعدهاء هو ما 
يتلقاه بسمعه فيفهمه ويستجيب له» أو ما يعبر عنه بأصوات أو ألفاظ محدودة. 

والملاحظ أن مرحلة التلقي والفهم» وهي مرحلة غنية طويلة الأمدء حافلة 
والأصوات:وطتر انق الكمزين الكخرت: أها مويفلة العلى بالا تفاط و الت انكيب العير: 
عق الشالة او الهاج ماخر عض العلدن حدق كفل عدوم الوججادة العصنية 
بين الدماغ واللسان على نحو سليم للتعبير بالمخزون عن كل حالة. 
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والطفل العربي يعيش # بيئات مختلفة 2# البلد الواحد والقطر الواحد 
والأقطان الغرنية المكن ةمق التحيظ إلى "الشليع» وكل ميثة دا لبحته اميه 
من العربية ولغات البلدان المجاورة. 

كلك كان لطم التؤض يف الجا هلي والعضيور اليه إن ونا . 

وصار للعرب لغة رسمية هي لغة قريشء وبها نزل القرآن الكريم على قلب 
محمد (ص). وقد حرص جده عبد المطلب على أن يتمكن من هذه اللغة 4 بنى 
سعد طفلا حيث رضع:ء قفتم له ذلك؛: وصار بها فصيحاء والمعروف أن مكة 
الكدهة كانت ملتقى القبائل العربية والوقود غير العرنية للتجارة والموانتم الشحرية 
الأشهر الحرم. واختلطت فيها اللهجات واللفات» فكان من ذلك لغة ثالثة أو 
لبجة فيها من كل لبجة وكل لغة وافدة. 

وتولت المدارس فيما بعد تعليم اللغة العربية الفصحىء لغة قريش» وفق 
مناهج مقررة لم يسبقها تجريب. وتعلم الأطفال هذه اللغة كْ دروس العربية 
ودروس المواد الأخرى فهما وقراءة وحوارا وكتابة2» وكان القرآن الكريم 
مرجعا أساسيا فيما يجوز ولا يجوزء وتلاوته وحفظه من اليوميات الممارسة عند 
الأكثرين: وذ ذلك ضمان لسلامة للغة. 

وأثمر الاطلاع على ما يجري 4# تعليم اللغات الأخرى تجديدا ب وضع 
المناهج واصطناع التجريب والتعديل بما يحقق الغاية. 

غير أن ما يرجى استكمالا لما جرى أن توضع معجمات تحتوي لغة الطفل 
نف الررقاك الخوينة ستفيية” بم كع كدي الطفل حك لسن الوون الكو 
هنالك مقاربة بين ما هو فصيح وما هو دارج. ولا تكون هذه المعجمات إلا 
بالفصحى. ومثل هذه المعجمات تساعد واضعي المناهج وكتاب قصص الأطفال 
وكتاب برامج الأطفال 2 الإذاعة والتلفزيون على اختيار الأقرب إلى الفهم 


وتجنب العويص. 
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افتح يا سمسم (البرنامج الرائد): ألف الناس أن يجعلوا الأحداث البامة ب 
حياتهم بداية تأريخ جديد» فهنالك دائما الحدث وما قبله وما بعده. 

وبرنامج "افتح يا سمسم' التلفزيوني للأطفال حدث هام» يجدر بالمؤرخين 
لبرامج الأطفال 2# التلفزيون أن يعدوه نقطة تحول لما كان قبله» ولما أنتج بعده. 
فهو أول برنامج عربي موحدء اعتمد اللغة العربية الميسرة ب صيغة متنوعة 
الفقرات2 فيه من التجديد والترفيه والبهر ما يغري الطفل العربي بمشاهدته 
كل يوم. 

وإذا قررنا أن التلفزيون انتشر 2# الآأقطار العربية 2 الستينات من القرن 
العشرين فإن برامج الأطفال التي بثت منه» كانت يرامج محلية متواضعة» تظهر 
فيها مقدمة البرنامج مع بعض الأطفال ويعض الدمى التي تحرك باليد» وكانت 
اللهجة الدارجة هي لغة التقديم والحوار. وي ركن الأطفال كانت تبث رسوم 
متحركة أجنبية مترجمة أو مدبلجة باللهجة المحلية» وكان بعضها لا ينسجم مع 
القيم العربية» وبعضها يؤثر 4 الطفل» فيسلك سلوكا يضر به ويمن حوله من 
الأنداد» وعلى ذلك اعترض المعترضون. 

أصل الحكاية: «شارع سمسم)» (5]5655 5653126) برنامج أطفال أمريكي 
أنتجته «ورشة تلفزيون الأطفال ممطىع117011 ممن1وتععاء1 مععل1ت0 (011717) 
عق لووك وفة] لماخ 1969 اللي" الخيقة التقيرة نتن" البيوك اللقة بوكرو يدهم 
بالمعارف المتنوعة» لآن حظهم 2# الدخول إلى رياض الأطفال معدوم. وبعد عرض 
حلقات البرنامج وإقبال جمهور الأطفال الأمريكيين على مشاهدته. بدأت إدارات 
رياض الأطفال بتعديل مناهجها وطرائقهاء لأنها رأت ث البرنامج مصدرا "غنيا" 
للمعلومات؛» يمكن أن تفيد منه. 

وأشارع سمسم” هو شارع تطل عليه بعض البيوت» يلعب فيه الأطفال 
ويتحاورون مع الدمى المتحركة والدمى الثابتة ومع معلمة ومعلم من الحي 
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ويغنون ويرقصون» فيكون من ذلك حلقة تلفزيونية مستكملة أسباب المتعة 
والفائدة. 

وقد اقتنع عدد الدول الأوربية والآسيوية بفائدة هذا البرنامج؛ فعملوا على 
تكييفه 4021311052 إلى لغاتهم مع تعديلات 4 الشخصيات وابتكارات خاصة 
تلائم بيئاتهم» والاستعانة ببعض فقرات البرنامج الأمريكي ودبلجتها إلى 
لغاتهم» وقد بلغ عدد الدول التي كيّفت هذا البرنامج خمس عشرة دولة حتى 
العام 1978. 

هذا الانتشار الذي حققه البرنامج الأمريكي 4 أمريكا وغيرهاء أغرى 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت: بأن يتبنى 
المساهقة ف تمويل المزخلة الأول من الإنتاج» وتتضمن إجراء البجوت والدراينات 
واستقدام الخبراء للتخطيط والتنفين منن العام 1976. وحين تمّ ذلك أحال 
الصندوق الأمر إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي وهي 
!4 طور الإنشاء» فتبثّت إنتاجه بتمويل من دول الخليج السبعة وكان منها العراق. 
وكا العمل ظ ومخصف نمام 11977 

العمل العربي: آول ما فعلته المؤسسة اختيار عناصر قيادية من الكويت أو 
العراق وسورية والأردن» تضم تربويين وإعلاميين 4 أعلى درجات التخصص. 
وكانت أول خطوة الرحلة إلى نيويورك للاطلاع على الكيفية التي أنتج بها 
أشارع نمسم الأمريكي.: 

وعادت العناصر القيادية بعد ثلاثة أسابيع من الاطلاع والحوار إلى 
الكويت للشروع 2# الإنتاج وفق جدول زمني رقيق. وتألف فريق العمل من خبراء 
مختلفين 2 مجال الكتابة للطفل» وإخراج مشاهد الأستوديو وتصنيع الرسوم 
المتحركة 4# البيوتات العالمية» وتصوير آفلام وثائقية 2# البلدان العربية 
وكتابة أغاني أطفالء» وتلحين الأغاني ووضع التصويرية ودبلجة المشاهد 
الأمريكية المختارة بالعربية. 
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اللغة العربية لفة البرنامج: كانت المؤسسة قد أقرت بإجماع خبرائها أن 
تكون لغة البرنامج اللغة العربية الفصحى الميّسرة التي يمكن للطفل أن يفهمها 
بلا عناء. فالبرنامج موجه إلى أطفال العرب 4# أقطارهم 4 مرحلة ما قبل المدرسة 
وهي تقع بين سن الثالثة والسادسة من عمر الطفل. وهدف البرنامج هو تهيئة 
الطفل عق يذه االجخلة الشركة لايك اعنة نوف راف الممروة 81 هنا سنا هن الطمل 
على فهم العربية ما يذاع ويبث 4 الإذاعة والتلفزيون من برامج باللغة العربية؛ من 
ترات" الأكيان والبباسالاف والعمناكن اكنكاة :وامعائلاك القطفة» وما ينث مين 
تلاوات للقرآن الكريم تغلف الجو العام بالفصاحة. 

الاختبارات القبلية: هذه الفرضية التي قالت بإمكان فهم الطفل اللغة 
العربية كان لابد لبا من إثبات علمي ميداني» لتعرّف الطفل 2# بيئات عربية 
مختلفة؛ واختبار فهمه لما يقال ويسمع ويشاهد باللغة العربية. 

وأجريت الاختبارات ‏ كل من الكويت والقاهرة وعمان وتونس على 
عينات الأطفال التي تقع أعمارهم بين الثالثة والسادسة؛ وتضمنت الاختبارات ما 

> صورة تعرض على الأطفال مع جملة تشرح ما فيها وتطق الجملة نطقا 
طبيعيا بالفصحى. 

حكاية مسموعة بالفصحى لا يرافقها صور. 

مشهد تلفزيوني يتحاور فيه الممثلون بالفصحى. 

وقد تبين للباحثين أن نسب فهم الطفل للغة العربية # المدن العربية الأربع 
متقاربة تقع بين 70- 90 © المئة 4 اختباري الصورة والحكاية وتتخفض 
إلى50- 60 2# المثة ‏ المشهد التلفزيوني الحواري. وقد تبين للباحثين أن هذه 
النسبة الأخيرة ترتفع إلى 90 2 المئّة بعد المشاهدة الثانية. 
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الأهداف المنهجية: 4# الوقت الذي كانت تجري فيه الاختبارات 
والاتصبالات الشرفة النناكم كان الباحفون التزيويون: مضعوق الأسداف التمحية 
لبر اكعتوفل تحط بل فهر مخالات 

1. المجال اللغوي والمعربك: ويشمل التعريف بالرموز كالحروف والأرقام 
والككليات:والا شكال الجدينية .كنا يشهل تقطوم الإدراك واكقافيم المااكفية 
والقسيم 

2. المجال الصحي البدني والنفسي: ويتناول إثارة وعي الطفل بتركيبه 
الخاذي:ووظاكك أعضائه ونظافتها » ونظاطة البيئة» وتوجية اهتمام الطفل إلى 
ا 00 
وتمييزه بين الحب والخوف والغضب. 

3 المجال الاجتماعي والاقتصادي: ويتتاول إثارة وغي الطفل ببعض 
التعافق الادسياهية الأبناسية كينافه: اجات لين و اتزسسسن عه اللعتمامة 
تخالا قر وناك سا للتقاون من اث يك كاد العمل واخترا دراب أكون وعين 
ذلك. 

4. مجال المحاكمة والتفكير العلمي: ويتناول إثارة وعي الطفل ببيئته 
الطبيعية والاصطناعية» والسباب وقوع الأشياء # الطبيعة والمجتمع2» وتوجيه 
انتباهه إلى أسلوب التعليل وحل المشكلات. 

5. المجال الآلي والتكنولوجي: ويعني بإثارة وعي الطفل بالآلة ودورها 
اك زيادة الإنتاج وتخفيض الجهد وتوفير المال» ودفع المجتمعات النامية ‏ طريق 
التقدم. 

6 اتتجان الممل ويتعارل اتيمدين تعفن يقينيةاليد لاما نيا .واي 
العمل اليناوى» والهارات الخدمة التى تتحصل من اسعخداء اليدين: 

7 “لقان الوق سؤيشا ول إقارة (أنديالة الملفق ىسور انان <١‏ 
الطبيعة والفنون» وأثر الفن 2 رقي الذوق والسلوك الإنساني. 
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8. المجال القومي: ويبصر الطفل بأنه فرد من أمة عظيمة:» لبا تاريخ 
رائع ولغة واحدة. وأن الوطن العربي هو وطنه الكبيرء وفيه من الثروات 
والخبرات الشيء الكثير. 

9 المجال الإنساني: ويتناول إثارة وعي الطفل بان البشر سواء» وأن لو 
البشرة لا يستدعي التمايز» وأن شعوب العالم يتصل بعضها ببعضء وأن التعايش 
بين العرب وغير هم من شعوب الأرض ممكن. 

0. المجال الروحي: ويتناول إثارة نتباه الطفل إلى أن 4 الكون مخلوقات 
ومظاهر يدل كله على وجود اللّه. وأن ما يرضي الله هو الذي يعود على خلقه 
بالخير كالفضائل الأخلاقية التي تتمثل بالصدق والأمانة والإيثار والوفاء وعدم 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. 

دليل الكاتب: بعد أن فرغ الباحثون من وضع الأهداف المنهجية المختصرة 
4 عبارات مكثفة؛ كان عليهم أن يشرحوا ويفصلوا ويقدموا الأمثلة التي تلقي 
ضوءا على كل هدفء وأطلقوا على ما وضعوه "دليل الكاتب". وهو سيفر كبير 
منظم» يرجع إليه كل كاتب يرشح لكتابة مشاهد الأستوديو بخاصة على 
سبيل الاستكناس لا الإلزام: فالكاتب المبدع هو الذي يبتكر المشهد ويختار له 
المناسب من ممثلي البرنامج والدمى» وشخصياتهم معروقة بأبعادها الفيزيولوجية 
والنفسية والجنسية. وعلى هذا فالكاتب يحقق البدف بالطريقة الفنية الترفيهية 
المناتية الطفل منا' قبل الدوقة».خون الالفزاة بالمثال: ف دليل” الكاقي: ولايد 
للكاتب أن يكون لديه منجم من الأفكار الطريفة التي يستوحيها من بيئة 
البرنامج والعلاقات بين أفراده. 

ودليل الكاتب قد يثير لدى كتاب الأغاني ما يحقق البدف ويلائم 
الموقف. لكن معظم أغاني البرنامج حققت الأهداف دون الرجوع إلى الدليل 
وكان على كاتب الأغاني شي بعض الأحيان أن يترجم بعد أغاني البرنامج 
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الأمريكي # المشاهد المختارة للدبلجة ثم يصوغها أغنية عربية مع مراعاة 
حركات الشفاه (108أ05[|) 2 الفتح والإطباق. 

التعاون بين التربويين والإعلاميين: ربما كان برنامج 'افتح يا سمسم” هو 
البرنامج الوحيد الذي جمع بين التربويين والإعلاميين ليكونوا أسرة واحدة 
لكن هذا لا يعني التوافق التام ْ الرأي؛ وإنْما يعني الانفتاح على الآخر وتقليب 
الآراء من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة. 

والتربويون غالبا أكثر تشددا فيما يتصل بتطبيق المناهج؛ والإعلاميون 
غالبا ما يميلون إلى الابتكار 2# الصيغة الفنية التي قد تبدو للتربويين بأنها 
محاولة انفلات. 

وقد استطاع التربويون آن يقتربوا من الإعلاميين # البرنامج» ويتفهموا 
طريقتهم 4# إيصال الفكرة من خلال اطلاع الفريقين على أسباب نجاح "شارع 
سمسم' الأمريكي. فهو نتيجة تعاون الفريقين ش اجتماعات دورية مستمرة» يتم 
فيها مناقشة ما تم وما سيتم وتقييم الرأي الجديد. 

والتربويون ب برنامج "افتح يا سمسم” ثلاثة اختصاصيين 2# التربية وعلم 
نفس الطفل وعلم اللغة» والإعلاميون ثلاثة: اختصاص © الإعلام من أمريكا 
ومخرجح سينمائي وتلفزيوني.ء وكاتب متمرس 2 الكتابة التلفزيونية 
ومستشارون أمريكيون يفدون بين حين وآخر ويقيمون ويبدون الرأي فيما كان 
وسيكون. 

أما فريق الإنتاج المنفذ فأفراده متخصصون بأساليب العرض المتنوع 
وفقراته تراوح مدتها بين عشر ثوان وأربع دقائق على الأكثرء وي كل حلقة 
مدتها ثلاثون دقيقة حوالي عشرين فقرة. فالبرنامج ليس قصة درامية بل منوعات 
ترفيهية تثقيفية تعليمية» قلما يربط بينها رابط إلا 4 أصول نادرة. 


100 


شخصيات البرامج الرئيسية: 
أولا- الممثلون # الاستوديو: 
فاطمة: معلمة 4 روضة أطفال 
حمد: مهندس زوج فاطمة 
هشام: مصلح أدوات وأجهزة كهربائية 
عبد اللّه: بائع متجول على عربة فيها ما يرضي حاجات الأطفال 
خليل: بائع عصير وشطائر 
أبو الجبين: ساعي بريدء شخصية طارئة يظهر بين الحين 
والحين 
ليلى: طالبة ‏ مدرسة التعريض. 
أطفال من الجنين. 
ثانيا: الدمى المتحركة والثابتة: 
تتنان »تنكم اللحقة يفيه الدب مركدية معتل ويتحرك هنا وهداف: وذكا وه 
محدود ؛ وتحصيله ضعيف؛ وهو ب هذا جسر إلى تعليم بعض المعلومات للطفل. 
ملوك: هو دمية نصفية يشبه الببغاء يتحرك النصف الأعلى منه باليد 
وهو كثير الكلام» وعلاقاته ايجابية مع الآخرين وصديقه الملازم له نعمان. 
كآلكاالدمى :3 امشاهد الأفزيكية المشكارة المديلحة 
أنيس: شخصية مرحة ذكية مختصة (بالمقالب) وهو صديق بدر 4 بيت 
واحد. 
بدر: شخصية جدية ملتزمة بالقيم تتعرض لمقالب أنيس فينزعج 
ومكتاهوهًا شساكلة:الحكوميديا. 
كعكي: وهو ضخم الجثة مغرم بتناول الكعك والأكل 
قرقور: وهو بخيل القوام يتدخل فيما لا يعنيه 
كامل: وهو ضفدع مغرم بالحديث إلى الناس وإجراء المقابلات 
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وقد تظهر بعض الدمى الأآخرى عرضا "بين حين وآخر". 

تقليم القتوا بطق البرنا وك اله الكل لسرن تاي درك لق لاق لما ها 
ل حوار أو حكاية أو وصف أو خطاب وغير ذلك. وما يختزن 4 الذاكرة مما 
يسمع؛ يظهر ش تعبير الطفل عن حاجاته» وقد يبتكر أ التعبير ما يجعله أديبا 
أو اكير )فيا ع 

وتعليم القراءة ما هو إلا عرض رموز أصوات الحروف 4# كلمة أو جملة 
تقابل المسموع. ومن حسن الحظ أن لحروف العربية أسماء تدل عليها بالحرف 
الأول من كل اسم: باء. سين» عين» نونء بأوزانها المعروفة. ومما يثبت هذه 
الأسمام نف الذاكر: مو سيقاها التحميلة! 

والمتبع 4 تعليم القراءة # البرنامج هو الطريقة الصوتية» وهي الطريقة 
القديفة التي تعلمناها بك المدرسة الابتداكية ف النصط" الأول سن الفرن العشرين: 
يعرض الحرف فيذكر اسمه ثم تعرض الكلمات التي تحتوي الحرف. 

ون سيمناق القرة اتام تدقع الطريفة الجيلية بالطريةة الصودة 
فاستيعدت الأخيرة من مناهج التعليم. 

وقلتم القراءه بالكلريقة ضوقت تكسن :رز اللقاف اللكنسة» بويشاضة 
الفرئنسية 4 مرحلة ما قبل المدرسة. كما كان الشأن 4# سورية ولبنان أيام 
الانتداب. 

وترد مشاهد # البرنامج تعلم القراءة بالطريقة الجملية؛ فهنالك كلمات 
مرئية 701505 591816 تظهر 4 بعض الأمكنة العامة مثل: دخول؛» خروج 
خطرء هدوءء خفف السرعة؛ ممنوع الدخول.. إلى غير ذلك. تعرض 2# مشاهد 
نكل" على بحسناها دون "تجارل أ تركيي مركتي ركف سي الخصصن 
للقراءةة ويك العملم تالكران. 

الاختبارات البعدية: وتسمى بحوث اختبار الوقع 16562101 2م110 بعد 
عرض عدد من حلقات البرنامج» وقد أجريت هذه الاختبارات على عينات من 
أطفال الكويت والبحرين والإمارات وقطر على مرحلتين: مرحلة مبكرة بعد 
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عرض بعض الحلقات» ومرحلة تلتها بعد ثلاثة أشهر لمعرفة ما طرأ على الأطفال 
من تغيير ايجابي جراء المشاهدة اليومية خلال ثلاثة أشهرء فتبين أن نحنا قد طرا 
# المجال المع بعد مشاهدة الحلقات مرة واحدة. 

ومن المحتمل أن يشاهد الطفل الحلقة غير مرة بعد انتشار الفضائيات 3 
أكثر محطات التلفزيون العربية» فتزداد معارفه وينتبه إلى أمور فاتته 2 
المشاهدة الأولى. 

رسائل دكتوراه وماجستير: لم يكن ما أجرته المؤسسة من اختبارات عن 
أثر البرنامج ثش نمو الأطفال المعري» والنفي السلوكي الدليل الوحيد على نجاح 
البرنامج 4 أداء رسالته» فقد تصدى لدراسة البرنامج دراسة أكاديمية بعض 
الأفاضل مثل السيد إبراهيم الخلفي من الكويت ونال شهادة الدكتوراه من 
جامعة أوهايو 4 أمريكا 2# العام 1984 عن بحثه «تقصّي سلوك أطفال 
الكويت # مرحلة الرياض من خلال مشاهدتهم برنامج (افتح يا سمسم))». كما 
تقدم السيد محمد بن عبد الرحمن الغدير من السعودية ببحث إلى جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية كلية الدعوة والإعلام عنوانه «دور برنامج افتح يا 
سمسم 4# ترسيخ القيم الإسلامية لدى الطفل السعودي» لنيل درجة الماجستير 2 
العام 1985. 

وقد أثبت الباحثان آنذاك أن تأثير برنامج "افتح يا سمسم" كان ايجابيا 2 
مختلف المجالات» وأن كان مفيدا 3 تأهيل الأطفال المرحلة الدراسة الابتدائية. 

خاتمة المطاف: ماذا بعد؟ أن ما عرضناه مكثفا مبترا يعلن بصوت عال: 
إن البرامج التلفزيونية الجيدة الموجهة إلى الأطفال 4 مراحل نموهم المتعاقبة 
والمتداخلة يحتاج إلى دراسة متأنية وتخطيط سليم» وإلى خبراء 4 أعلى 
المستويات» وإلى فريق عمل منسجم حاقل بالمبدعين ‏ كل فن. 

كما يحتاج إلى ميزانية كبيرة: لا تتوافر عادة # التلفزيونات الرسمية المحلية 
من أجل ذلك لابد من الإنتاج العربي المشترك الذي يمول المشروع ليحقق النجاح. 
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الملحق رقم (01) 
عن برنامج "افتح يا سمسم" التلفزيوني 
- المؤسسة المنتجة "مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج 
العربي لكويت" 
- أنتجت المؤسسة 320 حلقة مدة كل منها ثلاثون دقيقة خلال ثلاثة 
عشر عاما. 4 ثلاثة أجزاء» عدد حلقات كل جزء (130) حلقة. 
- حانت كلفة الجزء الأول سبعة ملايين وخمسماتة ألف دولارء بما 
ذلك حفظ لحقوق للشركة الأمريكية. 
حدد حق عرض البرنامج لكل جزء منه بمدة تسع سنوات يمكن 
تمديدها بدفع مبلغ متفق عليه للشركة الأمريكية. 
- بدأ بث البرنامج 4# التلفزيونات العربية # العام 1979 وقد اقتنه 
ست عشرة محطة تلفزيون عربية 
_ البيئة القيادية التي أشرفت على التنفيذ 


0 إبراهيم اليوسف المدير العام للمؤسسة المنتج المنفذ 

0 فيصل الياسري كبير المنتجين ومخرج البعض أجزاء البرنامج 

0 ياسر المالح كبير الكتاب وكاتب أكثر المشاهد 
والتعليقات والأغاني 

0 دنكان كنور ذي المنتج الاستشاري من قبل 1577© 

البحوث والدراسات: 

#د. محمد جواد رضا اختصاص تربوي 

»د. سعد عبد الرحمن اختصاصي علم نفس الطفل 

#د.عبد اللّه الدنان اختصاصي لغوي بالانجليزية والعربية 
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الفريق الفني 

#أسامة الروماني منتج الرسوم المتحركة بالتعاون مع البيوتات العالمية ومخرج 

#حسين نازك المشرف الموسيقى وملخص معظم الأغاني وواضع 
الموسيقى التصويرية. 

© إبراهيم قبازرد منتج الأغلام السينمائية وآخرون.. 


الملحق رقم (02) 
أغنية الافتتاح 
كلمات ياسر المالح 
الحان حسين نازك 
فتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال 
افتخ افتح 
نفرخ نفرح 
افتخ قد جينا”” حييّنا دنيانا جَمالٌ 
اليد 


كامات حيطي نكر الجنا امن العايظيق 
عنام الطفلة ذا 


بيدي اكتب بيدي ألعب 

بيدي آكل بيدي أشربٌُ 

بيدي أعطي بيدي ادفع 

كل مفيد للأوطان كان بفضل يد الإنسان 
2 
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٠. 0‏ خلق 


كلمات زهير الرجيلي الحان حميد البصري 
انظر إلى السحاب انظر إلى الغيوم 
انظر إلى السماء انظر إلى النجوم 
فكل شيء حولنا جميل 
سبحان من خلق 
أنظر إلى الزهور انظر إلى الشجر 
انظر إلى الطيور انظر إلى القمر 
فكل شيء حولنا جميل 
سبحان من خلق 
الصحراء 
كلمات ياسر المالح 
الحان حسين نازك 
غناء شذا 
ما أجمل الرمال ما أجمل التلالٌ 
كأنها الحرير من نسمة تطير 
غ4 أرضنا صحراء رمالبا ملساء 
تضيء بالعرب 
البواميش: 


1 - "افتح يا سمسم" عنوان افترضه للبرنامج بدلا من "شارع سمسم' الأمريكي فوافق عليه الجميع 
وهو عنوان عربي مستمد من حكايات ألف ليلة وليلة (حكاية علي باب والأربعين حراميا) فكتبت 
أغنية الافتتاح وأنا أخطو في شوارع نيويورك. والمعنى بكلمة سمسم هنا ليس علي باب»ء وإنما 
المعنى عالم المعرفة. 
2- همزة (جتنا) مهملة إلى ياء كما في اللهجة الدارجة. 

126 


اللغة وتنمية القدرات الذهنية والإبداعية 


لدى الطفل. رؤية معلوماتية 


أولا: مقدمة 

1: 1 أهمية التربية: لم يكن الحديث عن أهمية التربية أخطر مما هو 
عليه الآن» والبشرية تغامر بمصيرهاء مندفعة صوب مجتمع المعرفة» تتتازعها 
الآمال والمخاوف» وتنتظرها تحديات جسام لا عهد لبا بها من قبل»ء 4 ذات 
الوقت الذي تلوح لبا فيه فرص نادرة لم تكن متاحة لبا 4 سابق عهودها. 

والحديث عن التربية لابد وآن يجرنا إلى التعليم» والتعليم -كما قيل -هو 
أهم عوامل التغيير على وجه الأرضء» وهو مصدر الرخاء والتقدم الاقتصادي 
والرقي الاجتماعيء والمعرفة -كما خلص الكثيرون- هي سبيل بلوغ الغايات 
الإنسانية العليا: الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية» وإن كانت المعرفة هي 
محرك مجتمع المعرفة فالتعليم هو وقودها. والحديث عن التعليم لابد أن يجرنا 3 
عصر المعلومات إلى التعلم2» وما أعظم الفرق بينهما؛ فمفهوم التعلم أوسع 
بكثير» حيث يشمل» بجانب التعليم» كما عهدناه» جميع أشكال اكتساب 
المعارف والمهارات والخبرات على مدى مراحل العمرء من الطفولة المبكرة إلى 
الشيخوخة المتأخرةء ولا وجه للمقارنة بينه وبين ذلك التعليم وليد آلة الطباعة 
واقتصاد عصر الصناعة» الذي ينسخ متعلميه ب طبعات متكررة كما تنسخ 
آلة الطباعة كتبها. وينتج خريجيه على طريقة إنتاج الجملة النمطية المتجانسة 
وفقا لمقتضيات اقتصاد الصناعة ومطالب أسواق عملهء؛ وطابع إدارته المركزية 
الصارمة. وما أفشله من تعليم أدى إلى بؤس المعلم وتعاسة المتعلم» تعليم ينكر 
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على الصغار إبداعهم ويميت لديهم غريزة الفضول والرغبة # المعرقة» ويخرس 
أفواه الكبار» ويرسخ لديهم النزعات السلبية» ويحد من أفق فكرهم وحياتهم 
ويطمس ملامحهم الذاتية» تعليم لا يراعي الاختلافات الفردية» فلا يأخذ بيد 
العاجزين عن اللحاق بأقرانهم: ذا ذات الوقت الذي يقتل # النابغين موهبتهم. 

11 اميه كريية"الطلموزة تطلوي خودي الملغرنة تع مر اجو ة انكف وين 
الطبيعة والتنشئة (1111]1116 »© 283606): بين حتميات البيولوجيا بدفع المعلومات 
الجينية الوراثية المخزنة ب نوايا خلايانا والتي تتحكم 4 نمونا البيولوجي من 
جانب: والاحتمالات وأشكال التنوع التي ينطوي عليها التكيف مع البيئة التي 
ينشأً بها الطفل من جانب آخر. 

إن الكائن البشري قد حباه خالقه بمرحلة من طفولة طويلة إذا ما قيست 
منسوبة إلى عمره الكلي وصغار الإنسان تلفظ من أرحام أمهاتهم» بأمخاخ غير 
مكتملة فخ الطفل لا يكتمل نفوه واخل ررحم الأ حيت يجتاع هذا إلى زاد 
بيولوجي لا يمكن توفيره للجنين: إن هذه الطفولة الممتدة وإرجاء نضوج عقل 
الطفل إلى ما بعد ولادته هو الذي يعطي للانسان تفرده وتميزه عن باقي 
الحيوانات التي تولد أشبالها بأمخاخ مكتملة. 4 ضوء ما سبق فالسنوات الثلاث 
الأولى حاسمة 2# نمو الطفل على مدى مراحل عمره حيث تتضاقر الطبيعة مع 
التنشئة 2 صقل مخ الطفل وتحديد جاهزيته للتعلم» ومدى قدراته الذهنية 
وطاقته الإيداعية. 

إن تربية الطفولة المبكرة تخفف من قبضة البيولوجي وتخلص الطفل من 
أسر حتمياته وتسعى صوب النفسي والاجتماعي» وتستغل إلى أقصى حد المرونة 
البائلة التي يتسم بها مخ الطفل ع بداية مسيرة نموه م حيث القابلية العالية 
للتشكيل والقدرة الطبيعية (الغريزية) على التعلم مباشرة من البيئة التي ينشأ 

إن المخ بطيء النمو هو الذي يعطي الفرصة للإنسان لكي يتعامل مع ما 
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هو أكثر من مجرد الإدراك الحسي الذي يشترك فيه مع باقي الحيوانات 
والفعل وهو الحيز الذي تنشاً فيه أشكال أخرى من المعرفة من قبيل التأمل 
والأسطورة والدين والفن والأآدب والفلسفة. 

1 3 أهمية اللغة لتربية الطفولة: يمثل اكتساب المعرفة أولى المعضلات 
الذهنية التي يقوم بحسمها عقل الطفل -والسؤال هنا كيف تتم هذه العملية 
الذهنية المعقدة بهذه الصورة التلقائية الرائعة دون توجيه يتلقاه الطفل من 
الكبار»؛ وقد أصبح اكتساب اللغة سؤالا محوريا 4# علم المعرفة بصفة عامة 
وعلم الإنسانيات بصفة خاصة؛ فإن أية نظرية للغة تشغل نفسها فقط بالظواهر 
السطحية للغة المنطوقة أو المكتوبة وتغفل أهم خواص اللغة الأساسية وهي أنها 
أي اللغة- عملية ذهنية كك المقام الأول» ومن ثم» فعلى أية نظرية عن اللغة أن 
تجيب على سؤالين محوريين شديدي الارتباط ببعضهما البعض: 

1 السؤال الأول: كيف يكتسب ذهن الطفل اللغة. 

2 السؤال الثاني: وكيف يمكن للغة أن تولد هذا الكم اللانهائي من 
المنطوقات. 

وظل هذان السؤالان دون إجابات مقنعة حتى جاء ناعوم تشومسكي الذي 
سعى لوضع نظرية علمية تخرج بتنبؤات يمكن الحكم على صحتها أو بطلانها. 
لقد حصر اللسانيون -قبل تشومسكي -جهدهم فيما يمكن أن يقاس من 
ظواهر السلوك اللغوي؛ ومن أبرز هؤلاء سكينر الذي اختزل عملية اكتساب 
اللغة فيما أسماه "السلوك الشفهي” ناظرا إلى هذه العملية على أنها مجرد نوع 
آخر من أنماط السلوك لا يختلف كثيرا عن أنماط السلوك الأخرى فتعلم اللغة 
من وجهة نظر علم النفس السلوكي يتم من خلال تقليد الطفل لسلوك الكبار 
ومن خلال آلية المثيرات وردود الأفعال وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمجازاة 
الطفل إيجابيا عن السلوك اللغوي الصائب» وسلبيا عن السلوك الخاطئ 
وهكذا تنمو العادات اللغوية السليمة وتضعف غير السليمة» تماما كما هو 


129 


الحال ‏ تجارب قتران المعامل. 

وجاء تشومسكي + بداية النصف الثاني من القرن المنصرم ليحدث ثورة 
كوبرنيكية 4 علم اللغة» واكتسابها وتنظيرها. لقد انطلق تشومسكي من 
البحث عما يجب أن يتوفر 4 جميع اللغات» مركزا على تلك الخاصية التي 
تشترك فيها جميع اللغات الإنسانية أو على ما يممكن أن نطلق عليه ملكة لغوية 
عامة يشترك فيها جميع بني البشر. 

إن هذا المسمى العلمي الجسور يتطلب الولوج إلى ما هو تحت الظاهر على 
الجانب الخفي والبنى التجريدية التي ترقد تحت الظاهر اللغوي. لقد خلص 
تشومسكي إلى أن معالجة اللغة تنبع من الداخل وليس الخارج وهذه المعرفة 
الداخلية أو الملكة اللغوية هي التي يجب أن نركز 3# بحثنا عليها. 

ووجد تشومسكي ضالته # فلسفة كانط الذي تقوم نظريته المعرفية 
على فكرة أن العقل يضيف معلومات جديدة من عنده لا تأتيه من خارجه؛ من 
عالم الخبرات. يؤدي بنا ذلك إلى أن هناك قواعد مجردة كامنة 2 الذهن تقوم 
بتنظيم المعلومات التي تدركها الحواس # تعاملها مع الواقع بقول آخرء إن المخ 
ليس مجرد كاميرا فهو يولد معلومات أكثر بكثير مما يتلقاه ويرجع ذلك إلى 
قدرات داخلية لا خارجية» قدرات لا تعلم بل هي غريزية - أو باستخدام 
مصطلحات كانط هي ليست معرقة لاحقة بل معروفة مسبقا 03011011. 

لقد أقام تشومسكي نموذجا ذهنيا على طرف نقيض من النموذج 
السلوكي لسكينر. 

ثانيا: اللغة ومخ الطفل 

2: 1/ هل اللغة مرآة العقل: يبدو منطقيا أن نستهل تناولنا لعلاقة اللغة 
بالمخ بإعادة طرح السؤال الأساسي: هل اللغة مرآة العقل؟ وهي مقولة أخاذة 
وشائعة ونافذة» وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من التفصيل # علاقة المخ باللغة 
ويعد مثالا فريدا عن الكيفية التي يمكن أن تمارس بها اللغة سلطتها علينا 
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لصالحها - على ما يبدو- هذه المرة. فقد رسخت هذه المقولة 3 الأذهان خاصة 
بعد أن عضدها ناعوم تشومسكيء انطلاقا من مفهوم التطابق بين اللغة 
والفكرء وبين بنية العقل» أداة إنتاج هذا الفكر. فاللغة لدى كلود شتراوس 
ولدى كثيرين غيره» هي شكل من أشكال عقل الإنسان» تضاهيه بنية وعملا. 
لقد أخذت بألبابنا هذه المقولة» وفعلت بفكرنا فعل السحرء فراح كثير من 
علماء نفس الذكاء يحاولون - باستماتة- البحث عن مظاهر هذا التطابق؛ وما 
أصعبه من تطابق ذلك الذي بين هذين الزائغين: زائغ اللغة وزائغ الفكر. 

4 المقابل» هناك فريق يعارض بشدة انفراد اللغة كأداة للفكره: معتبرا 
ذلك ضربا من التمركز اللغوي» وانحيازا للغة على حساب أنساق الرموز الآأخرى 
التي يتعامل معها الذهن البشري. لقد حان الوقت - بالفعل- لقلقلة مفهوم تطابق 
اللغة مع الفكرء وهو المفهوم الذي يدافع عنه تشومسكي بشدة؛ ريما بحكم 
تمسكه بنموذجه الذهني للغة» حيث يحدوه الآمل # أن يصبح هذا النموذج 
يوما ماء نهجا عاماء يمكن تطبيقه على أنساق الرموز الأخرى2» كلغة 
الموسيقى ولغة الشكل. 

لقد اعتبرت اللغة» حتى وقت قريب» مدخلا لسبر أغوار المخ البشري» إلا 
أن هذا المنحى اللغوي لتفسير عمل المخ البشري آخن 2# الانحسار؛ وذلك بعد أن 
دانت للباحثين مناهج علمية» ووسائل تكنولوجية حديثة؛ للكشف عن بنية المخ 
البشري. ولقد وفر مهندسو الذكاء الاصطناعي وسائل علمية لمحاكاة وظائف 
المخ البشري وهيككلية ذاكرته: ويتنامى الاعتقاد بأن هناك أكثر من لغة 
للفكر. وإن لم يكن الأمر كذلك» فكيف لنا أن نفسر وجود فكر سابق 
على اللغة ك4 الأزمنة السحيقة» قبل اختراع الإنسان لبا. وكيف يمكننا أيضا 
تفسير ذكاء الحيوان الأبكم» هذا من جانب» ومن جانب آخر فهناك من يبشر 
بلغة تواصل جديدة:» 'لغة ما بعد الكتابة", تجمع بين اللغة وأنساق الرموز 


الأعوى حكالشك]: والرسضن :والوياضياك +« النظئ1 نل البرمسيات: اهنا 
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وربما يكشف المستقبل لنا أن عقل الإنسان يعمل من خلال توزيع العمل بين 
كوكبة من ملكاته؛ أو غرائزه الرمزية إن جاز التعبير. 

ولكن اللغة ملكة ذهنية تشترك 2# آلياتها الآساسية ومبادئ تنظيمها 
وظائف ذهنية أخرى كإدراك الحواس والتحكم 4# الجهاز الحركي أو التحليل 
المنطقي؛ إن اللغة نسق معرك معقد للغاية لا يمكن أن تمثل به أو يفسر كثيرا من 
عمليات التفكير الأخرى - كالإدراك البصري على سبيل المثال- والتي تبدو 
أنها 4 حاجة إلى عمليات ذهنية أكثر بساطة وتجريدا من العمليات اللغوية» من 
قبيل المقارنات البسيطة والتعريفات والدمج وما شابه» ويعد ذلك تطبيقا لبد 
أساسي 4 تفسير أية ظاهرة مؤداه أنه لا يمكن تمثيل أو تفسير أي شيء إلا بدلالة 
شيء أبسط منه. علاوة على ما سبق فاللغة بسبب ما يعتريها من لبس وغموض لا 
يمكن أن تكون وسيطا للمعالجة الذهنية لأنساق الرموز الأخرى. 

لامي لدنم «اللقة تكسيق .شر اه المقن :911 ني فظن "النواكة تاك 
- وسيطا للوصول إلى عمليات المخ الأكثر عمقا وتجريداء وبالتالي فهي أداة 
أساسية لسبر أغوار المخ نظرا لأن عمليات الذهن اللغوية تتميز عن غيرها 
يخاصية هامة وأساسية: تنبع من إمكان اقتفاء مدخلاتها ومخرجاتها: فالقراءة 
والكتابة والتعبير الشفهي والاستماع على سبيل المثال يمكن - بصورة 
قاطعة- تحديد مدخلاتها المرتبطة بعمليتي القراءة والاستماع وكذلك 
المخرجات المتوقعة منهما ونعني بها فهم النص الذي يتم قراءته أو استيعاب 
الكلام الذي يتم الاستماع إليه بنفس القدر يمكن تحديد مخرجات عمليتي 
الكتابة والتعبير الشفهي بصورة قاطعة وكذلك تحديد المدخلات التي تفذى 
لباقم العجاسى وغل عكين الوشتاكف اللقبية بصعت أقهء :مسان المذوكات 
الحسية الآخرى كالإبصار على سبيل المثال. 

2 مسار تطور العلاقة بين اللغة وتربية الطفولة: وفقا لما خلص إليه علم 
النفس التربوي الحديث فإن نضوج الطفل وجدانيا وذهنيا لا يرتبط ب "ثدي الأم 
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فحسب" كما افترض المفكر الفرويدي» بل يرتبط أيضا بالغته الأم'؛ يفسر 
ذلك الاهتمام المتزايد بدراسة علاقة اللغة بمراحل نمو الطفل المختلفة والتي 
يمكن تقسيمها - كما يوضح شكل 1 - إلى أربع مراحل هي: 


إتقان اللغة 


الأجنبية 


مهارات 
التواصل 


شكل 1: تطور علاقة الطفل باللغة 

يلخص الشكل أدناه مراحل هذا التطور. 

(أ) المرحلة الأولى: من منظور اللغة يولد الطفل مواطنا عالمياء ويقصد 
بذلك أنه يخرج إلى الحياة مزودا بيولوجيا بقدرة ذهنية» أو قل غريزة لغوية 
يشترك فيها كافة البشر تمكنه من اكتساب أية لغة - كما أسلفنا- من 
خلال تفاعل عوامل الطبيعة والتنشئة وقد أطلق تشومسكي على هذه الغريزة 
اللغوية مصطلح النحو العام 812121281 21[215761531, وهو مجموعة من المبادئ 
العامة المشتركة بين جميع اللغات. 

(ب) المرحلة الثانية: ومنها يتحول الطفل لغويا من مواطن عالمي إلى كائن 
اجتماعي» ليتكيف مع البيئة اللغوية التي ينشأ بهاء فمن خلال ما تلتقطه أذناه 
من عينات عشوائية من كلام الكبار من حوله يقوم ذهن الطفل بتخصيص 
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"النحو العام' إلى مطالب لغته الأم. ودون تدخل بشري من ملقن أو معلم تنمو قدرة 
الطفل اللغوية على تمييز الكلمات وتوليدها وفهم العبارات والنطق بها. 

تبدأ المرحلة بتمييز الطفل بين الأصوات اللغوية الصامتة 025018115© 
وأصوات الحركات و15ء7017. ليتدرج بعدها إلى تمييز الكلمات فتمييز جمل 
فمنيزة عن كلبون :عقاف كاياك :ودمنها "تعر .قدرقه اللنيية الاتسياعة 
والتوليدية. 

(ج) المرحلة الثالثة: وفيها يتحول الطفل - إريد له- إلى فرد عولمحلي 
بمعنى (عولمي +محلي) ويقصد بذلك أن تؤهله قدرات تواصله اللغوية أن يكون 
ناشنطا على المستوئ المحلي» وباكسابة اللقات الأجنبية أن يشازك غونيا: وهنا 
هنا "ليوف قر اوري اقفن الشففة | لندوية معواء: دنايه | للد ماو تخلؤل اهرس أل 
بتعلمها ذاتيا ‏ غيبة منه. 

(د) المرحلة الرابعة: وتمثل ذروة العلاقة التربوية -اللغوية التي يمكن أن 
تسمو بالطفل إلى مستوى يؤهله أن يصبح مبدعا إنسانيا من خلال اللغفة كوسيلة 
لإنتاج أعمال مبدعة وتنمية النزعة الإبداعية بشكل عام» هذا من جانب ومن 
جانب آخر استغلال دور اللغة ‏ تعزيز التكامل المعرة الذي بات لا غنى عنه 
وذلك نظرا لكون اللغة هي رابطة العقد 4 خريطة المعرفة الإنسائية على 
اتساعها: فلسفة وعلما وفنا وتكنولوجيا. 

ثالثا: اللغة وتنمية قدرات الطفل الذهنية © مجتمع المعرفة 

3 تعاظم دور اللغة ب مجتمع المعرفة 

(أ) مجتمع المعرفة هو مجتمع التعلم: منذ نشأة الإنسان الأولى كان للغة 
دورها الحاسم ب تطوره البيولوجي ونضوجه النفسي وارتقائه الحضاري» ولسنا 
بحاجة إلى مزيد من القول عن أهمية اللغة عبر أزمنة التاريخ؛. ولكن ما نحن 2 
خائنة النده خف قافنا "الواهق كلو [وو الها مدي تماظة هذه الأفف لف بج 
المعلومات؛: وإن كان التصدي لفجوة التعلم هو المنطلق 4# رآب الفجوة الرقمية 
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فإن التصدي للفجوة اللفوية هو نقطة البداية التي علينا أن ننطلق منها؛ ولا نبالغ 
بقولنا إن مصير الشعوب قد أصبح رهنا بمصير لغتها القومية» وقدرة هذه اللغة 
على الصمود # بيئّة لغوية عالمية زاخرة بالتحديات. 

إن مجتمع المعرفة - كما قيل- هو مجتمع التعلم ذاتيا ومداومته على 
مدى الحياة واتساعهاء وهنا تبرز أهمية اللغة الأم كآداة أساسية لمؤازرة مهارات 
الفرد وتنميتها. وكذلك 3# زيادة قدراته على مواجهة ظاهرة الانفجار المعرك 
التي تتطلب سرعة تعلم الجديد. ويعني ذلك بصورة أساسية تنمية القدرة اللغوية 
لدى المتعلم التي تمكنه من سرعة القراءة وعمق الاستيعاب والفهم وتوظيف 
المعرفة» باعتبار اللغة وسيلة فعالة لحل المشكلات؛ فهي تعين على دقة توصيف 
المشكلات والمقارنة المنطقية بين بدائل الحلول. 

(ب) موقع اللغة على خريطة المعرفة: تتبوأ اللغة موقعا بارزا على خريطة 
المعرفة الإنسانية؛ يزداد أهمية يوما بعد يوم. وترتبط اللغة بعلاقات وثيقة مع 
الفلسفة والعلوم الإنسانية والطبيعية. وكذلك مع الفنون بأنواعها. وقد أقامت 
اللغة - مؤخرا- علاقة وطيدة مع البندسة؛ وذلك من خلال هندسة الذكاء 
الاصطناعي التي تساهم فيها اللسانيات الحاسوبية بقسط وفير. ويزعم الكاتب 
أن اللغة تنفرد - دون منافس- يمثل هذه الشبكة الكثيفة من العلاقات 
المعرفية. إن موقعها الفريد هذا على خريطة المعرقة الإنسانية ليؤكد كونها 
ركيزة أساسية للمعرفة على اختلاف أنواعها. 

لقد أيقن الكثيرون أن تجديد الأدوات التي يصنع بها العقل المعرفة يرتبط 
ارتباطا "عضويا" بالوجه المقابل» ونقصد به الكيفية التي تصنع بها المعرفة العقل 
وهو ما يتطلب السعي الحثيث لسبر أغوار المخ البشري وآلياته الذهنية؛ لا غرابة إذن 
أن يصبح العقد الأخير من القرن المنصرم هو "عقد المخ"؛ وأن يوصف العقد الحالي 
بكونه '"عقد السلوك": السلوك الذي يوجهه هذا العقل ويتولد عنه. 
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3: 2 حوار نصفي المخ: رؤية لغوية معلوماتية: تتحكم مراكز المخ 
المختلفة 4 جميع وظائف الجسم» وقد تم تحديد مواضع هذه المراكز على 
نصفي المخ الأيمن والأيسر. ما يهمنا هنا هو إبراز أوجه الاختلاف من المنظور 
اللغوي بين طبيعة المهام التي يقوم بها كل من هذين النصفين وتأكيد أهمية 
التكامل المعرة بينهما ‏ عصر المعلومات. 

لقد نجح جوزيف بوجين 4# إعداد قائمة من الخصائص العامة (شكل 
رقم 2) التي يلجا إليها علماء النفس المعر من أجل توضيح مدى التباين 2 
أسلوب عمل نصفي المخ. 


مقدسة الراين 


4 


شكل رقم 2: خصائص نصفي المخ 
هبه التضيف الأترين للم بالالترام بالقراعد. وبائر ضوعية» وبالتافل من 
افقاتي التمرفية وبالسائل التطفية الشاططة» وواضيم إن كل هذه الأمون ذات 
طلاقة وقعياللقة فيتاك القواعي الشوية واستحداء اللقة كاناة بتضيطة لطر 
الأمور بصورة موضوعية وعلاقة اللغة بالمنطق تتمثل أمعامنا 2 استخدام اللغة 
كونييلة لحكل اللتسبايا االتظافية سوام :رداق كلذ تزاف أو انستقا نويا حفر تيه 
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عليها من نتائج إلا أن اللغة باحتمالاتها ولبسها وغموضها وظلال معانيها لا 
يمكن أن تكون أسيرة ما يفرضه النصف الآيسر من حرفية وموضوعية وقطعية 
والتزام صارم بالقواعد» وهنا تبرز أهمية الوظائف التي يقوم بها النصف الأيمن 
للمخ» وهو الشق المتحرر الذي لا ينفك ينتهك القواعد والمبادئ؛ وينأى عن 
العرحظ نه ميله الداكم #خو الممازئ 3 توسيع ما 'استقر! من :معاتي: الألفاظط 
والتعبيرات» وهو لا يأبه بقواعد المنطق الصارم مما أدى إلى ظهور رتب أعلى من 
منطق الرتبة الأولى لأرسطوء رتب تتعامل مع المحتمل والمتعدد وتوسع 4# تعامل 
المنطق مع الظاهرة الزمنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا على خلاف منطق أرسطو 
الذي لا يتعامل إلا مع الفعل المضارع ,10011815 21:6 111111315 .ةتطتتاا 15 6124 50) 

([120118 15 500136 ولا يعرف النصف الأيمن كذلك هذا الفصل ما بين 
الموضوعي والذاتي فهو نوع من الثنائية غير الواردة. 

يمكن القول بصفة عامة إن تربية عصر الصناعة قد ركزت على نصف 
امع الكيموة» آنا فركية عو اللكلوفائة طسو حمن التمرك]ز حون النضيف الاين 
حيث تكمن القدرات الإبداعية التي تحظى بالآولوية 4# تربية الفرد عموما 
وتربية الطفل بصفة خاصة حتى قيل إن الحضارة الإنسانية بأسرها تتحول حاليا 
ال نومك أن يظلق علية بحضا زه النضكة الأديؤة بوتعن عد الأمر ات ف 
الولايات المتحدة بضرورة تجاوب النظم التربوية مع هذه النقلة النفسية الأساسية 
4# نظرية النمو. 

3: 3 المخآلة اللايقيين: رؤية لغوية معلوماتية: لا يعمل المخ بصورة خطية يقيم 
من خلالبا مسارات مستمرة تصل بين المثيرات وردود الأفعال» ولا يعمل كاآلة 
منطقية تربط بين المقدمات والنتائج بصورة مباشرة وقاطعة» بل يعتمد ب كثير من 
الآمور على الحس الطبيعي المباشر 4# التعرف على الآنماط وتمييز الفروق بين 
الأشكال والمواقف. وليس هدف المخ هو الدقة أو التعامل مع المكتمل الدقيق دون 
غيره» بل ترجع مرونته الفائقة إلى قدرته على التعامل مع والزائغ والمشوش وغير 
المكتمل. إن دورة العمل داخل المخ البشري يجوز وصفها ب "دورة اللايقين", غفي 
كل مرحلة يتدخل عنصر الاحتمال» فالخلايا العصبية لا تتجاوب تلقائيا بصورة 
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ميكانيكية مع ما تتلقاه من مثيرات» فهي صاحبة القرار 4 أن تتجاوب معها أو 
تتجاهلها. بقول آخرء لا تعمل هذه الخلايا تحت رحمة المثيرات المغذاة إليها حيث 
يمكنها أن تتجاهل مثيرا قويا 4 مواقف معينة» وأن تضخم من مثير ضعيف 2 
مواقف أخرى. حتى ولدت الخلية العصبية خرجا تجاوبا مع ما وفد إليها من مثيرات 
فلا يشترط أن تنتقل إشارة هذا الخرج إلى الخلايا العصبية الأخرى أو العضلات أو 
الغدد وخلافه؛ فخرج الخلية العصبية ينفذن - كما أوضحنا- من خلال عناصر 
التشبيك العصبي 59/03256: وهي الأخرى ليست عنصرا سلبيا بل آلية إيجابية 
فعالة يمكن لبا أن تحول الإشارة القادمة إليها وتحورهاء بل تبطل مفعولها تماما 
وتمنع نفاذها إلى الخلايا العصبية الأخرى. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمكن 
بعد وصول دورة عمل المخ إلى نهايتها واتخاذ مركز المخ قرارا بفعل معين» أن يرجئ 
المخ استجابته للمثير أو أن يتجاهله تماما. وكشاهد على ذلك تلك المواقف العديدة 
التي يتجاهل فيها الإنسان الإحساس بالآلم وهو يواجه مواقف أكثر صعوبة. 
عالم الواقع 
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وظائف الأعضاء»ء ويحل المسائل ويتخذ القرارات» ويحلل المواقف ويقطع بالآراء. 
ريبما يكون السر ب ذلك هو فائض الموارد الذهنية المتوفرة للقيام بهذه المهام 
فما أن يسد منن حتى يجد المخ آلاف المسالك البديلة خلال هذه الشبكة البائلة 
من مسارات الاتصال العصبية. ولولا تيار اللايقين هذا ما أمكن للعقل البشري 
أن يقوم بمعظم وظائفه التي يسود معظمها عنصر الاحتمال. ودعنا نلخص هنا 
هذه الوظائف (شكل رقم 3): 

#استئناس غير الدقيق وإكمال الناقفص 

#»الصمود إزاء التعقد 

»مرونة التكيف مع البيئة 

#التوفيق بين الدوافع المتعددة والمتباينة 

#الاستخلاص من المشوش 

#التنسيق بين الحواس وبينها وبين آليات الحركة 

#القدرة على التعميم 

»الوعي بالذات 

#إرجاء الاستجابة 

#التواصل والتعاون مع الآخر الذكي 

#تنوع تئمية القدرات الذهنية 

»عدم التطبيق الصارم للقواعد 

إذا ما تمعنا قليلا 4 هذه الوظائف سيتبين لنا أن كلا منها يتعامل مع 
الاحتمالات بصورة أو بأخرىء وهو ما يؤكد محورية مفهوم "اللايقين' 4 فهم 
طبيعة المخ البشري. إن هذا اللايقين الكامن ب عقل الإنسان هو وسيلة هذا 
العقل الفعالة التي يتعذر بدونها مواجهة لايقين الواقع بتعدده وفوضاه ومتغيراته 
واحتمالاته» والذي لا تجدي معه صرامة المنطق؛ وميكانيكية قوانين العلة 
والآثرء وهرمية السلميات وخطيتها. 
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ومن جهة نظر أخرىء» فإن جميع هذه الوظائف الذهنية ذات صلة باللغة 
بدرجات متفاوتة ولا يتسع المجال هنا إلى تناول كل منها بالتفصيل؛: وسنكتفي 
منها هنا بالآتي: 

#الصمود إزاء التعقد: التعقد من أبرز سمات مجتمع المعرفة والمهمة 
الأساسية لتربية عصر المعلومات هي إعداد الفرد لمواجهة تعقد الحياة على 
المستوى الفردي والجمعي؛ وتلعب اللغة دورا أساسيا 4# مواجهة التعقدء فمن 
خلالبا يتم تحليل ظواهر التعقد وتوصيفهاء وطرح الحلول للتصدي لبا. إن تعقد 
الواقع ينعكس على تعقد اللغة» ومن ثم فإن المدخل لفهم هذا الواقع المعقد لابد 
أن يكون من خلال اللغة. ويتعاظم دور اللغة 4 تهيئة عقل الطفل لمواجهة التعقد 
فهي وسيلة تبسيط الأفكار واستخلاص المفاهيم المحورية» واستغلال التشبيه 
والمجاز ش تقريب الآمور الصعبة إلى عقل الطفل. 

#التواصل والتعامل مع الآخر الذكي: يحتاج عصر المعلومات إلى تنمية 
مهارات التواصل لدى الفرد والقدرة على تنويع أطواره كالتواصل عن بعد مثلا 
ولا اهة ا نهنا الى إن حكن وو اللفدايق بوننةا ليده سوام عن شيك هي 
مهارات اللغة الأساسية وتنوع هذه المهارات»: هبالنسبة للقراءة على سبيل المثال 
يجب توسيع مهاراتها لتشمل أطوار القراءة التالية: 

(-) القراءة المتعجلة الماسحة 8لنطدط!5 بهدف الإلمام السريع بالموضوع 
الذي يتتاوله النص. 

(-) قراءة الالتقاط 5023111128 بهدف العثور على معلومة معينة داخل 
النص. 

(ج) القراءة المتعمقة لكحشف مضمون النص وتمييز بنيته. 

وبالنسبة للكتابة أيضا فقد تنوعت أطوارها لتشمل بجانب الكتابة 
العادية كتابة النقاط المركزة 011615اط وكتابة صفحات الويب وكتابة التشعب 
النصي 061166/ا2. 
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إضافة إلى ما سبق يتطلب التواصل الفوري عن بعد ضرورة الدمج بين 
مهارتي القراءة والكتابة» حيث تتلاحق العمليتان بسرعة جيئة وذهابا كما 
بحدات 3 جلفات الدردقة 

3 : 3 اللغة ونمطا التفكير الأساسيان: فجر مجتمع المعرفة مفهوم 
التفكير الذي أصبح يمثل طيفا محددا من أنواع التفكير التي باتت تشمل: 

«التفكير التحليلي 

#التفكير التركيبي 

#التفكير الصوري 10110121 

«التفكير التوليدي 

#التفكير التنفيذي 

#التفكير الخلاك 

#التفكير الاستشراك 

#التفكير التصوري 111811120176 

»التفكير المخالف أو المختلف 

#التفكير الحدسي 11076ناأما 

»التفكير المبادر 

«التفكير الحواري (المشارك) 

وقد جرى العرف ‏ المجال التربوي على إدراج هذه الأنواع من التفكير 
تحت نمطين أساسيين هما: 

التفكير النقدي والتفكير الإبداعي واللذان يرتبطان كما يوضخ شكل 
4 ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا 
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3 :4 اللغة وتنمية التفكير النقدي: لتحديد دور اللفة ‏ تنمية نمط 
التفكير النقدي نوجز أدناه علاقة اللغة بأنواع التفكير المرتبطة بهذا النمط 
كما ههو موضح 4# شكل 4: 

() اللغة والتفكير التحليلي: تزخر اللغة بأدوات التحليل مثل: 

«تحليل الكلمة 

«تحليل الكلمة إلى معانيها وتحليل المعاني إلى سمات دلالية 

#تحليل الجمل إلى مكورناتها الإعرابية 

»تحليل مضمون النص إلى أفكار رئيسية وفرعية 

«ب) اللغة والتفكير الحواري: تتوقف فاعلية التفكير الحواري 
(التشاركي) على فاعلية التواصل اللغوي بين المشاركين ب عملية التفكير 
العمافي» ويشمل ذلف على سيل اللقال لا'االتحصن: 

#التفييز بين الحشاكق والآراء وبين الأسباب والتتائج 

#مهارة طرح الأفكار والأسئلة 

#القدرة على استنتاج المواقف وتلخيص وجهات النظر 
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(ج) اللغة والتفكير التفنيدي: تدعم اللغة التفكير التفنيدي بعدة وسائل 
نذكر منها على سبيل ال مثال لا الحصر: 

»دور اللغة ‏ تحقيق التماسك السياقي والترابط المنطقي ومن ثم إظهار 
مواضع الخلل التي يمكن من خلالبا تصنيف أساليب المحاجاة التي توفرها اللغة 

»استخلاص الأسانيد وتعميمها 

() اللغة والتفكير الصوري: اللغة هي وسيلة مثلى للتجريد والتعميم لذا 
فهي تستخدم لتمثيل قضايا المنطق الصوري. 

(ه) اللغة والتفكير الخلاك: توفر اللغة وسائل عديدة لعقد المقارنات 
وإبراز مواضع الاتفاق والانشقاق علاوة على أدوات التفصيل والنفي التي عادة ما 
يلجأ إليها التفكير التفنيدي. 

3 5 اللغة وتنمية التفكير الإبداعي: والشعر - كما يقول أرسطو- لا 
يقص علينا ما حدث؛» بل ما كان ممكنا أن يحدث. بقول آخرء إن الشعر من 
خلال أداة اللغة» يولد ويمتد صوب اللانهائي. 

اللغة وسيلة البشر لممارسة الإبداع على مدار حياتهم اليومية؛ فهي - أي 
اللغة- لا تتوقف عن ابتكار العبارات الجديدة» والتوسع 4 استخدام الألفاظ 
واستحداث التكنيكيات اللفوية لأغراض الإيضاح أو الإقناع أو التهرب أو 
التمويه وخلافه» وصدق من قال إن اللغة هي الاستخدام اللامحدود لموارد 
محدودة. 

وقد حدد تقرير اليونسكو الشهير "التعليم ذلك الكنز المكنون' أربع 
غايات أساسية لتربية عصر المعلومات هي: تعلم لتعرف - تعلم لتعمل - تعلم 
لتكون - تعلم لتشارك الآخرين» وكل من هذه الغايات ذو صلة وثيقة بالإبداع 
لغوياء لذا فالطفل لا بد أن يبدع لغويا لكيء 'يتعلم ليعمل'؛ فالعمل - 2 عصر 
المعلومات - يعني العمل المبدع» والعمل المبدع يتوقف - بدوره- على تنمية قدرة 
الطفل على توصيل أفكاره وبلورتها من خلال تفاعله مع الآخرين. والطفل لا بد 
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أن يبدع لغويا لكي 'يتعلم ليكون'؛ فلكي 'يكون' لابد أن 'يكون"' مبدعا 
لغويا؛ حتى يثبت تميزه وتفرده» واللغة من أهم وسائل التميز. والطفل لابد أن 
يبدع لغويا لكي 'يتعلم ليعرف'؛ فمعرفة عصر المعلومات لا تعد تحصيلاء بل 
انتقاء واستخلاصا وتوظيفا» وكلها أمور ذات صلة وثيقة باللغة؛ والطفل لابد أن 


يبدع لغويا لكي 'يشارك الآخرين"'» يقاسمهم الحوار»ء ويتذوق آدابهم» ويمزج 


تراث فنونهم بتراث أمته» وجميعها أمور وثيقة الصلة باللغة. 

وقد خلصت الآراء إلى أن الإبداع يتوقف على عدة قدرات ذهنية من أهمها 
الجمع والقلب والحذف واستحداث الدليل» ولي عنق الحقيقة. ويمكن لنا 
تخصيص هذه القدرات الذهنية العامة لغويا ونكتفي هنا بإشارات سريعة 
للمقابل اللغوي لباء أوردناها 4# الجدول أدناه: 


القدرة الإبداعية 


الحذف 


المقابل اللغوي 
آلية المزج ‏ تكوين الكلمات (مثال: تزلج - تزحلق + ثلج) 
العطف النحوي بأنواعه 

دمج معاني الكلمات (مثال: سرى أي سار ليلا) 

دمج معاني الجمل (مثال: هرب فلان وفلان تجمع بين معاني 

القيام بالفعل والمسبب له والمصاحبة) 
قلب موضع الصفة 2# النعت السببي (مثال: جميل الوجه) 
قلب المفعول نائب فاعل (مثال: يؤمر الجنود) 

التأخير والتقديم (مثال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع) 
قلب جملتي الشرط (مثال: سنكرمه إذا ما جاء) 

قلب المعنى (مثال: السرطان يشفي من التدخين بمعنى يميت 

المدخن) 
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القدرة الإبداعية المقابل اللغوي 
الإيجاز (مثال: يقول للشيء كن فيكون) 
العد ف هام الكيدية (مثال اشوا كخنيرا» 
المترادفات 
إغادة الصياعة 


دم عسوو الكتاء: لمحيو (تتال فرظ تعفد ب قن: ا تفبرال 
العقد) 


البديل 


ولم أجد مثالا أفضل من إساءة استخدام جولدا ماثير لإبداع 
اللغة عندما تقول '"لن نغفر للعرب أن جعلوا منا قتلة) 

وختاما نقول أن تربية الطفول لابد أن تسعى إلى تحبيب الطفل 2 لاشعر 
لكونه من أكبر مصادر تنمية الإبداع. 


لي عنق الحقيقة 


د14 


المراجع: 

- عليء نبيل - حجازيء نادية: "الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة" - سلسلة 

عالم المعرفة -الكويت - أغسطس2005. 
047 - 2/131 001310112161631 ,1982 : تإلتتاعل ,1أءمططةن)- 
عم[ ,تعاأقتاطع5 0ط 2ممطاك ر,ع111 عمط ,عع2ناع8طةا ,[ممتتامط 
ات 
1 نلتوع[ 10 مطتزو8“ ,2002 :.1 2381612 ولطنكا .01[- 
مع تامو ,”10لطن عطا 01 متواظ عطا له ,عصتلدع]] 
101117765 ,]511101101 


146 


موسوعة الترجمة -لجوئيل رضوان- 


ترجمة: الدكتور محمد يحياتن. 
مقال أعدّه: قبايلي عبد الغني 
جامعة بجاية 
يخيل إلى - أحيانًا- أئني لا أعرف سببًا وجيهًا يجعلني أعتقد - ولو 
لول أنه وإمكاة اكككناف.ما 'أن. سف النسن 5- مره الخرى - يقد للف 
السعادة التي خفق بها قلبْ الإنسان البدائي عند اكتشافه للنار» كما أنني لا 
أعرف سبيًا كافيًا يجعلني أعتقد معه أنْنا أجناسسَ مختلفة أو أعراق متعددة 
أو حتّى سلالات متنوّعة» قد نكون كذلك فيما مضىء؛ لكثنا اليوم مجتمع 
واحد 4 قرية كونية واحدة تحكمها حتميات واحدة: وتصيبو إلى هدف واحد 
وهو: الإنسانية والعالمية. 
وبالعودة إلى تاريخنا نحن البشر قليلاً أ الزمن إلى الوراء» نجد أسلافنا 
من الحضارات المختلفة قد مهّدوا إلى خلق هذا المجتمع الإنساني الذي نحن 
عليه؛ فبالرغم من أنْهم عاشوا ب حضارات بعضها قديمة وأكثرها قدمى؛ إلا 
أثنا نعرف تمام المعرفة "بوذا وكنفوشيوس» وبابل وذريته من السومريين 
والآشوريين والأكاديين' ونسمع عنهم قصصا نفهمهاء أبطالها: توت عنخ آمون 
وإمنحوتن مع إبنه إخناتون2') ونعلم أبناءنا ملاحم كثيرة» مثل: الشهباطة 
الصينية» والمهابارت البندية» 7 بالإضافة إلى قصّة الخلود الممتعة ل"أينكيدو" 2 
ملحمة "جلجامش” العراقية» والأديسا مع الإلياذة البلينيتين» والإنيادة الفرجينية 
الرومانية» فمن أين لنا كلّ هذا والعديد غيرها من دون الترجمة التي لا تتوقف 
عن دفعنا إلى الإستوحاء لنخلق الجديد سواء عبرنا الزمان لننشر عن الحضارات 
القديمة» أم عبرنا المكان لننقل عن الغرب. 
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الترجمة -إِذًا- فنّ لطيف يسعى إلى رفض العزلة والتزمّت» وتنصح 
بالتفتح والحوار عبر المكان والزمان لبناء جسور الأخن والردٌ المعرفيين 
والثقافيين بين الأجناس والأممء وبين اللغات وأبناء البشر. 

ليس بعيدًا عن هذا السياق؛ يقوم الباحث 4 هذه المقالة بمراجعة كتاب 
لمؤلفة عملاقة 4 عالم الترجمة» وهي الأستاذة: جوئيل رضوان: والكتاب» هو: 
موسوعة الترجمة: 130121105 13 06 820761006013 "ترجمه إلى العربية ونقله 
الدكتور الفدٌ: "محمد يحياتن" وقد نشره مخبر الممارسات اللغوية 4 الجزائر 
بجامعة مولود معمري - تيزي وزو- الجزائر سنة (2010م). 

مع الوهلة الأولى ينضح جليا من عنوان الكتابء أنه يجمع أخبارًا ثمينة 
ومتعدّدة عن تاريخ الترجمة وأنواعها والقضايا النظرية فيها عند المترجمين 
القدماء من خلال ملاحظاتهم السديدة # هذا الركن الركين من المعرفة 
الإنسانية» وعند النظريات والمناهج التي أصبحت عليها © الفترة الحديثة» وهذا 
الجمع من طبيعته أن يكون مفصحًا عن الإلمام الواسع والثقافة العميقة للمؤلف 
بالمعطيات والمواد العلمية التي يشترطها هذا النوع من البحوث. 

وعليه فإئني أعتقد أن عرضا علميًا لما يحتويه هذا الكتاب من معلومات 
مسهبة وإحاطة ملمّة يعد عملاً شاقًا ومجهدًاء لا يختلف فيه عاقلان أن الزير فيه 
يحتاج إلى متابعة شاسعة والمام واسع بهذا الفنٌّ الخصب مع الاضطلاع العميق 
بالمقولات العلمية والتوجّهات المنهجية» التي تحكم مفاهيمها وتفصّل 2 
إشكالاتيا ب«قغتلا عفن الجاجة اخلكة إلى شدعيم أواكنا ا يجانت وفين من العاف 
العلمية والعلوم الإنسانية المختلفة؛ كاللغوية والإيتيمولوجية والأنثولوجية 
والاجتماعية والفلسفة» وخصوصا التاريخية» إلى جانب إتقان لغات عديدة وعلوم 
تقنية وتجريبية» وغيرها مما قدّمته المعرفة الإنسانية 4 ميادين مختلفة. 

كما أنه ينبغي ألا ننكر أن مراجعة كتاب ماء يحتاج إلى معرفة خصبة 
بالصنف الذي ينتمي إليه؛ والاً فإنّ أي بحث يقدّم فيه يكون عملا أجثمًا 
فنحن أمام كتاب علمي ترجمه إلى اللغة العربية باحث لديه تاريخ طويل ومعرفة 
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غميظة بالفرعمة» لبذ مإقااعظ الوافه يننا :امام مكداكه وده بل خانان 
وهذا جَهَِدٌ مضاف آخر يحتاجه التحري العلمي الدقيق © البحث والتحليلات. 

فانطاؤقا :هما مودك ينم قارة هذا" الجاتت عن التسليل. و النقون حفيينا آنا 
معتقد به- أشدّ جهدًا وأكثر غورًا مما قد يستنزفه موضوع علمي أو لغوي ما 
بالإضافة إلى أنْنا - نحن الباحثين- على قلة الممارسة وشاحبي التطريز أذ 
النظم من قبل» ومن ثم فإئني أرى سببًا وجيهًا 2 استأذان المؤلف والمترجم معًا ب 
أن يكون أوَلٌ عقدٍ أنْظِمه على صدر اللغة العربية واقعًا على مؤلفيهما الثمينين 
فإن أصبحت بسهمي فذاك رجائي وأملي» وإن أخطأت عين المعنى وأدرت وجهي 
عن الحقيقة» فعذري أئني صوبت من أوّل كثنانة ألبسها. كما أنه لا يفوتني 2 
هذا المقام أثني سأحاول تهذيب ملاحظات معيّنة أراها صحيحة # مواقعها 
وعليه فإنّ بلوغ الموضوعية تعد من صميم هذا المقال. 

أ)- دراسة العنوان: من الأملة العلمية العريية المشهورة قولبم: 'الكتاب 
يقرأ من عنوانه' وعنوان هذا الكتاب: "موسوعة الترجمة' فكيف يا ترى نقراً 
3 الكتا بيدا الستواةة 

إن الكتاب -إدًا- ملخّصْ ‏ كلمتين مفتاحتين؛ هي: 'موسوعة" وكلمة 
"الترجمة"؛ أما الموسوعة فهي كلمة محاقلة للوسّع والشساعة والتوسّع» والسعة 
والواسع؛ والمتّسع» وأسيع.. الخ؛ وكلها تدلّ على إبتعاد أطرافها وعدم تقارب 
مداخلهاء أمًا إتيمولوجياء فغالب الظنّ أنْها كلمة بان استعمالها وإطرد تداولها 
اللغة العربية بعد القرن السادس للهجرى:”” لكننا بجعلنا إِيّاها مرادفة لدّال 
اللاتني "5826(:61004018" فكاأننا بها أوسع من كلمة "المعجم” هذه الأخيرة التي 
تطلق عادة على مخزون لغوي وذخيرة لسانية محدّدة» فضلا عن معلومات مسهبة 
يقدّمها عن اللغة والمتلاغين عند دراسته لكلماتهاء 4 حين تتجاوز "الموسوعة" 
إلى دراسة الكلمة والعائم المحيط بها؛ من حيث ظهورها لأوّل مرّة وتاريخها 
وعلاقاتها بمرادفاتها واشتقاقاتها وخصوصا قياس تغيّراتها الدلالية من زمن إلى 
الخو وم مستسمل! ]ل لكر" فين حزة- توسيع بك المادة الث كدر شنا وماك 
هذا الكتاب: هي: "الترجمة' فمن الآن فصاعدًا سأعتبر هذا الكتاب ملخصا 
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لكل ما يمكن أن يتّصل بالترجمة؛ وتفصيلاً لكلّ مناهجها ونظرياتها 
وتاريخها ومصطلحاتها وأدواتها الإجرائية وأركانها وحدودها ورؤاهاء أمَا 2 
الجانب الغرماتيكي فقد جاءت كلمة 'موسوعة" عارية من 'أل' لتعرّف 
بإضافتها إلى محذوف موّنث مقدّر كي المعنى قصد الإخبار عنه؛ وما بعدها فقد 
أضيف إليهاء والجملة الخالية من الحركة والزمن على الاسمية الواصفة صلة 
وصل لا محل لبا من الإعراب. 
ما الترجمة؛ كلها 'معتيان؛ سيرة شخصية معيّتة لتازيخها وحياتها كما 

نقول ب كتاب "العبقريات' للعقاد إنه ترجمة للصحاب الأكرمين» ثم تفسير 
الكلام أو شرحه بنقله من لغة إلى أخرى: وقد وجدت 4# لسان العرب ما هذا 
خبره: 'التُرجُمان والتّرجمان؛ المفسئّر للسان ... هو الذي يترجم الكلام؛ أي ينقله 
من لغة إلى أخرىء والجمع: التّرجم والتاء والنون زائدتان.."© أما القاموس 
المحيط للفيروز آبادي» فقوله: "الترجمان: المفسئّر؛ وترجمه وترجم عنهء والفعل 
ذا علي اساة القاي تان ميكين كلم مويبوف قا كاي الترح" 
عريقة جدًا # اللغة العربية وأحتجّ لذلك بقول الراجز الجاهلي: 

وَمَتْهّل وَرَدَئْه إلتقاطًا 

لم ألق» إِذ وردثهء فُرَاطًا 

إلا الحمام الورق والغطاطا 

فهن يُلفطن به إلغاطا 

كالترجمان لقي الأنباطا. 7) 

وقد ذكر الأستاذ "محمد ممدوح خسارة' أن أساس الفعل ارجم!ا كما هي 
شائعة الاستعمال 3# اللغة العريية والآرامية والأوغاريتية وغيرهاء وأنْ "التاء" 
زائدة» وسبب زيادتها يحتاج إلى معرفة عميقة وبحث دؤوب عن تاريخ الكلمة؛ ©) 
أمًا ابن قتيبة فغالب الظنْ عنده أن الترجمة على وزن "تفعلة" من الرجم» يقول: 
'ثمّ وقع خلاف هل من الرجم بالحجارة لأنّ المتكلم رمي به أو من الرجم بالغيب 
لآنّ المترجم يتوضيّل لذلك يه:."© فايًا كان المعنى الذي يمكن أن تتحمله هذه 
الكلمة إلا أنها قد وردت الفارسية "ترزيان' وي الآرامية "ترجوم' وي الأكادية 
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والسيريانية والعبرية والحبشية بنطق مختلف إلآ أنها جميها متفقة على معنى 
واحدء وهو: تفسير الكلام وإبانته. "2 ولكن الترجمة عند أهل هذا العصر قد 
توسع معناها لتشتمل العلم والصناعة اللذين يساعدان على التعرّف والكشف 
ونقل الآداب والإطلاع والاستفادة مّما صنعه غيرنا والوصول إليه ‏ مجالات 
الآداب والعلوم والفنون على نحو علمي موضوعي قابل للقياس والمعايرة. 

ب)- دراسة 4 مقدّمة الكتاب: لقد ابتدئ الكتاب بمقدمة وجيزة قدّمها 
الدكتور "صالح بلعيد". يبيّن فيها الأهداف التي تلخص طموحات الكتاب: من 
تبسيط قضايا الترجمة النظرية والتطبيقية والمهنية» وأولوية تقديم تاريخ وجيز لفن 
الترجمة منذ أقدم العصور إلى يوم الناس هذاء وقد شدد المقدم على أهمية الفهم 
الدقيق لطبيعة وأبعاد الترجمة المختلفة» ولم يخلف الإشارة إلى أهمّ جدل قام بين 
المتلقين للترجمة الذين انشقوا على أنفسهم إلى قسمين؛ أحدهما: ضدّ الترجمة» فهو 
معارض لأيّ نقل يصدّف # خانة الأعمال المترجمة» وشعارهم ‏ ذلك "الترجمة خيانة' 
فحتّى وإن كانت وافية بالغرض الذي وضعت الترجمة لأجله إلا أنهم يندّدون بها 
ويرفعون الشعار القديم المعرف 3# الأدبيات الفرنسية» ونصه: أ5وه 1011002ةتا 18 
عاغلقصا أء علاءط عتصددع؟ عصن عتصصدمء" والصنف الثاني الذي يؤيّد إعمال الترجمة 
ويثق فيها ويستبشر بها خيرًا منوّها بفضلها ومساهمتها الفعالة والوظيفية # خلق ما 
نسميه نحن الباحثين"القرية الكونية" وبعدها انطلق المقدّم إلى إبانة مكانة المترجم 
ومنزلته عير العصورء وهنا يرى أن المترجم لم يحظ بالمكانة التي تليق به: ولكنه نوه 
به وذكر أن الحقيقة الحديثة للمترجم لم تكن كما كانت عالة على الناس» وإِنّما 
اشتدّت الحاجة إليه فرفع بذلك من غياهب الرق ليصبح سيّدًا ب قومه. 

وبعد هذه اللآلئ التي أتى على ذكرها عرج على أنواع الترجمة» ليفصل 
4 الترجمة الشيفوية من حيث أبعادها وخصوصياتئها ومبادؤهاء وكذلك كان 
الأمر عند الترجمة التحريرية. 

وخلص بعد إذّاك إلى أن هذا الكتاب لا غنى عنه لمن يروم الزاد ويطمع 2 
العلم ويرغب 2# معرفة عن فعل الترجمة» مع استصدار اعتراف أصيل محتواه: إِنّ 
اللغة العربية فقيرة جدًا لمثل هذه المؤلفات ومازالت تعاني الأمرّين من غياب فيالق 
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مجتمعة تعمل على الترجمة العربية المحترفة» ضما لنا اليوم # هذا المجال إلا 
مجهودات شخصية يسهر على رفع مستوى وعينا بفعل الترجمة. 

وك خاتمة هذه المقدّمة أشاد بالعبقرية الفريدة التي استطاع بها المترجم 
"محمد يحياتن" الذي أغرق النصُ الأصلي بفعلته التي فعلها 4 هذا الكتاب 
الذي يجعلنا نعتقد عند مقارنة النصّ الأصلي بالمترجم وكأن المسألة عكست 
بحيث يتحول النص الأصلي إلى مترجم والعكس صحيح. 

ج)- دراسة كك المتن (العرض): بعد تصفح عميق للكتاب نلاحظ -ومن 
الوهلة الأولى- أن صاحبة الكتاب لم تنظر 2# موضوعها من خلال أبواب: 5 
وإنما كان تقسيمها له إلى محاور كبرى وفصول تناولت فيها موضوعا واحدًا 
وهو: "الترجمة" فهذه المحاور المؤتلفة أربعة منظمة بشكل منطقيء ومرتبة على 
أولويات إشكالباء فلمعرفة علم الترجمة؛ بمعنى كيف كانت وكيف أصبحت 
كان لزامًا تقديمُ عرض تاريخي يتناول تدرّجهاء ويكون -بذلك- لاثقَا النظرٌ 
القضايا الجوهرة لبذا العلم» فضلا عن فسح مجال خصب لأصالة الترجمة 
وطبيعتهاء وينبغي 2# هذا الشيقّ من العمل ألا ننسى التعرّض للمترجم؛ صورثه 
وأخلاقيائه والتكوين الذي يلزمه» وغ المحور الأخير كان تعرّضه للترجمة 
الشفوية أمرًا لا بدّ منه حتى يكون الدخول إلى أصناف الترجمة وأنواع الترجمة 
الشفوية دخولاً منطقيًا وممتمًا 4 آن. وي العموم فَإِنٌ أهمّ القضايا التي دندن بها 
الكتاب ممكنٌ ترجمته ب الخطاطتين التاليتين: 
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المحور الأول والثالث 
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وبالتالي فإِنْ هذه المحاور تنقسم على نفسها إلى العناصر التالية: 


موسوعة الترجمة 


الترجمة الشفوية 


إحصاء الترجمات 


قائمة المراجع مع فهرست 
الموضوعات 


مخطط يبيّن محتويات الكتاب. 
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د)- تحليل المحتوي: 

د/أ)- تحليل الفصل الأوّل: من الحقائق الثابتة بخ كل العلوم والفنون 
والصنائع أن بداياتها تكون -دائما- بسيطة وساذجة وأحيانًا شاحبة» وهذه 
الحقيقة العلمية تنطبق على علم الترجمة؛ لذا نجد المؤلفة تبدأ موسوعتها 
بالمسوغات الدينية المحفزة لفن الترجمة؛ هذا البداية الموغلة ب أعماق التاريخ 
فهي تعود بنا إلى أبي البشرية الثاني - نوح عليه السلام- 4# القصة المشهورة 
بين صفحات التاريخ والكتب الدينية المقدسة والمعروفة ب "برج بابل" أين خاضت 
الألسنة وأبهمت اللغات على تعدّدهاء فهي بذلك أشدٌ حاجة إلى ابتكار وسيلة 
للتواصل والتفاهم» وهنا وضعت البذرة الأولى للترجمة» على أنّْها لا تعدو إلآ أن 
تكون إشارت بالأيدي ومقابلة دال لغوي بنظيرها 2# اللغة المستهدفة» فإذا أخذنا 
الحسبان بأنّ الفاصل التاريخي الصارم بين مرحلة اللافكر والفكر 
واللاأدب والأدب أو اللافنَ والفن قد أعلنه الشاعر البليني "هوميروس" 4 حدود 
نهاية القرن السابع وبداية القرن السادس قبل الميلاد» فَإن الترجمة قد ظهرت 
قبل هذا كفن رصحب المؤلفة طقن 'تجلع با تزجمة الخلاتهم والأشاظين "مقلما 
هولسان الحال 4 ترجمة الملحمة السوريانية "جلجامش" إلى ال"حيتية والبورية" 
الطلاقا مين اليوسرية 9" وهنذا وليل -ممتقاع "على ان .مين السيق ,كان 
لسكان الشرق الأوسطء وبالتحديد بلاد ما بين النهرين التي تَرْشّحٌ -أيضا- 
بأبي القانون البشريء» الملك الأعظم "حمورابي' (1700ق م)؛ حيث إِنْ البوريتين 
قد ترجموا من الأكادية قوانينه ونظمه. 

ولا يمكن بأي عبارة علمية ممكنة الحديث عن العالم القديم دون 
الولوح إلى سكان أهل الأرض "الفراعنة- مصر" هذه الحضارة التي لم يشهد 
العالم القديم نظيرها لكثرة إزدهارها وتنوّع علومها وفنونهاء وإحصاء ما لبم من 
العلفاغ:والشكباء والآدياء وحتى الأمراءمن منيت شامق وفد عال وليذا المسوع 


عمدت بلدان جارة إلى الثرجمة عتها» والإغتراف من وزدهم. 
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أما أهل يونان فقد كانوا أمّة حضارة وفلسفة وفكر وأدب» ورغم ذلك 
إلا أنّ المؤلفة ترى الترجمة عنهم شاحبة مكفهرٌ وقليلة معدودة؛ وقد يعود ذلك 
عندهم إلى تكبّرهم عن نتاج الأمم الأخرى» فقد سمّوا كل من سواهم "البرير' 
فأنا يتعلمون منهم» وأنا يترجمون عنهم!! وبعد ذلك تنصرف المؤلفة إلى العرب 
هذه الآمّة التق قام شاتها على اعظم حشازة تحطع ين يناء الزوج وقطيفية المادة 
والترجمة واحدة من الفنون التي عرّ سلطانها ب هذه الحضارة؛ لذلك فَإنّ أعظم 
المؤلفات العلمية والفلسفية والأنثولوجية قد نقلت إلى العربية # العصر الذهبي 
(ق2- 3 للهجرى) على يد الفيلسوف الأعظم آفن يعقوب بن إسحاق الكندي”" 
والمعلم الثاني "الفارابي" والحكيم "إبن سينا" و'إبن رشد" كل هؤلاء والعديد 
غيرهم قد حولوا مؤلفاتهم إلى تراث إنساني يحفظ مبادئ الفكر البشري من 
الآعمال التي ضاعت 2# غسق التاريخ وإستحال وصولباء فأشعلت لبيب الفكر 
ودبت المعرفة 4# الأمم اللاتنية الغريقة 4 غياهب ملرحلتها الظلماء آنذاك. 

وك الحقيقة إِنْ هذا التأثر بالتراث العربي العملاق لم يختص بهديه 
الأمتاع تلطا فل :ال ارويا فرعا وضدركاة: .هيدا يا كقننة: امولقة د 
تفسيرها الخاطف لازدهار الطب والفلك والرياضيات بين القرن الحادي عشر إلى 
غاية القرن الثالث عشر للميلاد» وأوعزت كل ذلك إلى فضل علماء العرب 
ومرونة اللغة العربية» فهم -العرب- لم يؤثروا فقط بتدعيم المتن اللغوي اللغة 
الفرنسية والإنجليزية والآلمانية والإسبانية» بل تعدى تأثيرهم إلى بناء فكر أروبي 
كامل؛: وهذا ما حولت المؤلفة إظهاره 2 أعمال "رامون مارتان" والكتلوني 
'"ريمون لول" - قبير بجاية 1315م- أما القرن الرابع والخامس عشر فقد كان 
حك الجمع الديني لافينا" على كدراسية العربية لطيّه بعد عزن من الؤمن اعفان 
'غيوم بوستيل" كم 'سبكاليجر" بإنشاء وَل استادية للقة الغريية عاء: (1539) 
وَفَدَ لاخظنا :دؤويا' مع الموسوعة طبع اعمال الخكيم العوبي "اين سينا" عام 
(1556م) لأول مرّة تحت رعاية أسرة "'مدسيس' بفلورنسا الإيطالية» وي القرن 
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السابع عشر 'قرن العشاء الأخير قبيل الحضارة" قد بدأت الحروب الكرروازادية 
تأنفن شيكًا من التراسم ساسح الككال لزيق العلة والممركة؛ هاتيوكت المشادن 
العربية والإسلامية مما كتب بالفاريسية والسيريانية» مثل أسرة "يوكوب" 
وأعمال الإنجليزي العبقري الضابط 'وليام جونس". 

كا القرن الخامن قير بعتن أنه ارمس وسسابيلالففل لبشحل) توس 
الترجمة الأروبية للنصوص العربية؛ هذه الأخيرة التي بدأت بأعمال 'وليام جونس' 
وختمت بمؤلفات "أنطوان قالان" مرورًا ب'دير بيلوا" صاحب المكتبة الشرقية 
والعملاق الفرنسي 'سيلفيستر دو ساسي' و'هامر برقستال". 

كز هذه هميان واتفزى تحانت بشينها ونفديها اللقة المرية من دون أن 
تستفيد أو تتغذي من الأمم الأخرى منذ زهو أيام البغدادية ليعود إليها شيئ من 
الحظ مع البعثات العلمية التي أشرف عليها الباشا "محمد علي" 
18ت :101849 راشيو مفركي هيده الرجلة ساعت الدنزير براه زقره 
الطهطاوي وقد حاول الكتاب بطريقة غير مباشرة حصر الأعمال المترجمة 2 
الآدب والفن دون الأصناف العلمية الأخرى سواء أكان الأمر ع المشرق العربي 
(مصر ولبنان)»: آم 4 المغرب العربي (تونس والجزائر). 

وبعد هذه السياحة التاريخية الخاطفة لعلم الترجمة 4 القديم والعصور 
الوسطى خلصنا مع المؤلفة إلى أنها -الترجمة- قديمة- العهد والمهدء وأقدم 
وبكثير حتى من الدراسات اللفوية »» لكتها بِقيْت تابعة لممارسات فكرية أخرئ 
كالأدب المقارن مع بداية القرن الماضي؛: وأهم منعطف تراه المؤلفة متميّرًا هو 
قابليتها لاستحداث أدواتها البحثية التي تزخر بها التقنيات الجديدة. 

لكن قبل الولوج إلى ذلك بودي مناقشة بعض الأمور التي تبدو لي مهمة 
هذه الأمور أجعلها 4 العنصرين التاليين: 

أ/ اليونان لم يكونوا كثيري الترجمة هي حقيقة» لكنّها ليست بهذه 
الحدّة الدقيقة» لأئْنا بالعودة إلى المؤرخ الأسطور البيليني 'هيرودوت" فَإِئنا نجده 
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قد ترجم قصصا كثيرة جاءت متفرقة 4 مصثفات مريديه عن الأمم الأأخرى 
ثم إِنْ اليونان أمّة غازية منن القدم. خصوصا 4 عهد ألكسندر بن فليب 
المقدوني الملقب ب 'ألكسندر الأكبر' ومن البديهي أنه كان يمصطحب 2# جيشه 
كتيبة من المترجمين ومن جهة أخرى فقد علمه أستاذه أريسطوطاليس مكانة 
المعرفة والعلم حتى تلكم العلوم المعارف الناتجة عن الأمم الجارة» فضلا عن 
مصاهرته للأميرة البابلية» فهذا الشق فيه نظر. 

ب/ # هذا الموجز السريع عن الترجمة وبالتحديد # العالم القديم» لم 
يشر الكتاب ولو من بعيد إلى الترجمة شك السومرية والبابلية والسومرية 
والأكادية. خصوصا وأنّ أعظم الترجمات قد حدثت # هذه الأمم» ودليل ذلك 
أن المعاجم رباعية اللغة وثلاثية اللغة فضلا عن الثنائية إنبنت أساسًَا على الترجمة 
هم من ابتكرها أول مرة» ومن جانب آخر فإِنَ الكتاب لم يذكر البثّة حضارة 
الرومان التي قامت بنقل كل شيء من اليونان» وعندما نقول كل شيء فليس 
المقصود به المبالغة وإِنّما بالمعنى الدقيق للكلمة فقد نقلوا آلبتهم فعبدوها 3 
روماء ونقلوا كل ما يمكن حمله من الحجارة والعروش ولمعابد» وحتى 
مؤلفاتهم جميعا قد أحضرت» وشاهد ذلك أنثنا جميعًا نسمع عن 'فنّ الخطابة" 
لأريسطوطاليس ولكثنا لم نقرأه يومًا وإنما نقرأه من كتاب روماني بالعنوان 
نفسه لشيشرون" وما معنى مقابلة الإلياذة البوميرية بالإنيادة الفرجيلية لو لم 
تكن الأمّة الغالبة -الرومان- مولعة بتقليد المغلوب - اليونان- فكيف 
يمكن تصوّر فن الترجمة ‏ هذه المرحلة غير كونها 2 أبهى حلّة لبا؟ 

أ كان الأمر فإِنَ الكتاب قد تعرض إلى مكانة الترجمة العربية 4 
الشرق الأوسط الي اضبح: معتادًا .ريطها ب"بيت الحكمة" وبالخليفة: العباسي 
"المأمون" وأيّ مأمون نتحدّث عنه # دنيا العلم» إِنّْه "عالم الخلفاء وخليفة العلماء" 
فالصفة لا تختلف عن الموصوف لذلك فإِنْ الترجمة أصبحت عندهم مرادفة 
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للذهب وكوؤق: يه لذلكف كانت تفثق .حك نفسها . طراكما طريفة».وهني حب 
المؤلفة كما يلي: 

1)- ترجمة النصُ الأصلي؛ نقد المصادر وتحقيق النص الأصلي. 

2)- ترجمة هذا النصّ بفعل مترح. 

3- عمل المحرّر الذي يساعد المترجم. 

4)- مراجعة الترجمة بفعل المراجع. 

وبعد تحديد هذه المراحل نوّهت المؤلفة بالمجهودات البغدادية 4 الترجمة 
وثمنتهاء لا على المستوى المحلي لبا فقطء وإِنْما على المستوى العالمي» مع تأثرهم 
بما نقلوه من العلوم والأفكارء وهذا التأثير كان متعد ويتجلى وجه التعدي فيما 
مرجم عن العرت إلى الإمساتياء هذه الاأخيرة التي خاولت نفل اللألق العربية إلى 
لغتهاء وكان لبا ذلك شك أعمال مترجمي مدرسة "طليطلة" من "دومنيكري قوند 
سالفي وأسلم بن داوود" لمؤلفات الفرابي والكندي والغزالي وابن سينا 09 

د/ب)- الفصل الثاني: وهو الفرع الذي خصّصته المؤلفة للحديث عن 
المفبايا التعلدية الي للترهي كان نهد الشحكية السديد: فزن امكارها 
وأطزوخاتها ,انظلاكا' .من “طرحها: لاشكال. محورئ عط : مونوفتها» :وهذا 
الإشكال مفاده: هل الترجمة أمرٌ لا مفرٌ منه؟ هذه الصيغة الإستفهامية التي 
تناظر وتَكَافِئْ منطقيًا ودلاليًا الإشكال التالي: هل الترجمة لابدٌ منها؟ 

وللاجابة على هذا التساؤل بدآت المؤلفة بعرض خطورة الترجمة والمترجم 
حالة عجزه أو نقص كفاءته 4# نقل مادته» ومن ثم ريطت المؤلفة حالة 


الترجمة بمحاولات تاريخية عيدية لإنشاء لغة موحّدة "حلم بابل القديم' هذه 
المحاولات التي باتت جميعًا بالفشل على مرّ العصور لصعوبة تكييفها مع 
المستعملين» وبعد يقين الإستحال إهتدي بعض المنظرين إلى تدعيم الإزدواجية 
اللغوية» هذه الأخيرة التي لم تستطع الصمود أمام المشكلات اللغوية الفعلية 
وبالتالي فإِنَ الترجمة أمرٌ لا مفرٌ منه وخصوصا وأثنا مقبلون على حوار 
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الحضارات.” ' والقرية الكونية» وبعد كلّ ذلك يتعرّض الكتاب إلى طبيعة 
الترجمة ليعود مرة أخرى إلى أسطورة إستحالة الترجمة» ليقدّم نظرة خاطفة عن 
كتاب "101106165 6»1165 165 المنشور عام: (1953م): الذي يقوم على هذا 
الموقف نظرًا لثلاثة أسباب جوهرية نجملها 2# الترتيب التالي: 

1)- الترجمات ذات نوعية رديئة ب كثير من الأحيايين: وأحيائًا ينجزها 
شخص له معرفة غير مباشرة بالنص الأصلي 12) 

2©- الترجمة كثيرًا ما كانت عبارة عن منتوج تعويضيء وامتداد 
اصطناعي لأآدب أجنبي يسخر كنموذجء مثل: اللاتنية أو اليونانية 2 أروبا 
ولكتها تحول دون إنتاج اللغة الأمّ لأدب وطني طريف ©1) 

3- إنّ الوسائل الحقيقية كالأسلوب والبلاغة والشعرء تفلت عن 
الترجمة؛ لأنها غير قابلة للترجمة والنقل إلى حد ما. إِذَا إن المترجم لا يقوى على 
الإبانة عن البعد الجمالي للغة الأساسة الذي هو الشعر 7 

ونظرًا لبذه العقبات وأخرى فَإِنْ الموسوعة قد حاولت تقديم مجموعة من 
الخطوات الإجرائية نلخصها على الشكل التالي: 

1)- استعمال جمل تفسيرية لتقريب المعنى ولإمكانية الفهم. 

2)»- إعمال الرصف والتعويض إذا كان قادرًا على استفاء الغرض. 

3- احترام العدول والانزياح الذي يعبّر أحيائًا عن أفكار شخصية. 

وك العنصر الذي ساوق العنصر السابق يقدم الكتاب مراحل سيرورة 
الترجمة» وحسب "شوماخر"' 2# مقال له نشر عام (1973م) تحت عنوان: 

5 :610110 13 ع0 كنازذوعه10م كل ع21775طك 
.6000101" فَإِنّ هزه العملية المعقدة تتم عبر ثلاث مراحل» هي: 

1- مرحلة الاستيعاب. 

2- مرحلة المقابلة. 

3- مرحلة الترجمة. 


160 


وتخلاهة ذلك أكرة أن الشك زات المكلزرية الكرحبة تعلق ابسابن والتتحنة 
الأدبية» ل حين أن الترجمة العلمية لا تطرح مشكلات بهذه الحدّة» بل يكفي 
أن يكون المترجم على دراية كاملة بالمادة العلمية التي يستهدفها. 

د/ج)- الفصل الثالث: يبدأ هذا الفصل الذي جاء على عنوان 'منزلة 
المترجم' بعرض تاريخي لصورة المترجم الشاحبة 4# بداية الآمرء فالمترجم كان 
.4 كثير من الأحايين يضع حتى حياته على المحك بسبب هذه المهنة الشاقة» وقد 
أبزز التكتاب أسماء عديدة ممن صعيت غليهم الحياة حرٌء هذه المهنة ومنهم من 
قتل وسجن وعذب» فما يكون جزاء الخائن؟ فجزاؤه هو جزاؤه» هذه الحقيقة 
تنسحب حتى على القرن العشرين» وبطريقة غير مباشرة حاول الكتاب أن ينبهنا 
إلى أن هذه الحالة التعيسة للمترجم أدى إلى قيام منظمات وجمعيات دولية 
وإقليمية للدفاع عن منزلة المترجم» وقد رفع صوته أول مرة عام 
(1952- 1954م) فك الدورتين السابعة والثامنة من المؤتمر العالمي 
ل"ليونيسكو' حيث تمخض عنها قرارت تشجيعية لتحسين الترجمة العلمية 
وجمع القواميس والمعاجم المتعددة اللغات» وحسب الكتاب والمؤلفة فإِنْ هذه 
القرارات قد أعطت نفسًا جديدًا وانطلاقة نوعية للمحاولات الجادة الرامية إلى 
هيككلة وتنظيم مهنة الترجمة» وبعد هذه الامتيازات والتحسينات التي حررت 
المترجم وسدّدت خطاه بدأ عصر الحديث عن أخلاقيات المهنة والواجبات التي 
تقع على كاهل المترجم هذه الأخلاقيات التي سطرتها المؤلفة 2# النقاط التالية: 

1)- احترام السرٌ المهني. 

2©- الكشف عن المصادر والمرجع التي اعتمدها. 

3)- الكفاءة. 

4)- التحلي بالوفاء والصدق والأمانة. 

وبعد إلزام المترجم بهذه الواجبات منح مجموعة من الحقوق» وعمدة هذه 
الحقوق» هو: تكوين المترجم والترجمة. 
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ترى "جؤئيل رضوان' أن المترجم ظل لفترة طويلة على امتداد التاريخ 
يتكون عمليًا ومن خلال الميدان» رغم الجهود العظيمة التي بذلتها مدرسة بغداد 
وطليطلة وأديساء ولم تكن البثّة منظمة خاضعة لترتيب معرك وتدرج زماني 
ولكن مع بداية الحرب العالمية الثانية ومع الحاجة الملحّة إلى فهم لغة العدّو بدأت 
الترجمة تأخذ مكانًا عزيرًا بين الأمم والدول» وتجلى ذلك بادئ الأمر بإنشاء 
معاهد ومدارس لتعليم الترجمة» مثل مدرسة 'بمانهايم" 2 ألمانيا عام (1930م) 
حتى حولت عام (1933م) إلى "هيدلبارغ" محتفظة بالمهمة نفسهاء ولدينا كذلك 
مدرسة جونيف التي أسست عام (1940م)؛ وبعدما هدأت الأوضاع وخمدت نار 
الحرب أنشئت مدارس عدة # أرجاء أروباء مثل: 'زوريخ وجيمبرشيم وساربروك" 
وكل هذا لم يكن بعيدًا عن شهرة الترجمة 4# باريس عام (1951م) وكندا 
والجزائر عام (1967م) والقاهر سنة (1970م). 

هذا ما حاولت المؤلفة عرضه 4# هذا الفصل مع الإلمام المثالي بالتنظيم 
الخاص بالترجمة» لينتهي هذا الفصل على إيقاع مقولة وظيفية جدًا مثلت زيدة 
المحورء والتي مفادها: د عل 000861006ناة 200165 عصنا ة عتاناه26 تنام .. 


ع0 رع2215:5ة*1 عل 5ع211011صطاة57:5 5ع6010 5ع0 31م اء355م 1211012 11 ,غ11لة0 
066 601303131501 12 06 أآه امتاةفمقع 15)؛ أى 'لبلوغ ترجمة آلية 


ذات جودة عالية» لابن من القيام ببحوث منتظمة من التحليل والتفريع ومقارنة 
اللغات". 

د/د)- الفصل الرابع: وقد خصّصته المؤلفة للحديث عن الترجمة الشفوية 
لما لبا من فائدة جمة؛ء وما عليها من مشقة فضّة» هذا الفصل الذي عرض فيه 
تاريخ الترجمة الشفوية الذي يمكن تاريخ أوّل الترجمات بالألفية الثالثة قبل 
الميلاد؛ وبالتحديد عند آمراء جنوب مضر الذين حاولوا حلّ مشكل التواضل 
لتليه محاولات. أحبار الياهود عند قراءتهم للنص المقدس بالعبرية وشرحها 
بالآرامية» وكان للمسيحية بعدهما مساهمة فعالة حتى القرن الرابع عند 
تبشيرهم بدينهم» أمّا العصر الوسيط فقد أغلق على المترجم # البلاط ليكون 
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"الكيس" و"البمام" و"الحكيم' وغيرها من ألقاب النبالة» كما أنّ الكتاب لم 
يفوت فرصة الإشارة إلى الترجمة الديبلوماسية التي أنشأتها الإمبراطورية 
البزنطية» ليتوالى الزمن حتى عصر الأمم العظيمة والتكتلات السياسية 
والاقتصادية التي تمخض عنها المؤتمرات والاتفاقيات والمفاوضات التي يحم إليها 
شخصيات بارزة من كل فج عميق. 

وك هذا الإطار ظهرت رسميًا الترجمة الشفوية عام (1919م)» والترجمة 
الفورية عام (1927م) وهذا كله أدَى إلى ازدهار الترجمة وارتقائهاء وأصبحت 
بذلك علما قاتمًا بذاته» وبعد فروغ المؤلف من رصد هذه الحقائق التاريخية عمد 
إلى الإحاطة بأصناف الترجمة» والتي حصرت 2# أربعة أصناف هي: 

أ)- الترجمة الاقتصادية الخاصة بالمفاوضات التجارية والصناعية التي 
تفوضها الشعامل بلعاك احتبية: 

ب)- الترجمة العسكرية؛ وهي متعلقة بالحروب واستراتيجياتها. 

ج)- الترجمة القضائية» المتعلقة بلغة الرعية والعاميات المتنوعة والمتوزّعة 
على الأقاليم. 

د)- الترجمة البرلمانية؛ التي تستعمل 2# المناير السياسية. 

فهذه الأصناف كلها شفوية يتفاوت مدى الحاجة إليها بحسب الظروف 
والحاجات؛ أما أنواع الترجمات الشفوية» فهي 2# العموم أربعة» هي: 

1)- الترجمة المنظورة. 

2©- الترجمة الشفوية اللاحقة. 

3)- الترجمة شبه الفورية. 

4)- الترجمة الفورية. 

وهذه الأنواع كلها محتاجة إلى ثلاث مراحل» يجب أن تكون صفحًا 
وهذه المراحل الأربع» هي: 
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أ)- الاستماع إلى دال لغوي مع الإحاطة باللغة وفهم الفكر بالتحليل 


ب)- النسيان الفوري والإرادي للدال بواسطة الذاكرة المباشرة الآنية 
التي تتدخل بشكل غير نشيط لتحتفظ بالمدلول فقط. 
ج)- إنتاج الدال الجديد 4# اللغة الأخرى؛ هذا الدال الجديد يجب أن 
يعبّر عن كل الخطاب» وأن يكون مناسبًا للمرسل غليه. 
ولتتكثل هذه المراحل لتظهر دفعة واحدة يجب أن نجد كفاءة ضرورية 3 
المترجم المتمثل 4 ثلاثة أفعال؛ هي: 
الفعل الأول: الاستماع الجيد. 
الفعل الثاني: فهم اللغة فهمًا دقيقا. 
الفعل الثالث: القدرة على التحليل والتفسير. 
ومن ثم انصرفت المؤلفة إلى الحديث عن شخصية الترجمان» وقد نظرت 
إليه من زاويتين؛ إحداهما متعلقة بالصفات المعنوية والآخرى بالجانب الجسماني. 
أما الجانب المعنوي فتفصيله يكون كالتالي: 
يجب على المترجم أن يكون يقظا ولينًا ومتقبلاً. 
»أن يكون ذا شخصية؛ بمعنى عدم تأثره بما يترجمه. 
»أن يكون صاحب تركيز واسع» خصوصا عند الحديث دون أن يلهمه 
الاستماع. 
«أن يكون غطنًا لما يقوم بإقصاته من المعاني الثانوية ليركز على ما هو 
شان 
«أن يكون قادرًا على الاهتداء إلى قصد الخطيب وإعمال الفطنة 3 
تدخلاته. 
«أن يتحلى بالروح العلمية للتصحيحات المحتملة. 
أما الجانب الجسماني فقد لخصتها فيما يلي: 
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»امتلاك سمع مرهف. 

«امتلاك صوت واضح. 

«القدرة على ضبط الصياح وتغيير الحجم أو الآأسلوب. 

«القدرة على ضبط النبر مع الجوّ العام. 

#القدرة على النطق السليم. 

«يتعين على المترجم مراقبة وضبط نفسه2. لتحسين منسوب كلامه 
والقضاء على رجاته وارتعاشاته 3 المواقف الإجلالية 

«تحاشي الحركات داخل الحجرة وعدم إصدار أي صوت غير لغته 
الخرحمة: 

فهذه هي الشروط التي ينبغي توفرها + المترجم الذي يعزم على الترجمة 
الشفوية والفورية. 

إنّ هذه الخطوات والمراحل والأصناف والأنواع التي تزخر بها هذه 
الموسوعة تختتم بخلاصة مثلت صفوة قول بعد رحلة طويلة جدًا بين ثنايا التاريخ 
الزمني للترجمةء هذه الأخيرة التي أصبحت علمًا مغريًا وممارسة فكرية 
تستهوي كل العقال» ليس فقط على الصعيد العلمي لباء وإِنّما حتى على 
الصعيد المادي الذي يسمح لممتهنها بالتنقل عبر الأوطان والسفر عبر البلدان 
ولكن المؤلف ترى أن هذه الحقيقة لا تنسحب على جميع المترجمين؛ لأنه عند 
بعض الأمم وبالتحديد # "الجزائر" مازل المترجم الشفوي يعاني الأمرين» لأنه 
يتعيّن عليه العمل وفق عقود إضافية كإنجاز ترجمات كتابية ليسد عوزه 
وحاجته المادية التي لا توفرها الترجمة الشفوية لوحدها. 

الترجمة إِذَا علم تطبيقي ظهر منذ أقدم العصورء و كل تطوراتها عبر 
التاريخغ كانت تشترط على من يقترب منها شروط عدة؛ والذي يطمع 2 
الحسناء لا يغنيه المهر؛ كأن يتقن أكثر من لغة واحدة من حيث مفرداتها 
والتراكيب الصرفية والنحوية والتعابيير الإصطلاحية» فضلا عن الخلفيات 
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الحضارية والثقافية» ولبلوغ ذلك المقام إن الاختلاط بمتكلمي اللغة البدف 
يبدو أسهل وأسرع؛ ولكنها بالرغم من هذه الإمكانية إلا أنها لا تخلق مترجما 
محترفًا يُعتمد عليه؛ ذلك لأن الترجمة ليست مجرّد استبدال ألفاظ من لغة بما 
يقابلها من الألفاظ # اللغة الأخرى» فهي أعقد من هذا وبكثير؛ لأئها عملية 
صهر كاملة وإعادة صياغة لغوية» فهي أشبه بنقل روح من جسد إلى آخر مراعيا 
الشروط الكاملة لذلك النقل ولبذا فإنٌ الثقل كل الثقل يقع على مسؤولية 
المترجم وحده»؛ وإذا كان ذلك كذلك -وهو كذلك- فإِنْ المشككلة الأساسة 
ليست 2# الترجمة بقدر ما هي # ممتهنهاء هذا الأخير الذي يجب أن يستجيب 
إلى دقائق التوصيات التي مرّت بنا سابقا وأخرى أوجزها 2# الترتيب التالي: 

#أن ايكون غانا عازه مقن هيفك :بلفحه اله وإحصاء دفاتعها وضلال 
ايها وا اندها النال تفط و الانشاككة كو الأتيناعط الأسليسة الع 

أن يكون عارفا عالمًا بأوجه المماثلة والاختلاف والتداخل بين لغته الأمّ 
واللغة البدف لتلا يقع كك سوء فهم ثقالك. 

«أن يكون عالما ملمًا بالموضوع الذي يترجمه؛ وأن يكون قادرًا على 
تحقيق المعنى المطلوب مع قدرته على إيجاد المصطلح الدقيق. 

»أن يكون مستوى أسلوبه أ وزن الموضوع الذي يقوم بترجمته. 

«ألا يحيد عن روح النص والمعنى الذي يقوم بترجمته. 

هذه هي أهمّ التوصيات التي يمكن تقديمها 4 هذا الصددء وي الأخير فَإنٌ 
تحية المترجم "محمد يحياتن' لبذا الكتاب لا مناص منه؛ ذلك لأنّه قد وفق - أيما 
توفيق- 4# اختيار الكتاب والموضوع المناسبين لمستوى أسلوبه الممتع ولغته الراقية 
لذلك فإِنْ ترجمته هذه قد أغرقت النص الأصلي وكأن هذا الكتاب قد وضع لأول 
مرّة خلا حاجة لنا بالعودة إلى النسخة الأصلية»: تفقدًا أو نقدًا ولا حتى من باب 
الفضولء واللغة العربية أشد ما تكون عليها الحاجة إلى هذا النوع من المؤلفات التي 
مما لا ريب فيه أنّها تعمل على إثرائها وتوسيع مجالاتها. 
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البوامش والحواشي: 


1- هي أسماء لملوك فراعنة من الأسرة الثالثة» ويتفق أغلب الباحثين أن النبي يوسف جاء في 
زمن إخناتون الذي أسلم على يده؛ فكان بذلك أوّل ملوك الفراعنة توحيدا وهو من أمر لأوّل مرّة 
بمنع ديانة عبادة الشمسء وإغلاق معبد آمون المعروف. 

2- المهابارت أطول ملحمة في تاريخ الفكر البشريء استغرقت عملية إتمامها (800) سنة» وهي 
تروي قصّة آخر الحروب التي تحالف فيها الإنسان مع الآلهة ضد الشر. 

3- لقد وردت تقليبات عدّة في معجم لسان العرب ل'بن منظور" في الجزء التاسع منه لكلمة 
'اوسع واوسع وأسيع واتسع..الخ؛ ولم ترد البتة كلمة "موسوعة" ففي غياب معجم عربي تاريخي 
فإننا لا نستطيع تحديد زمن الاستعمال الأول لذا أرجّح أنها استعملت بعد القرن السادس لغيابها في 
اغلب: المعاجم منة الخليل إلى ابن منظون. 


01120116 مامكتلة “477 .6انناكتناوصنا 12 عل عق1نة مم01[ ,متمتده]/8! دمع ممع -ك4 
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5- ابن منظورء لسان العرب» ج4» مادة [رجم]. 

6- الفيروز آباديء القاموس المحيطء مادة [ترجم]. 

7- ابن منظورء لسان العرب. مادة: [رجم]. 

8- ممدوح خسارة:» التعريب والتنمية اللغوية» الأهالي للنشر والتوزيع» دمشق. دط:1994م 
سورياء ص 104-103 بتصرّف. 

9- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أدب الكاتب. تح: محمد محي الدين عبد الحميدء باب 
[تفعلة] 

0-أبو الفتح عثمان بن جني الخصائص. تح: محمد علي النجارء دار الكتاب العربي» دطء ج1 
لبنان: دت» ص 45. 

1-وعذر ذلك أن موسوعة الترجمة كتيب لا يستطيع تحمّل هذا التقسيم. 

2-جوئيل رضوانء موسوعة الترجمة. تر: محمد يحياتن. مخبر الممارسات اللغوية تيزي وزو 
الجزائر: 2010م» ص7. -بتصرتف- 

3-المرجع السالف. ص14. 

4- يعتقد بعض المنشغلين بهذا الميدان أن هذه الفكرة قد بدأت عندما أطلق الكاتب الأمريكي 
"هينغتون" مقولته الشهيرة (صدام الحضارات) عام (1993م)؛: وطوّرها عام (1996م)؛ مما دفع 
الكثير من المفكرين والمثقفين للتأكيد على مقولة (حوار الحضارات)» وهي الرؤية التي تبنتها في 
وقت مبكر المفكر الفرنسي المسلم (روجية جارودي)؛ وأكد عليها محمد خاتمي في خطابه الشهير 
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الذي ألقاه سنة (1998م) في الجمعية العامة للأمم المتحدة» مما حذا بها لاختيار سنة (2001م) 
عامًا للحوار بين الحضارات؛ وأصبحت هذه المقولة المقابل الأبرز لمصطلح الصدامء وبين هاتين 
المقولتين “هناك تظوية أكالذة مرت ب(تعارف الخضارات!: وهن' أطزوحة أطلقها' المفكق 
الانلامي ازكي الميك؟ :في زاوية:مغايز» للنظريتين الستائفتين» وهي انطرية مستزخافا حكن ألا 
يخفى- من القرآن الكريم. قد بدأ التعريف بهذه النظرية في عام (1418 للهجرى/1997م)؛ ضمن 
العدد (16) من مجلة (الكلمة) الفصلية التي يترأس تحريرهاء وأتبعها فيما بعد بدارسات ومقالات 
في الصحف والمجلآت» وأوراق ومداخلات في الندوات والمؤتمرات» وجميعها يتماشى مع 
الدراسة الأولى فيما يبدوء كما نشر دراستين أخريين في المجلة نفسهاء بعنوان: 'من أجل بناء 
نظرية لحوار الحضارات" (2002م)» ومقال: "من حوار الحضارات إلى تعارف الحضارات" العدد 
(36) عام: (2002م)» لكنّ الحق في ذلك كلّه أن فكرة الحوار فكرة عريقة جدًا جدًا بدأت مع 
البابليين والفراعنة» فلذلك كل هذا التبجح بالابتكار ما هو إلا تشهير فارغ لبعض المتشيعين بها 
ليس إلا. 

5-المرجع السالف. ص ن. 

6-المرجع السالف. ص ن. 

7-المرجع السالف. ص ن. 


تم بحمد الله وعونه 
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نظرية تعليم اللغة العربية بالفطرة وأطمارسة تطبيقاتها 
وانتشارها 


أ.د. عبد الله الدنان 


جامعة دمشق- سوريا 


أولا : الواقع الثقالي للطفل العربي 

إن أي باحث 4# الواقع الثقالك للطفل العربي يصاب بالذهول والدهشة 
للتعثر الشديد الذي يعانيه النمو الثقليذ لبذا الطفل والمردود المحدود للتنمية 
الثقافية التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن التربية والثقافة سواء أكانت 
حكومية ممثلة بوزارة التربية ومناهجها وكتبها ومكتباتها ووسائلها المعينة 
وطرائق تدريسها ووزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالتلفاز والسينما والمسرح 
وسلاسل الكتب أم أهلية ممثلة بدور النشر والصحافة ومراكز الإنتاج التلفازي 
والسينمائي والأقراص الحاسوبية. ينطبق هذا على الآقطار العربية كلها دون 
اققاء + كالش كو من هذا التدر الكتاكه «الضيف الفريف سي 'اكهان 
العوؤية :تيكشوميظ اللا الحرضة” محديكيا: (اتطلو: فالقا ميد :0 الأهم) )و الوتمرات 
والندوات وورش العمل تعقد أيضا على مستوى البلاد العربية بدعوات من وزارات 
التربية والمجامع اللغوية العربية والجامعات» وكلها تهدف إلى تشخيص هذه 
الظاهرة وإيجاد العلاج لبا. (انظر ثالثا بند 7 لاحقا). 

لقد تركزت الشكاوى من التعثر الثقلك لدى التلاميذ والمتخرجين 
العرب على ضعفهم باللغة العربية ولذا كانت محاولات العلاج كلها تنصب على 
رفع مستوى أداء الطلبة بها للوصول إلى وضع ثقَاك أفضلء لآن اللغة هي الآداة 
التي تنقل بها الثقافة من الكبار إلى الصغار 2 كل عصرء ومن الأجيال 
السائقة زلح الكحياك اتاتحقة هين الفضيور التعا قو رذ ران نيه التعات جنا 
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واستماعا وقراءة وكتابة ضرورة لا غنى عنها من أجل استيعاب وتمثل هذه 
الثقافة تمثلا يؤدي إلى بناء شخصية الفرد الذي يحمل هوية الأمة بمكوناتها 
المختلفة من قيم ومعتقدات وتطلعات وإبداعات وتاريخ» إذ لا ثقافة دون لغة. وفق 
هذا كله فإن للغة العربية خصوصيتها بالنسبة للشعوب العربية فهي لغة القرآن 
الكريم: وهي لغة الحضارة العربية قديما وحديثاء وهي اللغة الموحدة للشعوب 
العربية» وهي اللغة التي حاول المستعمرون إبعادها عن الحياة ومنع استخدامها 
لغة للكتاب والمعرفقة. حدث هذا 4 مصر والسودان» وج دول المغرب العربي 
وك بلاد الشام» مما أدى إلى تشبث الشعوب العربية بها وجعل اعتمادها لغة 
العلم والتعلم # المدارس الرسمية أول مطلب من مطالب القيادات الوطنية على 
امتداد الوطن العربي. وقد جاءت المعاهدة الثقافية العربية عام 1945 
(الشريف1979) والتي كانت أول عمل من أعمال مجلس جامعة الدول العربية 
(صليبا1967) ملبية لما تطمح إليه الأمة العربية فقد نصت المادة 9 من المعاهدة 
على مايلي: "تسعى دول الجامعة العربية إلى توحيد المصطلحات العلمية بواسطة 
المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة التي تؤلفهاء وبالنشرات التي تنشرها هذ 
البيئات»: وتعمل بالوصول باللفة العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم 
الحديث وجلها لغة الدراسة 4 جميع الموادء ‏ مراحل التعليم كلها 4# البلاد 
العربية" (مجلة المعلم الجديد1964). وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة التعليم 
والتعلم # المدارس على امتداد الوطن العربي» كما أنها لغة الصحف والكتب 
والمجلات والمواد المكتوبة بكل أشكالباء ولغة المؤتمرات ونشرات الآخبار 2 
البلاد العربية جميعها ولغة الإذاعات الموجهة إلى البلاد العربية والتي تبث من 
عواصم غير عربية» كذلك أصبحت لفغة معظم الأفلام الكرتونية والأفلام 
المدبلجة التي تبثها محطات التلفاز العربية المحلية والفضائية. 

من هنا تبرز الأهمية الشديدة لإيجاد أفضل السبل لإتقان اللغة العربية إذا 


أردنا أن نرتقى بثقافة الطفل العربى إلى مستويات"تتحقق فيها الأصالة 
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والمعاصرة» والثقافة العربية التي تجمع مجتمعاتنا العربية مع الانفتاح على 
العالم» والطرح الإيجابي للتراث 2# المجالات العلمية والأدبية والفكرية 
والبطولية» والترويج للتفكير العلمي وإطلاق القدرات العقلية والإبداعية لدى 
الأطفال» وبالتالي تحرير المجتمع من التبعية". (المشروع العربي لتنمية ثقافة 
الطفل- ورقة تعريفية- 2002م). 

ثانيا: الواقع اللغوي للشعوب العربية 

يتسم الواقع اللغوي للشعوب العربية أطفالاا وكبارا بظاهرة لغوية تسمى 
"الثنائية اللغوية" و4 رأينا أن هذه الثنائية لم تأخذ حظها حتى الآن من الوصف 
والتحليل والعلاج رغم أنها مصدر العلل والتعثرات الثقافية والتربوية 4 البلدان 
العربية. وإن عدم الكشف عنها أو تجاهلها والتقليل من أهميتها يشكل الخطر 
الأكبر على المسيرة التربوية والثقافية والحضارية للأمة العربية بأسرها. 

أطلق الغربيون على هذه الظاهرة اسم 20181055183 وقد عرفها 
(فرجسون1950م) بقوله: "الثنائية اللغوية 018105518 هي وضع لغوي ثابت نسبيا 
4 مجتمع معين» تكون فيه إلى جانب اللهجات الرئيسية للغة المحكية (والتي 
يمكن أن تحوي لغة معيارية سائدة أو لبجات محلية) صيغة لغوية بينها وبين هذه 
اللهجات بون شاسعء لبا قواعدها الموصوفة بدقة عالية (تكون غالبا أكثر 
تعقيدا) ولبا المكانة الأسمى»؛ لكونها لغة معظم الأدب المكتوب 3 حقبة سابقة 
من حياة هذا المجتمع أو مجتمع لغوي آخرهء والتي تتعلم على نطاق واسع 4 
مدارس رسمية وتستخدم 4# معظم الكتابات والمحادثات الرسمية؛» إلا أنها غير 
مستخدمة للتواصل العادي 4# آي جزء من أجزاء هذا المجتمع'. 

وإذا تأملنا تعريف فرجيسون نجد أنه ينطبق على وافعنا اللفوي 2# البلاد 
العربية إلى حد كبير؛ فنحن لدينا لبجات رئيسة يمكن أن تسمى اللغات العامية أو 
الدارجة وهي لبجة الجزيرة العربية والعراق ولبجة بلاد الشام» ولبجة وادي النيل 
ولبجة شمال أغريقيا. وهذه اللهجات تحوي لبجات محلية. هذا إلى جانب اللغة العربية 
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الفصيحة التي لبا قواعدها الموصوفة بدقة عالية» ولبا المكانة الأسمى وهي التي 
تعلم 2 المدارس الرسمية»؛ وهي السائدة ب مجالات الكلمة المكتوبة» ولا تستخدم 
ل التواصل العادي شك أي جزء من أجزاء المجتمع» وهي تختلف عن اللهجات 2 
معظم تراكيبها وأشكال لفظها و4 كثير من دلالات مفرداتها. 

ونحن لا نريد أن نخوض 4# تفصيلات تتعلق بمدى بعد العاميات 2 
الأقطار العربية عن العربية الفصيحة إلا أنه يكفي أن نقول إن هذا البعد يتطلب 
أن يقضي التلميذ العربي ‏ المدارس اثني عشر عاما يتعلم فيها العربية كلفة 
ويدرس المواد التعليمية بهذه اللغة» ويتخرج بعد هذه السنوات دون أن يكون 
قادرا على التحدث بها (ندوة مناهج اللغة العربية 2# التعليم ما قبل الجامعي 
(1985). ويكفي أيضا أن نضرب مثالا واحدا لتوضيح بعد إحدى العاميات 
السائدة 4 معظم مناطق بلاد الشام» عن العربية الفصيحة 4# تصريف الفعل 
المضارع مع ضمائر الغائب» وأعتقد أن هذا المثال ينطبق على معظم العاميات 
العو 
تصريف المضارع 4# حالة الرفع مع ضمائر الغائب الفصيحة العامية 
الخد الرفع التضب.. الجؤم. الطيمين ‏ الففل 
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هن يلعبن يلعبن يلعبن | همّهأو | بيلعبو 

نستنتج من الجدول السابق أن للفعل المضارع حال الرفع مع ضمائر 
الغائب 2# العربية الفصيحة 13 صيغة منها صيغة ثابتة (مبنية) هي يلعيْن 
وخمس عي حالة الرفع هي: يلعب» يلعبان» يلعبون» تلعب» تلعبان» وخمس 2 


يلعب» تلعبْ (صيغ الجزم الثلاث الأخرى متطابقة مع صيغ النصب الثلاث من 
حيث حذف النون)»: هذه الصيغ الثلاث عشرة أصبحت 4 العامية ثلاث صيغ 

ولدى تعلم استخدام الصيغ الفصيحة للفعل المضارع ينبغي على المتعلم 
معرفة حالات الرفع والأدوات التي تؤثر #4 هذه الصيغ فتجعلها منصوبة أو 
مجزومة2» كما ينبغي عليه أن يتعلم ويستحضر علامات النصب والجزم لكي 
يستطيع التحدث دون خطأ. هذا مع الفعل المضارع وضمائر الغائب فقطء فما 
بالك بالصيغ الأخرى للفعل المضارع والماضي والأمر مع ضمائر المخاطب 
والمتكلم ومنها معتل الأول والوسط والآخرء والتراكيب التي تشمل عناصر 
اللغة كلها التي يمضي التلميذ العربي # محاولة تعلمها وقتا مدرسيا طويلا 
ووقتا منزليا أطول على مدى سنوات الدراسة» ثم هو بعد ذلك يتخرج من المدرسة 
الثانوية ومن الجامعة دون أن يحس بإتقان لغته» لغة القرآن الكريم» لغة أمته 
وحضارته قديما وحديثاء لغة الكتاب والصحافة ولغة الاختبارات التي لا بد أن 
يجتازها. 
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وسوف نتحدث عن الأثر السلبي لعدم الإتقان هذا على ثقافة الطفل 
العربي» وثقافة الآمة حكل. 

الطفل العربي قبل السادسة يتقن عامية البلد الذي ينتمي إليه؛ وهي اللغة 
المحكية: لاستخدامها من أجل التواصل الشفهي العادي اليومي 2 مجتمعه ثم 
هو بعد السادسة يبدأ بتعلم اللغة المكتوبة وهي اللغة العربية الفصيحة من أجل 
تعلم المواد المعرفية ش المدرسة» والتواصل المكتوب والمقروء مع الآخرين» أي من 
أجل تكونه الثقال. (انظر المسيرة الثقافية للطفل العربي رقم 2 لاحقا). 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن واقع تعليم اللغة العربية 2 المدارس العربية 
باعتبارها آداة العلم والمعرفة والثقافة المكتوبة على امتداد الوطن العربي. 

ثالثا: واقع تعليم اللغة العربية 2 الوطن العربي 

يمكن إيجاز واقع تعليم اللغة العربية ‏ الوطن العربي بما يلي: 

1. نصت أهداف تعليم اللغة العربية 4 المناهج على إتقان استعمالها 
استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة (العيسى وزملاؤه 1976 /198/7). 

2 خصصت المدارس 2# الوطن العربي لتعليم اللغة العربية عددا من 
الحصص الصفية يفوق ما خصصته أي أمة من الأمم للغة الكتاب أو اللغة 
القومية 4 أي بلد من بلدان العالم. مثال ذلك تخصص الناهج السورية 1152 
حصة بينما تخصص المدارس الإنجليزية 576 حصة للغة الإنجليزية 4# المدة 
نفسها (الدنان 1986). وبحساب الفارق ثم إيجاد المعدل الأسبوعي لبذا الفارق 
نجد أن التلميذ العربي مشغول باللغة العربية 2.7 حصة 2# الأسبوع ب حين يفعل 
التلميذ الإنجليزي شيئًا آخرء على مدى ست سنوات دراسية. 

3. التواصل اليومي العادي ي المدرسة يجري بالعامية» وكذلك شرح 
الدروس داخل الصف باستثناء بعض الحالات التي يوجد فيها الموجه2 وبذلك 
يفقد التلمين العربي زمنا ثمينا جدا يمكن استغلاله لممارسة اللغة العربية 
وإتقانها. (المرجع السابق) 
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4. لم يعد المعلمون للتواصل باللغة العربية طوال اليوم المدرسي داخل 
الصف وخارجه؛» وليس هنالك أي جامعة عربية تعطي مقررا بعنوان "محادثة 
باللغة العربية. 

5. يطلب من المعلمين استخدام اللغة العربية إلا أن الاستجابة محدودة جدا 
إن لم تكن معدومة وذلك بسبب عدم إعدادهم لذلك كما ذكر. 

6. يشكو المسؤولون عن التربية والثقافة 2 الوطن العربي من ضعف 
الطلبة والخريجين وأساتذة الجامعات باللغة العربية. جاء # دليل المؤتمر السنوي 
السابع- الميثاق العربي المشترك لرعاية اللغة العربية الصادر عن الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية والذي تشرف عليه جمعية لسان العرب لحماية اللغة 
العربية: 'تعد قضية تعليم الفصحى من أكثر القضايا إلحاحا 4 عصرنا 
الراهن»: فنرى الطالب يمكث 4 تعلمها ستة عشر عاما ويتخرج متخصصا 2 
تدريسها ولا يزال يقع 4 نفس الأخطاء التي كان يقع فيها 4 المرحلة الإعدادية 
مما يعني عدم جدوى المفردات التعليمية المقدمة والطريقة التدريسية المتبعة وما 
يحيط بالعملية التعليمية من مساعدات". (الدوقي2000). (انظر أيضا: الفهد 
8 ؛ عبد الكريم 1945.: حسين 1927: الخطيب 1976», المبارك 
6 :ء؛ فضيل 1994: عمار 1995؛ المعتوق 1995 » البيطار 1995). 

7 أجريت دراسات عديدة تناولت تحصيل الطلبة باللغة العربية» 2 عدد 
من البلدان العربية» وقد جاء فيها أن الطلبة موضوع الدراسة: 

» عاجزون عن التعبير عن أفكارهم (مجاور1956).(مصر) 

» لا تتناقص أخطاؤهم اللغوية مع تقدمهم # المرحلة الإعدادية 
«(السيد1981) (سوريا). 

» ضعفاء 4ك فهم المقروء (طلبة اللغة العربية بجامعة الكويت) 
(عبده1989). 
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* تمتلئ أوراق إجاباتهم بالأخطاء (طلبة اللغة العربية بجامعة الكويت) 
«النحاس 1979). 

*» انخفض تحصيلهم عن كل مستوى الأداء المتوقع ومستوى الحد الأدنى 
للنجاح (طلبة تخصص لغة عربية # معاهد المعلمين والمعلمات 4 الآردن) (عليان 
2)585. 

» يعانون من ضعف اكتساب المهارات الأساسية للتعبير الكتابي (نهاية 
المرحلة الإعدادية 4 سوريا) (تميم 1992). 

* يعانون (الصف الثاني الإعدادي ي المدارس الرسمية بدمشق) من 
صعوبة فهم النصوص ال مقروءة وصعوبة تلخيص النصوص بعامة» والعلمية بخاصة. 
وهناك ارتباط ذو دلالة إحصائية كافية بين مستوى تحصيل الطلبة ب التلخيص 
الكتابي ومستوى تحصيلهم ي مادة الرياضيات (تميم 1996). 

85. بدأت تتشكل الجمعيات الأهلية لحماية ورعاية اللغة العربية مما يدل 
على إحساس قوي وعميق وحقيقي بالخطر الذي يتهدد اللغة العربية» وبأنه حان 
الوقن لكي تتضافر كل الجهود من أجل تحقيق البدف وهو: "أن تكون اللغة 
العربية لغة التعبير لآنشطة الحياة العلمية والعملية والتعليمية والإعلامية والثقافية 
والترويحية" (جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية» دليل المؤتمر السنوي 
السابع القاهرة 28- 30 أكتوبر 2000م). كما جاء من ضمن أهداف جمعية 
حماية اللغة العربية 4 الشارقة- الإمارات العربية المتحدة"غرس الاعتزاز باللغة 
العربية 24 نفوس أبنائها باعتبارها لغة القرآن الكريم2ء وحث البيئات 
والمؤسسات العامة والخاصة على تعزيز استخدام اللغة العربية وجعلها هي 
الأساس # التعامل والتخاطب والإعلان' (الملتقى الأول لحماية اللغة العربية- 
معا نحمي اللغة العربية- الشارقة 21- 2001/10/23). 

9. عقدت المؤتمرات والندوات والاجتماعات على امتداد الوطن العربي من 
أجل معالجة "مشككلة تعليم اللغة العربية" بدأت عام 1947م (صليبا 1967) 


106 


وبلغفت 4 مجموعها أكثر من خمسة وعشرين -فيما نعلم- ولم تتوقف حتى 
الآن. 

0. لدى تأمل التوصيات التي صدرت عن هذه المؤتمرات نلاحظ ما يلي: 

(1)- تكرر هذه التوصيات» وتركيزها على عبارات 'تحسين وسائل 
التدريس”"»؛ "تحسين أداء المعلم'؛ مطالبة المعلم باستخدام الفصحى"؛ (ولكن دون 
إعداده للقيام بذلك)» 'زيادة عدد حصص اللغة العربية # المنهج الدراسي'!!! 

(2)- لم يأت #4 أي ندوة أو اجتماع أو مؤتمر أو دراسة أي ذكر 
لإمكانية تعليم اللغة العربية الفصحى للأطفال قبل السادسة من العمر وذلك 
باستغلال القدرة الفطرية للأطفال على تعلم اللغات» فيما عدا ما قدمه الكاتب 
ونشره من البحوث والمقالات. (الدنان 1979)» (الدنان 1981)» (الدنان 1986) 
والتي عرض فيها تجربته # تعليم ابنه باسل وابنته لونة المحادثة بالفصحى المعربة 
(وسيأتي تفصيلها)؛ وفيها يطالب بضرورة "تخصيص روضة واحدة 4# بلد عربي 
أو أكثر تستخدم فيها اللغة العربية الفصحى كوسيلة وحيدة للتواصل طوال 
اليوم المدرسي دون أي استخدام للعامية". 

وقد ظل اقتراح الكاتب والخاص بروضة أطفال تتكلم الفصحى دون 
تطبيق إلى أن قام بتأسيس "دار الحضانة العربية 4 الكويت" عام 1988 
وأروضة الأزهار العربية 4 مدينة حرستا- دمشق”' 1992» واللتين سيأتي 
الحديث عنهماء (الدنان 2000). 

(3)- لم يرد 4# هذه التوصيات أي ذكر لاعتماد اللغة العربية لغة 
التواصل الشفهي طوال اليوم المدرسي. 

(4)- لم يرد 4 هذه التوصيات أي ذكر لاستخدام مقرر جامعي بعنوان 
محادثة 'باللغة العربية الفصحى' يكون إلزاميا للتخصصات جميعها 4 مختلف 
الكليات. 


3. 
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رابعا: حل مشككة الضعف العام باللغة العربية 4 الوطن العربي: 

يقسم هذا الحل إلى مسارين يكمل كل منهما الآخر ويرفده: 

المسار الآأول: حل جذري يبدأ من رياض الآطفال ويستمر إلى المراحل 
التعليمية الأخرى. 

المسار الثاني: حل يعالج الواقع الحالي ويبدأ من المرحلة الابتدائية ويستمر 
إلى المراحل التعليمية الأخرى. 

المسار الأول: حل مشككلة الضعف العام باللغة العربية ابتداءً من رياض 
الأطفال ينطلق هذا الحل من الفكرة التالية» وهي: 

استغلال القدرة الفطرية البائلة لاكتساب اللغات عند الأطفال قبل سن 
السادسة وإكسابهم اللغة العربية الفصحى قبل أن تبدأ هذه القدرة بالضمور بعد 
سن السادسة. 

1- الأساس النظري للحل: كشف علماء اللغة النفسيون (تشومسكي 
5 9 وورإرفن 1964)» و(لينبرغ 1967): منذ حوالي أربعين عاما أن 
الطفل يولد وذ دماغه قدرة هائلة على اكتساب اللغات: وأن هذه القدرة 
تمكنه من كشف القواعد اللغوية كشفا إبداعيا ذاتياء وتطبيق هذه القواعد 
وإتقان المحادثة بلغتين أو ثلاث لغات 32 آن واحد وهو ما زال دون السادسة. 
والعجيب أن الطفل 4 هذه المرحلة يعمم القواعد بعد كشفها حتى على 
الكلمات التي لا تنطبق عليها ثم هو يصحح تصحيحا ذاتيا هذا التعميم الخاطئ. 

وقد ضربت (إرفن 1964) مثالا على ذلك مما ذكره تشومسكي؛ وهو 
أن الطفل الإنجليزي حين يكون ين الثانية والثالثة من العمر يقول: 81760 
و68160» رغم أنه لم يسمعها من الكبار» مما يدل على كشفه لقاعد "له" 
التي تصنع الماضي من الأفعال المضارعة. وينطبق هذا على الطفل العربي بين 
الثانية والثالثة من العمر أيضا الذي يجمع "حجر" على "حجرات" بدلا من حجارة 
لأنه كشف قاعدة جمع المؤنث السالم التي تنطبق على كلمات مثل 'رايحات 
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عارفات...الخ" كما أنه يقول "أصفرين" جمعا لكلمة "'أصفر' معمما قاعدة 
إضافة 'ياء ونون" التي يكشفها حين يستمع إلى كلمات مثل “رايحين 
وعارفين...الخ". 

وقد كشف (لينبرغ 1967) أن هذه القدرة لاكتساب اللغات تبداً 
بالضمور بعد سن السادسة» وتتغير برمجة الدماغ تغيرا بيولوجيا من تعلم اللغات 
إلى تعلم المعرفة. ولذلك يمكن القول إن مرحلة ما قبل السادسة مخصصة خلقيا 
لاكتساب اللغات؛ وإن مرحلة ما بعد السادسة مخصصة أيضا خلقيا لاكتساب 
المعرفة. وبناءً على ذلك فإن المفروض» بحسب طبيعة خلق الإنسان» أن يتفرغ 
الطفل لتعلم المعرفة بعد سن السادسة من العمرء بعد أن يتفرغ لتعلم لغة (أو 
أكثر) وأتقنها حين يكون أ العمر الفطرية (قبل سن السادسة) أو شبه 
الفطرية (من السادسة إلى العاشرة) على تعلم اللغات. 

أما تعلم اللغة بعد سن السادسة فيبداً يتطلب جهدا من المتعلم يتزايد مع 
تقدمه بالعمر لأنه» وإن كان من الممكن استنهاض قدرته الفطرية على تعلم 
اللغات وكشف قواعدها كشفا ذاتيا إلا أنه يبدأ ينشغل بالمواد الأخرى وإذا بلغ 
العاشرة من العمر فإنه» ويحتاج إلى معلم يكشف له قواعد اللغة الجديدة 
بأسلوب منظم وتدريبات لبا أهداف قواعدية محددة. كما يحتاج إلى وقت طويل 
يبذله ة حفظ هذه القواعد (وبخاصة بعد العاشرة من العمر) والتدرب على 
تطبيقها مع تعرضه للخطأ والتصويب من قبل المعلم» 4 حين هو يقوم بهذه 
العملية بصورة تلقائية قبل سن السادسة. 

وهكذا يمكن القول إن هناك طريقتين لتحصيل اللغة: 

الأولى: قبل السادسة من العمر وهي الطريقة الفطرية التي يكشف الطفل 
فيها القواعد اللغوية ويطبقها دون معرفة واعية بها ويممكن أن تلحق بها الطريقة 
شبه الفطرية التي تبدأ بعد السادسة وتستمر إلى العاشرة والتي يمكن فيها 
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استنهاض القدرة الخاصة بتعلم اللغات عند الطفل وإكسابه اللغة البدف 
بالفطرة والممارسة. 

والثانية: تبدأ بعد العاشرة من العمر وهي الطريقة المعرفية الواعية والتي لا 
بد فيها من كشف القاعدة للمتعلم وتدريبه على ممارستها تدريبا مقصودا ضمن 
خطة منهجية. وإذا قارنا بين الطريقتين نلاحظ ما يلي: 

1. يطلق على اللغة المكتسبة بالطريقة الأولى اسم لغة الأم» 4 حين أن 
اللغة المحصلة بالطريقة الثانية لا يمكن أن تسمى بهذا الاسم. 

الأول تصروون تمتوه "اما (القائية معدت إلى عدود كبر 

3. الأولى تمتزج فيها اللغة بالعواطف فلا يحس المتكلم أنه يعبر عن 
عواطفه تعبيرا صادقا إلا يها. 

فهي التي ينفس بها عن غضبه؛ ويبث فيها لواعج شوقه وحبه وحنينه. أما 
اللغة المحصلة بالطريقة الثانية فتبقى # المكان الثاني من حيث التعبير 
العاطفي؛ وقل من وصل باستخدامها إلى مستوى اللغة الأولى 2 هذا المجال. 

4. الآولى يكون فهم العبارات فيها أدق وقريبا جدا بل ومتطابقا مع ما 
أراده المتكلم أو الكاتب؛: ولا يكون كذلك باللغة المحصلة بالطريقة الثانية. 

5. الأولى يكون إتقان اللغة فيها كاملا بكل تفاصيلها (النحوية 
والصرفية) ويكون كلام الفرد فيها مصدرا لعلماء اللغة يبنون عليه القواعد 
التي يكتبونهاء ويسمى الفرد 4 هذه الحال راوية (12101108121) يستشهد 
بكلامه على صحة القاعدة 3 حين يظل هناك نقصء باللغة المحصلة بالطريقة 
الثانية» ولو كان ضئيلاء ولذلك لا يمكن اعتبار كلام الفرد 4 هذه الحال 
شاهدا تبنى عليه القواعد. 

6 الإحساس بجمال اللغة وبلاغتها وحلاوتها يكون باللغة الأولى تلقاتيا 
ودون الحاجة إلى شرح2» # حين يحتاج باللغة الثانية إلى شرح وتعليل يفقدانه 
الكثير من فيمته. 
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7"الزمن المخصص لإتقان اللغة بالطريقة الأولى لا يمكن أن يفعل فيه 
الطفل شيئًا آخر بحسب طبيعة تكوينه؛ أما تعلم اللغة بالطريقة الثانية (بعد 
الفترة الفطرية) فيحتاج إل زمن يكون فيه المتعلم» وبخاصة التلميذ 4# المدرسة 
بحاجة إليه لإنفاقه على المواد التعليمية الأخرى أي أن اللغة الجديدة # هذا السن 
تزاحم المواد الأخرى على الزمن المدرسي. 

8. تتدخل اللغة الأولى بشكل سلبي # عملية تعلم اللغة الثانية (بعد الفترة 
الفطرية) 4# مجالات التراكيب اللغوية.. والمفاهيم المعرضية. 

9 الطريقة الأولى تمكن الطفل من اكتساب أكثر من لغة 4 آن واحد 
دون إرهاق أما الطريقة الثانية فمن الصعب أن يتعلم الطالب بوساطتها أكثر من 
لغة # آن واحد. 

2- المسيرة الثقافية للتلميذ العربي ‏ ضوء الأساس النظري: 

يدخل التلميذ العربي إلى المدرسة 4ك سن السادسة وقد أتقن العامية قبل 
هذه السن عندما كانت القدرة اللغوية البائلة للدماغ على اكتساب اللغات ب 
أوجهاء أي أنه تزود باللغة التي يفترض أن يكتسب بها المعارف المختلفة وذلك 
بحسب طبيعته وتكوينه» إلا أنه يفاجاً بأن لغة المعرفة ليست اللغة التي تزود بها 
وإنما هي لغة أخرى لا بد له أن يتعلمها ويتقنها لكي يتمكن من فهم المواد 
المعرفية الأخرى. 

يقع التلميذ العربي 4 أسوأ وضع يمكن أن يكون فيه تلميذ. وهو وضع 
يمكن أن يوصف بأنه معاكس لطبيعة الخلق» لآن التلميذ يكون قد بدأ يفقد 
القدرة الدماغية البائلة على تعلم اللغات. هذا من جهة2 ومن جهة أخرى وذ 
الوقت نفسه لا بد أن يتعلم المعرفة بهذه اللغة التي لم يتقنها بعد. وإذا قارنا وضعه 
بوضع التلميذ الإنجليزي مثلا نجد أن التلميذ العربي عليه أن يتعلم المعرفة ولغة 
المعرفة 4 آن واحدء ش حين أن التلميذ الإنجليزي يبدا تعلم المعرفة وهو متقن 
للغة المكتوبة بها هذه المعرفة. وزاد الأمر سوءا أنّ لغة التواصل العادي ‏ 
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المدرسةء ولغة شرح المواد العلمية جميعها هي اللهجة العامية (الدارجة)» وأن 
الطالب لا يمارس الفصحى إلا عندما يقرأ أو يكتب؛ أما المعلم فليس 4 وضع 
أفضل إطلاقا لأنه يشرح المادة العلمية بالعامية لعدم إتقانه الشرح بالفصحى من 
جهة (لأنه لم يهيأ لذلك كما قدمنا) ولكي يضمن فهم الطلبة لبذه المادة من 
جهة أخرى. وأما الطالب المظلوم فيطلب منه الرجوع إلى الكتاب المكتوب 
بالفصحى؛ وأن يقدم الامتحان كتابة بالفصحى أيضا. وتكون النتيجة أن يظل 
المعلم يشكو من عدم فهم تلاميذه ومن ضعف أدائهم المعرك واللفوي» وأن يظل 
التلاميذ يشكون من صعوبة اللغة العربية وصعوبة فهم المواد الأخرى المكتوبة 
بهذه اللغة. 

وقد نشأت نتيجة لذلك أوضاع تربوية وثقافية بدأت تظهر لبا انعحكاسات 
سلبية خطيرة يمكن إيجازها بما يلي: 

1. يستمع الطالب إلى شرح المادة العلمية بالعامية وعندما يحاول الرجوع 
إلى الكتاب يجد أن فهمه محدود فيلجاً إلى المدرس الخصوصي ليشرح له المادة 
بالعامية مرة أخرى. 

2 بعد أن يفهم الطالب المادة العلمية يجد صعوبة 4# التعبير عنها كتابة 
الامتحان: لذلك يلجأ إلى حفظ المادة غيبا وأحيانا دون فهم وبما أن حفظ 
الكتاب كله مستحيل لذلك يلجأ إلى المللخصات يحفظها ويتقدم إلى الامتحان. 

3 نتيجة الذلك تتكون :ندئ. :الظالب: اتجاهات: سلبية تجو الكتان 
فيتخلص منه بعد أداء الامتحان ولا يحتفظ به للانتفاع والمراجعة فيما بعد. 

4. تتكون لدى الطالب العربي اتجاهات سلبية نحو القراءة والمطالعة 
باللغة العربية بسبب عدم فهم النصوص (مفردات وتراكيب)»: وقد برز هذا 
واضحا 4 شكاوى الناشرين الذين لا يطبع أحدهم من الكتاب إلا عددا 
محدودا من النسخ لا يتجاوز ثلاثة ألاف نسخة؛ وما شن عن ذلك إلا قليل: وهذا 
القليل هو كتب مقررة ش المدارس أو الجامعات. 
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5. تتكون لدى الطالب اتجاهات سلبية ضد القراءة حتى باللغة الأجنبية 
كاللغة الإنجليزية أو غيرها 

6. يشيع عن العرب أنهم أمة لا تقرأ. 

7. يشيع بين الطلبة والمدرسين والمتعلمين العرب بعامة مقولة ظالمة لا تستند 
إلى أي أساس علمي هي أن اللغة العربية صعبة. 

5. نتيجة لحفظ المادة العلمية عن ظهر قلب ودون فهم عميق يكون 
النمو المعرك والمنطقي محدوداء وهذا ينعكس على تدني مستوى التفكير 
والحكم على الأمورء والفشل 4 حل المشكلات حلا نافعا يكون ش مصلحة 
الفرد والأمة. 

9. كان من نتيجة ذلك أيضا كره الطالب للغة العربية» وهذه كارثة 
تصيب الأمة 4 الصميم. 

0. التردد الواضحء» بل الرفضء لتعليم الطب والبندسة 4 الجامعات 
العربية باللغة العربية. وهو نتيجة لوضع اللغة العربية الحالي والضعف العام 2 
أداء الطلبة بهذه اللغة والذي أدى إلى وصف اللغة العربية ظلما بالعجزء ونحن 
نقول ليست هناك لغة عاجزة بل هناك أصحاب لغة عاجزون. 

1 . ضعف عام بالرياضيات يمكن أن يعزى إلى ضعف الأداء باللغة 
العربية الفصحى عند الطلبة (تميم 1996). 

2. تدني المستوى الثقالك للطفل العربي وعدم إقباله على القراءة 
والتعلم الذاتي. 

3 ينتج عن تطابق بعض الكلمات العامية مع الفصحى دون تطابقهما 
المعنى ما يممكن أن يسمى فوضى المفاهيم واضطرابها 4# ذهن الطفل العربي 
هذا يؤدي به إلى الإحباط واتخاذ موقف معاد من التعليم بعامة. 

4. يبدأ الطفل منن قراءته الأولى للجمل بالفصحى يواجه كلمات لا 
يفهمها مثل: أحضرت جدتي الطعام (غيرها كثير) وعندما تشرح (تترجم) هذه 
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الجملة بالجملة التالية (جابت تيته الآكل)»؛ تبدأ تتكون لدى الطفل المفاهيم 
والمشاعر والسلوكات التالية: 

أ- أن الكلام المكتوب لا بد له من مفسر. 

ب- عدم الاستمتاع بالقراءة لآنه لم يفهم ما قرأ منها ذاتيا والفهم الذاتي 
للكلام المكتوب هو الجائزة الحقيقية والمتعة الكبرى له على بذله الجهد 
ووصوله إلى مستوى القراءة وإدراك الرموز الممثلة للكلام المنطوق. 

ج- الإحساس بالقهر والإحباط. 

د- كره الكلام المكتوب والكتاب بشكل عام لأنه مصدر خبرة غير 
سارة. 

ه- الملل المستمر ‏ حصة الدرس واللجوء إلى الشغب لتفريغ وعدم 
الانتباه مما يؤدي إلى تأنيبه» ويولد لديه كره المدرسة والصف والمعلم والتعليم. 

3- التطبيق العملي للمسار الأول للحل: 

بناء على ما تقدم من وصف المشككلة والأساليب المتبعة حاليا لحلها 
والواقع الحالي الذي يدل على بقاء المشكلة بل وتفاقمهاء والفرض العلمي 
للنظريات الخاصة بتعلم اللغات بدأت بتطبيق الحل الذي هداني اللّه إليه وهو: 

استغلال القدرة الفطرية لدى الأطفال لإكسابهم اللغة العربية الفصحى 
قبل سن السادسة؛ وهم 4# العمر المخصصة خلقيا (بيولوجيا) لاكتساب اللغات 
أي تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة. 

وقد كان البدف محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

» هل اللغة العريية الفصحى صعبة ؟ 

*» هل يمكن تعليم اللغة العربية الفصحى فطريا قبل سن السادسة؟ 

*» هل يمكن أن يكون الطفل تنائي اللغة5» بمعنى أن يتحدث بالعامية 
والفصحى معا. 
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دما ننم الك ون شاف للق العروية | امضيصي قري ادس فلن 
فهم التلميذ العربي للمادة المكتوبة بها من جهة:» وعلى أدائه وتعبيره من جهة 
أخرى؟ 

*» هل يمكن بناءَ على النتائج» تعديل المناهج المدرسية بحيث يخصص 
للغة العربية 2 مراحل التعليم الأعلى زمن أقل مما هو عليه الآن» وبالتالي 
يخصص للعلوم والحاسوب والبوايات زمن أطول مما هو الآن؟ 

وقد اتخن هذا التطبيق ثلاثة أشكال: 

(1) تجربة باسل ولونة 

# بذاك" التجرية علي يقي باتك يك ولادكة ف 1977/1/09 نارين 
أشهر أي منن ثلاثين عاما. 

» بدأت أخاطبه باللغة العربية الفصحى مع تحريك أواخر الكلمات 
وطلبت من والدته أن تخاطبه بالعامية. 

*» بدا باسل يستجيب للفصحى فهما عندما كان عمره عشرة أشهر 
وعندما بدأ بالنطق صار يوجه لأمه الكلام بالعامية ويوجه إلي الكلام 
بالفصحى؛ وقد سجلت كثيرا من كلامه على أشرطة تسجيل بلغت أثني عشر 
شريطا. 

عُندفنا كله مايل مدن الخالقة مع العمر اميه فادرا على النوا عل 
بالفصحى المعربة دون خطأً. وله شريط فيديو مسجل ظهر فيه على تلفزيون 
الكويت منذ أن كان عمره ثلاث سنوات وسبعة أشهر والشريط موجود لدي 
وتوجد نسخة منه # وزارة التربية السورية. 

» نجحت تجربة باسل وكتبت حينها بحثا علميا آلقيته 4# ندوة الإبداع 
الفكري الداتي 2 الغالم: العربي المتنقدة: 2 الكويت عن 8 إلى :12 مارس 
1 :؛ وقد نشرت بحثا 4 مجلة جامعة دمشق» حزيران (يونيه) 986 1م بعنوان 
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"الإبداع واللغة العربية ش المناهج المدرسية" تحدثت فيه أيضا عن نجاح تجربة 
باسل. 

*» كررت التجربة على ابنتي لونة التي تصغر باسل بأربعة آعوام ونجحت 
كذلك نجاحا تاما. وقد سجلت كلامها على أشرطة تسجيل منذ أن كان 
عمرها سنة ونصف. وحتى الآن» نحن الثلاثة 4 البيت نتكلم بالفصحى فيما 
بيننا ونكلم أفراد الأسرة الآخرين بالعامية تلقائيا. 

*» دخل باسل ولونة إلى المدرسة وكان لإتقانهما الفصحى قبل السادسة 
أثر عجيب على مدى حبهما للكتاب وإتقانهما للعلم» لقد اكتشفا أن الكتاب 
يتكلم لغتهما فصارا صديقين للكتاب وبهذا أصبحا قارئين ممتازين» أتقنا 
التعلم الذاتي وأتقنا الرجوع إلى الكتاب وتفوقا # المواد العلمية كلها وتكون 
لديهما إحساس راق بجمالية اللغة. 

(2) دار الحضانة العربية - الكويت 

تأسست دار الحضانة العربية 4 الكويت 3 1988/9/17م: وكانت 
الغاية من تأسيسها إكساب الأطفال الفصحى بالفطرة والممارسة» وقد قمت 
بتدريب المعلمات بحيث أصبحن قادرات على استخدام اللغة العربية الفصحى 
طوال اليوم المدرسي مطبقا لبرنامج تدريب صممته لهذا الغرض. بدأت المعلمات 
العمل والتزمن بالمحادثة بالفصحى التزاما تاما ونجحت الفكرة نجاحا مذهلا 
وأصبح الأطفال بعد ستة أشهر يتكلمون الفصحى. وقد كتب عن دار الحضانة 
العربية أكثر من أربعين استطلاعا وخبرا صحفيا ولدينا أشرطة فيديو يظهر 
فيها الأطفال وهم يتكلمون بالفصحى أمام وزير التربية ب ذلك الحين الأستاذ 
أنور النوري. 

(3) روضة الآزهار العربية -دمشق- سوريا: 

» تأسست روضة الأزهار العربية 2 10/17 /1992م 
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» هدفت إلى تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة قبل سن السادسة وذلك 
باعتمادها لغة التواصل طوال اليوم المدرسي. 

* دريت المعلمات على المحادثة بالفصحى بالأسلوب نفسه الذي اتبع عند 
كدويع لماك ار التحسرانة العريةة الحكت: 

حعيوس الفجكزة ١‏ نطنا تجا جا اصعليي :قاف تكبا فنا تاها تضين عه 
4# الكويت. 

* زار روضتنا حتى الآن أكثر من سبعين مربيا ومربية وباحثا وباحثة من 
(سوريا والأردن والسعودية ومصر وليبيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة ولبنان 
والجكؤاقن: .والبخرين والوالكة تمده والولاناف الحدة )توق مكل جديعية 
انطباعاتهم مؤكدين نجاح الفكرة ومؤيدين لتعميمها. 

* لدينا أشرطة فيديو تصور أطفالنا وهم يتكلمون بالفصحى ويتحاورون 
مع معلماتهم. 

#كتيكة لزرينا اق الأطفاق: ساهو إساي تحصن سني لتشم الليضة 
العامية: الأونك المدرينة والأخرى خارع اخدوسة (انظوسابنا لاجفا): 

* اشترك الكاتب # معرض الباسل للإبداع والاختراعات السوري 2 
الأعوام: 19976199861999 ؛ وقد أحضر الأطفال من روضة الأزهار العربية 
إلى المعرض يك جناح مخصصء وشاهد الزائرون الأطفال واستمعوا إليهم وهم 
يتحدثون بالفصحى معهم ومع معلماتهم,» فكانوا مثار إعجاب ودهشة الجميع 
وقد منحت اللجنة العلمية السورية لتقويم المبدعين الدكتور الدنان ميدالية ذهبية 
كل سنة من السنوات الثلاث كما حاز على ست شهادات تقدير من وزير 
التموين والتجارة الداخلية. وهو المسؤول عن حماية المبدعين وتشجيعهم 
وتقديرهم (الدنان 1997:199861999). 

4- انتشار النظرية وتطبيقها شْ سوريا والأقطار العربية 
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اهتشة وسائل الإغلام 'السورية والعربية بالنظرية فبتتها مخطات الثلفاق 
المحلية والفضائية2» وكتبت عنها الصحف والمجالات كما أجرت محطات 
الإذاعة والتلفاز أحاديث عديدة مع صاحبها. 

وقد بدأ تطبيق النظرية بالانتشار 4 القطر العربي السوري والأقطار 
العربية الأخرى على النحو التالي: 

(1) سوريا 

بدا التطبيق نك سوريا عام 1992 :4 روطها الى سيق ذكرها: فم تلتها 
سبع مدارس دربنا معلماتهاء بينها مدرسة ابتدائية موزعة 2 دمشق وريف 
دعق هده المداارس يه 

1. روضة الأزهار العربية- حرستا- ريف دمشق 

وض اليشاكرت" اليد اف فق 

3.روضة دمشق- الجبة- دمشق 

4 روضة نادي الطفولة- المزة- دمشق 

5.روضة الرياحين- العدوي- دمشق 

6 الأوة الناك نادت مق 

7. روضة الفارس الذهبي (تابعة للاتحاد النسوي السوري)- باب 
مصلى- دمشق 

8.روضة مركز الأبحاث- 1- دمشق 

9.روضة مركز الأبحاث- 2- دمشق 

(2) الأردن 

كك امذانين المضترية ف الأردة التكلريةه فاتك انان البكابك نف شو 
تموز (يوليو) عام 1996م لتدريب المعلمات اللواتي بدأن بالتطبيق منذ ذلك الحين. 
وهذه المدارس هي: 


1 ةازين العمعووة 
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(3) البحرين 
تبنت النظرية مدرسة الحكمة الدولية النموذجية ب البحرين» وقد دربنا 
معلمات رياض الأطفالء: ومعلمي ومعلمات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
وبدأ التطبيق منذ مطلع العام الدراسي 2000/1999م. وهذه المدارس هي: 
1. مدرسة الحكمة النموذجية 
(4) السعودية 
دعتني وزارة المعارف بالملكة العربية السعودية لزيارتها 2 شهر 
رجب/1420ه الموافق لشهر أيلول (سبتمبر) 2000م,» والتقيت بمعالي الوزير 
الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد» وأصحاب السعادة وكلاء الوزراء 
ومدراء التعليم 4 مناطق المملكة؛ وشرحت نظرية تعليم اللغة العربية الفصحى 
للأطفال بالفطرة والممارسة فنالت استحسان الجميع والحمد للّه. وبعد ذلك 
بأربعة أشهر دعيت إلى ملتقى أصحاب المدارس الأهلية # المملكة العربية 
السعودية كما دعيت إلى ندوة تعليم اللغة العربية المنعقدة 4# وزارة المعارف 2 
الرياض ‏ العام نفسه. وقد حضر الندوة مدراء التعليم والموجهون التربويون من 
مناطق المملكة كافة وقد ناقش المجتمعون النظرية وأبعادها وخرجوا بتوصيات 
إيجابية لتطبيقها. 
وكان من نتائج هذه الزيارة أن تبنت مجموعة من المدارس الأهلية النظرية 
وتطبيقها 4 رياض الأطفال والمدارس الابتدائية # المملكة العربية السعودية 
ودربت معلميها ومعلماتها. وقد بلغ عدد المدارس التي تطبق النظرية # المملكة 
العربية السعودية حتى الآن ثلاثا وثلاثين مدرسة» وهي: 
1. مدارس دار الفكر- بنين- جدة 
2 مدارس دار الفكر -بنات- جدة 
3. مدارس البيان -بنات- جدة 


4. مدارس التربية النموذجية - بنات- الرياض 
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5. مدارس التربية النموذجية - بنين- الرياض 

6. مدارس الرشد -بنات- الرياض 

7 مدارس الرشد- بنين- الرياض 

85. مدارس الجامعة حبنات- الظهران 

9. مدارس الظهران - بنين- الظهران 

0. مدرسة سعود بن نايف -بنين- الدمام 

1. مدرسة هشام بن حكيم -بنين- الدمام 

2. مدارس البسام -بنات- الدمام 

3. مدارس البسام -بنين- الدمام 

4. مدارس الحصان -بنين- الدمام 

5 مدارص الحصان -بنات- الدمام 

6. مدارس الحصان -بنين- الخبر 

7. مدارس الحصان -ينين- الجبيل 

8 مدارس التربية الأهلية -ينين- الخبر 

9 . مدارس بدر حبنين- الرياض 

0. مدارس الرواد حبنين- - المرحلة الابتدائية الأولى- الرياض 
1. مدارس الرواد حبنين- المرحلة الابتداثية الثانية- الرياض 
2. مدارس الرواد -بنين- المرحلة الإعدادية- الرياض 

3. مدارس السهعودية بنين- المرحلة الابتداثية الأولى- الرياض 
24. مدارس السعودية حبنين- المرحلة الابتداثية الثانية- الرياض 
5. مدارس الرحمانية -ينين- سكاكا 

6. مدرسة الفصحى -ينات- المرحلة الابتداتية الأولى- المدينة المنورة 
7. مدرسة الفصحى -بنين- المدينة المنورة 

5. مدرسة الفصحى -المرحلة الابتدائثية الثانية بنات- المدينة المنورة 
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9. مدارس الفلاح حبنين- الرياض 

0. مدارس الفلاح -المرحلة الابتداثية الثانية- الرياض 

1. مدارس التربية الإسلامية -بنات- المرحلة الابتدائية الأولىي- 
الرياض 

2. مدارس التريية الإسلامية بنات- المرحلة الابتدائية الثانية- 
الرياض 

3. مدرسة الإعمار -بنات- الرياض 

ولا بد هذا المقام من الإشادة بموقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل أمير منطقة عسير الذي استقبل الكاتب ا مكتبه واستضافه بمدينة 
أبهاء والذيء بما عرف عنه من سعة اطلاع, كان يتابع ما كتب عن تعليم 
الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة ‏ صحف الكويت ومجلاتها عام 1988م. 
وقد تبنى سموه النظرية وأمر بتطبيقها 2# المدارس النموذجية بأبها 4 العام 
الدراسي 1999- 2000م ذاكراء كما نشرت مجلة 'المعرفة" السعودية "أنه 
-ومن باب الوفاء- استقى الفكرة من د.عبد اللّه الدنان الذي كان قد طبق 
الفكرة 4 بعض مدارس الكويت. ثم توقف المشروع © الكويت بسبب حرب 
الخليج. فقام بإعادة تطبيق فكرته # بلده سوريا ومازال' (المعرفة- العدد55 
شوال 1420ه.ء يناير 2000 ص188). 
وقد نجح التطبيق 2# مدارس أبها ونشرت صحيفة اليوم الأسبوعي 

السعودية ما يلي: "وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل خطابا إلى 
مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبد الله بن محمد الراشد رسالة تتضمن رغبة 
سموه 4# تعميم تجرية تطبيق اللغة العربية الفصحى على الكليات والمعاهد 
والمدارس بالمنطقة. وأشار سموه إلى ما حققته التجربة من نجاح بالغ خلال تطبيق 
التحدث بالفصحى بين الطلبة ومدرسيهم # المدارس النموذجية بأبها مما 
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سيساهم 4# نجاح تحصين أجيالنا أمام غول العولمة وربطهم بجذورهم الثابتة" 
(صحيفة اليوم الأسبوعي -المنطقة الشرقية -السعودية- 2002/9/21م). 
ولا بد أيضا من الإشادة بموقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن 
نايف بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الذي استقبل الكاتب 24 
مكتبه؛ واستضافه بمدينة الدمام» وقدم وما يزال يقدم كل الرعاية والدعم 
لفكرة تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة. وبهذا الدعم وهذه الرعاية تم تدريب 
معلمي مدرسة سعود بن نايف بن عبد العزيزء ومعلمات عدد من رياض الأطفال 
والمشرفات التربويات على تطبيق الفكرة بالمدارس. ولم يتوقف تأييد سمو الأمير 
سعود على الدعم والرعاية بل شارك 2 حضور محاضرة عن تعليم العربية 
بالفطرة والممارسة. وقد نشرت صحيفة "اليوم' السعودية خبر المحاضرة وحضور 
سمو الأمير صفحة كاملة تصدرها عنوان كبير "الأمير سعود بن نايف يشارك 
حضور محاضرة عن تعليم العربية بالفطرة" وجاء فيه "بحضور صاحب السمو 
الملكي الآمير سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نظمت 
مدارس الجامعة الأهلية بالظهران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة 
الشرقية الليلة الماضية محاضرة بعنوان "تعليم اللغة العربية بالفطرة ضرورة 
تربوية" ألقاها الدكتور/عبد الله بن مصطفى الدنان» وذلك بقاعة الاحتفالات 
بمقر الغرفة بالدمام" (صحيفة اليوم -لادام- 1 جمادى الآخرة 1421ه.: 31 
أغسطس: 2000م): هذا وقد بذل الدكتور عبد العزيز بن سالم الحارثي 
المدير العام لتعليم البنات بالمنطقة الشرقية» والدكتور سمير العمران المدير العام 
الحالي كل جهد من أجل تطبيق تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة. 
(5)- لبنان 
تتوقف رعاية سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز عند حدود 
المملكة العربية السعودية» بل تجاوزتها إلى لبنان» حيث رعى بالاتفاق مع سعادة 
النائب بهية الحريري» التي ترأس اللجنة التربوية 2# المجلس النيابي اللبناني 
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الحريري وثانوية رفيق الحريريء وقد بدأت المعلمات بالتطبيق 4# أول شهر آذار 
(مارس) /2002م. وك 13 /مايو (أيار) /2002م: أي بعد شهرين ونصف من بدء 
التطبيق قمت بزيارة للمدرستين وأمضيت فيهما أسبوعا كاملا مشاهدا 
ممتازا. لقد كانوا فرحين جدا بأنهم قادرون على التفاهم مع زائرهم باللغة التي 
تعلموها مع معلماتهم. ويما أن السيدة بهية الحريري ترأس مدارس الحريري فقد 
نشر الفكرة 4 سائر مناطق ومحافظات الجمهورية اللبنانية» وهذه المدارس 
م 
2. مدرسة رفيق الحريري- صيدا 
3. مدرسة المناهل- مجدل عنجر 
4. مدرسة سبل الرشاد- القرعون 
5. مدرسة الأبرار -جب جنين 
6.مدرسة الوادي الأخضر- بر إلياس 
(6) قطر 
بدأ تطبيق النظرية 4 قطر عام 2004. وقد تبنت تطبيق النظرية حتى 
الآن ست عشرة مدرسة تشمل رياض الأطفال والمرحلة الابتداثية (التعليم 
الأساسي)»؛ بعد أن دربنا معلميها ومعلماتها. وقد حققت هذه المدارس نتائج 
ممتازة وتقدما متميزا عن المدارس الأخرى 42 إتقان الفصحى والمواد الدراسية 
الأأخرى وهذه المدارس هي : 
[1. مدرسة المها الإنجليزية 


2. مدرسة جوعان بن جاسم 
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3. مدرسة موزة بنت محمد 
4مدرسة دار الأرقم 
5 مذوسة الأمدراء امستفلة 
6. مدرسة أبو بكر الصديق- المرحلة الأولى 
7 مدرسة أبو بكر الصديق -المرحلة الثانية 
5. معهد النور 
9. مدرسة خديجة المستقلة الابتدائية 
0. مدرسة الخليج العربي المستقلة 
1 . مدرسة علي بن عبد اللّه المستقلة 
2 . مدرسة الرفاع المستقلة 
3. مدرسة خليفة الابتداثية المستقلة 
14 .مدرسة القادسية المستقلة 
5.مدرسة الخور 
6. مدرسة علي بن عبد اللّه المستقلة 
(7) الإمارات العربية المتحدة 
بدأ تطبيق النظرية 3# الإمارات العربية المتحدة عام 2005. وقد تبنت 
النظرية وطبقتها حتى الآن ثلاث مدارس» هي: 
1.مدرسة الإبداع العلمي -المرحلة الأولى- إمارة الشارقة 
2مدرسة الإبداع العلمي -المرحلة الثانية- إمارة الشارقة 
3.حضانتي - إمارة دبي 
وقد تم تأسيس مركز 2# إمارة دبي لنشر النظرية 4 الإمارات العربية 
المتحدة 
(8) الكويت 


104 


عاد تطبيق النظرية © الكويت عام 2004» بعد أن توقف عام 1990 
بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة. وهي الآن تطبق بنجاح 2 أربع مدارس 
بعد أن دربنا معلميها ومعلماتهاء وهذه المدارس هي: 

1دار الحضانة العربية - عملت سنتين ثم توقفت بعد الغزو 
2.مدرسة الخليج الإنجليزية 
3.مدرسة التكامل 
4.مدرسة المعالي 
5.حضانة أفان 
(9) سلطنة عمان 

بدأ تطبيق النظرية 2 سلطنة عمان 4# بداية العام الدراسي 
006 “6 وقد قمت بتدريب معلمات أربع مدارس ابتدائية» والعمل مستمر 
لمزيد من التدريب والتطبيق وقد ربطت وزارة التربية 2 سلطنة عمان منهجا 
وبرنامجا # تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة بمشروع نهضة تعليمية كبرى 
يجري العمل على تحقيقها تحت اسم 'المنهج التكاملي 2# التربية" والمدارس التي 
دربت معلماتها هي: 

1.مدرسة غلا 
2.مدرسة سيح الظبي 
3.مدرسة وادي عدي 
4.مدرسة المشارق 

وهكذا يكون عدد المدارس (رياض أطفال ابتدائي) التي تطبق نظرية 
تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة © البلاد العربية قد بلغ ثماني وسبعين 
مدرسة حتى تاريخ كتابة هذه السطور 2 2007/7/2, والعدد # ازدياد 


ممك زو شغ الله تمان 
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المسار الثاني: حل مشككلة الضعف العام باللغة العربية ابتداءً من المرحلة 
الابتدائية 

1- أهمية إتقان اللغة العربية 3 المرحلة الابتدائية 

تبين لنا مما سبق أن غالبية المشكلات التعليمية التي يواجهها الطلبة 

4 مراحل الدراسة جميعهاء بما فيها المستوى الجامعي» والتي تؤدي إلى التراجع 
الثقاج المستمرء تعود إلى عدم إتقان الطلبة للقراءة والكتابة والمحادثة باللغة 
العربية 2# المرحلة الابتدائية. لذلك يمكن القول إن إتقان اللغة العربية 2 هذه 
المرحلة يحقق ما يلي: 

#اختصار عدد الحصص المخصصة للغة العربية © المنهج الدراسي. 

»تخصيص الوقت الموفر لتعليم الرياضيات والحاسوب واللغة الأجنبية. 

#إنشاء جيل عربي محب للعلم والمعرفة والمطالعة والبحث» متعلق بلغته 
عامل على نشرها. 

#إشاعة محبة اللغة العربية وإدراك حلاوتها وبلاغتها. وذلك بتكريس 
حصص اللغة العربية للمطالعة وتنمية القدرة على التفكير والنقد الأدبي وتذوق 
البلاغة من خلال مناقشة أفكار القصص والقصائد والنصوص الأدبية اللأخرى 
وليس استهلاك وقت هذه الحصص 2# استظهار معلومات عن اللغة تؤدي إلى 
اتخاذ مواقف سلبية منهاء ونسيانها بعد تقديم الامتحان بها. 

* بلوغ مستوى عال من التعلم الذاتي لآن الطلبة يفهمون ما يقرؤون. 

» عدم حاجة الطلبة 4# المراحل التعليمية إلى استظهار الملخصات المعدة 
للكتبء والتوجه بدلا من ذلك إلى الكتاب نفسه لفهمه فهما عميقا وتلخيصه 
تلخيصا ذاتيا. 

*» اختصار سنة جامعية كاملة بحيث يقضي الطالب ثلاث سنوات 2 
كلية الآداب أو العلوم للتخرج وليس أربعا كما هو الواقع الآن (هذا إذا لم 
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** اقتناع عام ذاتي لدى الطلبة والمسؤولين بجعل اللغة العربية لغة الدراسة 
الجامعية 4 التخصصات العلمية جميعها بما ب ذلك الطب والبندسة. 

*» التوسع ب ترجمة العلوم جميعها إلى اللغة العربية. 

2- أهمية معلم المرحلة الابتدائية 

لا يختلف اثنان على أهمية معلم المرحلة الابتدائية. ولذلك نقول إن أي تغيير 
نحو الأفضل 2# مجالات التربية والعلم والمعرفة والمسيرة الحضارية العامة للأمة 
ينبغي أن يعتمد على معلم المرحلة الابتدائية أولا وأخيراء وذلك لآن علماء التربية 
أجمعوا على أن التكوين الآساس للطالب يتم 2# المرحلة الابتدائية. وتجاوز 
الكثيرون منهم ذلك فقالوا إن غرس العادات المرغوبة والكشف عن الميول وبذر 
بذور المعرفة يتم قبل المرحلة الابتدائية. إن عادات المطالعة والبحث عن المعرفة 
وتعلم التفكير وتكوين الذوق الأدبي» وترسيخ المبادئ الخلقية. كل ذلك يتم 
ل المرحلة الابتدائية. لذلك لا بد أ ن يكون معلم المرحلة الابتدائية قدوة صالحة 
ومثالا يحتذى 4 مجالات التعلم والسلوك. 

من هنا أيضا نقول عن الاقتراح الخاص بتعليم المحادثة باللغة العربية 
الفصحى 3# المدرسة الابتدائية وذلك باعتمادها لغة التواصل داخل الصف 
وخارجه طوال اليوم الدراسي لا يمكن تحقيقه إلا باقتناع المعلم بهذا المبداً 
وإيمانه العميق به» ومن ثم الإقبال على التدريب من أجل تنفيذه والالتزام به. 

3- حل مشككلة الضعف باللغة العربية 2 المرحلة الابتدائية: 

بناءً على الواقع الحالي 4# المدرسة الابتدائية» والضعف العام الملحوظ 2 
أداء الطلبة باللغة العربية والمواد الأخرى2, وصعوية الانتظار حتى يعمم تعليم 
الفصحى 4# رياض الأطفال لتغيير هذا الواقع فإننا نقدم الاقتراح التالي لحل 
المشكلة: وهو مبني على أحدث النظريات العلمية والتطبيقات العملية الخاصة 
بتعليم اللغات. 
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(1)الأساس النظري للحل: 

ينطلق الأساس النظري لبذا الحل من الاعتبارين التاليين: 

أ- أن القدرة الفطرية على تعلم اللغات لم تضمر عند الطفل 4 المرحلة 
الابتدائية وإنما هي بدأت بالضمور. ولذلك لا تزال هناك قدرة متبقية لدى الطفل 
تمكنه من كشف قواعد اللغة التي يتعرض لباء وتطبيق هذه القواعد. وهذه 
القدرة يمكن تنشيطها واستغلالها. 

ب- إن أحدث أساليب تعلم اللغات هو الأسلوب التواصلي الوظيفي 
(طاعة10مم2 2617م 21تتاسمتطامععى 20610221 10291عصلة),» وفحواه الممارسة 
الوظيفية الدائمة للغة البدف بحيث يتواصل بها المتعلم لساعات كاملة #4 أثاء 
فترة التعلم» وهو ما يعرف بالتغطيس أو الإحاطة أو الحمام اللغوي أو الاستغراق 
0 01 1120126151011 . 

(2)التطبيق العملي للحل: 

بناء على الأساس النظريء ينطلق التطبيق العملي لتعليم اللغة العربية ب 
المدرسة الابتدائية من إقرار المبدأ التالي وهو: 

"اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة وحيدة للتواصل 3# المدرسة طوال اليوم 
المدرسي داخل الصف وخارجه بحيث لا يسمع الطالب 4# المدرسة إلا الفصحى 
ولا يقبل إلا الفصحى"" 

بعد النجاح البالغ للتطبيق والذي تحقق # رياض الأطفال» بدأت مدارس 
البسام بالدمام # السعودية منن بداية العام الدراسي 1424/1323ه الموافق 
02 هخ تطبيق النظرية على أطفال 3# السنة الأولى الابتدائية (هم شعبة 
أخرى غير الشعبة التي تعلم فيها الأطفال التحدث بالفصحى 2# مرحلة الروضة 
والذين مر الحديث عنهم)2» وكذلك بدأت التطبيق على تلامين السنة الثانية 
والسنة الثالثة الابتدائية بعد أن قمت بتدريب معلميهم ومعلماتهم» وهؤلاء قدموا 
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من مدارس أخرى لا تطبق التحدث مع التلاميذ بالفصحى» وكانت هذه التجرية 
ذات أهمية كبيرة. 

لقد زرت هؤلاء التلاميذ بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول ٠‏ أي بعد أربعة 
أشهر فقطء وقد حدثتهم واستمعت إليهم وهم يتحدثون بالفصحى ويحركون 
أواخر الكلمات بشكل سليم. وهذه الأحاديث مسجلة على شريط فيديو موجود 

وأود أن أذكر هنا أن تلامين السنة الثانية والسنة الثالثة 4 مدارس 
البسام بدؤوا يستمتعون بالقراءة ويتسابقون 4# عدد الكتب التي يقرؤونها وقد 
أخبرني أمين المكتبة أن أحد تلاميذ السنة الثانية الابتدائية قرأ 26 قصة ل 
أسبوعين وأنه سأل التلميذ عن مضمون القصص وكانت إجابته صحيحة. و4 
العام الدراسي 2005/2004 أجرت المدارس مسابقة منظمة 4# القراءة لطلاب 
الصف الثالث الابتدائي وكانت النتائج مذهلة. لقد قرأ الذي نال الجائزة الأولى 
(280) كتاباء وأما الذي نال الترتيب الأخير فقد قرأ (36) كتابا. 

خامسا: برنامج تدريب المعلمين والمعلمات لتطبيق الحل المقترح © رياض 
الأطفال والمدارس الابتدائية. 

لقد أعددت برنامجا للتدريب بدآت تطبيقه منن عام 1988م بنجاح تام 4 
الكويت وي سورياء وي الأردن وي البحرين والمملكة العربية السعودية ولبنان 
وقطرء والإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان. 

يتميز البرنامج باعتماده الأسلوب الوظيفي التواصلي لإتقان اللغة البدف 
كما يتميز بتعدد محاوره2 وسهولة تطبيقه» وتعلق المتدربين به نتيجة الفائدة 
التي يلمسونها منن الأيام الأولى للتدريب. وهو يركز على مهارة المحادثة ‏ المقام 
الأول. آما المهارات الأخرى فتعطى بالمقدار الذي يخدم الجانب الشفهي من الأداء 
اللغوي. وفيما يلي موجز عن هذا البرنامج: 
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1. يتألف البرنامج من عشرة محاور تغطي مختلف الأنشطة والمواقف 
الحيوية داخل الصف وخارجه. 

2 أعد برنامج بحيث يمكن تطبيقه لتدريب المعلمين والمعلمات بذ 
رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 

3. مدة التدريب ثلاثون ساعة توزع على اثني عشر يوما بواقع ساعتين 2 
اليوم. 

4 يمكن التدريب 2# أثناء الخدمة بعد نهاية الدوام المدرسي. 

5.عدد المتدريين/المتدريات 3 المجموعة الواحدة لا يقل عن عشرين ولا 
يزيد على خمسة وعشرين. 

6 مواد المستخدمة 4# التدريب بسيطة ومتوفرة» فهي لا تتعدى مجموعة 
من القصص والمجلات واللوحات الجدارية الممثلة لمناظر طبيعية أو مواقف 
اجتماعية. بالإضافة إلى حلقات من برنامج تلفازي مثل برنامج "افتح يا سمسم”" 
الناطق باللغة العربية الفصحى أو غيره من البرامج الموجهة للأطفال والمؤلفة من 


قصص شائقة. 
17 يمكن للمدرب الواحد تدريب مجموعتين أو ثلاث 2 أثناء مدة 
التدريب. 


4.8 نهاية مدة التدريب يمنح المتدرب شهادة "محادثة باللغة العربية". 

سادسا: التقويم العلمي للتطبيق # روضة الأزهار العربية 

ل شهر كانون الأول (ديسمبر) 1998م تلقيت رسالة بالفاكس من سيدة 
أمريكية تدعى "جيل جينكينز"' تعمل مدرسة لغة إنجليزية لغير الناطقين بها 
بجامعة بريغام يونغ الواقعة # ولاية يوتا الأمريكية؛ وترأس جمعية مدرسي اللغة 
الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى (6501)]) 4# الجامعة نفسها. تتحدث السيدة 2 
رسالتها عن وضع لاحظته وهو أن العادات القرائية لطلبتها من العرب ضعيفة 
وأنهم لا يقرؤون إلا الصفحات المطلوبة للامتحان» ونادرا ما يقرؤون للمتعة أو 
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الس اناهن المحوفة. .كه لحك "كلوه نضا :أن :1ل الاتحكلة تمتها ردس عدن 
ألسنة العديد من أعضاء اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام لمدرسي اللغة الإنجليزية 
للناطقين بلغات أخرى المنعقد 44 مدينة سياتل- واشنطن , 116أهء5) 
(7735128]02 عام 1998م. وتضيف قائلة: "عندما حاولت أن أبحث عن سبب 
الحالة القتراكية اتحعيظ بالتقة الاسحلد زد الدى الطلنة لطر ,هلك أن اتوت 
جميعا لديهم لغتان (018105513): محكية وهي العامية ومكتوبة وهي الفصحى 
وأدركت حجم التحدي ومقدار المعاناة اللذين يواجههما الأطفال العرب © تعلم 
القراءة بلغة لا يتحدثون بهاء وأن هذا يمكن أن يكون سببا 4 تكون عادة 
عدم الرغبة 4 القراءة لديهم» حتى © اللفات الأخرى. ولقد علمت من 
البروفيسور محمد مهدي العش (بروفيسور عربي دمشقي يعيش 3# أمريكا) أنك 
تطرح حلا لبذه المشكلة وذلك بتعليم الأطفال لك مرحلة الرياض المحادثة 
بالفصحى» لكي يتقنوا التحدث باللغة التي سيقرؤون ويكتبون بهاء مما يؤدي 
إلى تيسير تعلمهم للقراءة والكتابة والقضاء على الصعوبات التي يواجهونها 2 
هذا لمجال بسبب الثنائية اللغوية (018105513). ولقد سررت جدا لسماع ذلك 
توعان كفاية وسانه ساستس يعترافية الك اير تافل العطيس: التواضن 
الدائم) باللغة العربية الفصحى 4 روضة للأطفال العرب على علاماتهم 2 
القؤاءة والتشيو :ف الدريةة الاشيا في 
12151017 ذذالا 15250121001ه ىم 01 01)عطططط 1111 
21001 


الاللخطخا 5021001 2113117 01111112115 تطلخلذ 01 
15 0201120511101 اكلم 


فإذا وافقت على هذه الدراسة فسوف آتي إلى دمشق لأقوم بها." 

وبما أنني كنت أنتظر من يقوم بهذا البحث وذلك من أجل تقويم الفكرة 
وتطبيقاتها من جهة محايدة فقد كتبت لبا بالموافقة» وساعدتها 4 الحصول 
على الإذن المطلوب من وزارة التربية السورية للقيام بالبحث. 
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قلمت هذه السيدة بإجراء بحثها وناقشت رسالتها وحصلت على الماجستير 
!4 شهر إبريل (نسيان) عام 2001 وقد تلقيت نسخة منها 2# شهر أيار (مايو) 
عاه( 2001م 5مكامء1) حملها إلى المشرف على الرسالة البروفيسور ر. كيرك 
بلناب هةماء8 1.1111 الذي كان # زيارة أكاديمية إلى دمشق. وقد زار روضة 
الأزهار العربية وشاهد الأطفال واستمع إلى أحاديثهم بالفصحى؛: وكان معجبا 
بما رأى وسمع. 

وصفت الباحثة الإجراءات التي قامت بهاء وذكرت النتائج التي توصلت 
إليها ب الملخص الذي جاء 4 صدر رسالتها والذي أورده مع شيء من الاختصار 
فيما يلي: 

أجري هذا البحث التقويمي النوعي والكمي 2# 'روضة الأزهار العربية 2 
مدينة حرستاء محافظة ريف دمشق» سورياء وقد استغرق جمع المعلومات الخاصة 
به شهرين كاملين على فترات متقطعة امتدت من أيلول (سبتمبر) علم 1999 م 
إلى أيار (مايو) عام 2000م. وهذه الدراسة تختبر أثر برنامج التغطيس «(التواصل 
الدائم) باللغة العربية الفصحى 4 روضة الأزهار العربية على علامات الأطفال 3 
القراءة والتعبير 2 المدرسة الابتدائية» بعد أن أمضوا 3 هذه الروضة سنة أو 
سنتين أو ثلاث سنوات. وتفخر هذه الروضة بأنها البيئة الفريدة التي تستخدم فيها 
اللغة العربية الفصحى أداة للتواصل 4 سن ما قبل المدرسة. وقد جمعت البيانات 
الخاصة بهذه الدراسة من المقابلات مع التلامين2ء وأولياء الأمور والمعلمين 
والمعلمات»: ومدير روضة الأزهار العربية ومؤسسها الدكتور عبد اللّه الدنان» هذا 
بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر الأطفال وتسجيل أحاديث بالفصحى أداها اثنان 
وعشرون طفلا تلقائيا وإبداعيا دون تحضير مسبق. وكذلك تم تصوير سجلات 
العلامات ل2797 طالبا وطالبة ينتمون إلى مدارس حرستا الابتدائية ويتوزعون على 
الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي وأجريت مقارنة بين علامات الطلبة 
الذين كانوا 4 روضة الأزهار العربية وعلامات زملائهم 4 الصف نفسه. وسوف 
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تصنت الدراسة ايكيا الخطوظ العزيضة البرتام الذي عليق لحدريب تعبات على 
المساذكةاللهة الكرنة الفسسن. 

تم تحليل البيانات بطريقة تحليل التباين المتعدد (371312072). وقد أظهرت 
التقاقع 1ك ملارسظ امات االلعة المرني تك ركه للف ملوستطات كنات 
القواغ و الفمضير ا +و لتقتو #واالسترظاكد كل ذه الدوسطا هه ذواك انالا 
إحصائية ناجمة عن تأثير عدد السنوات التي أمضاها الطفل/الطفلة 4 روضة 
الأزهار العربية: 

لوفقم :فقون :1ن جرناسيه الشكليسن :«الكوافل :تداك باللقةالعرمية 
الفطنحن انلبق 3 ووضة:الأزهان الغربية" له اكز يجاني زو لاله على علامناات 
القؤافة و المسيدر يها ساون حوينيها الات افيه 

هذا ما.وؤه 87 مهن الرسالة وفيما'يلى مقفنات من الرشالة نفسها: 

1جاء ب ضفحة 68 (النض الأصلي) وصفحة 95 (النض المترجم): 

أإق هناك عرفا مق هلماك الغراء: والقني الطلرة الذي جك تزف زوكنة 
الأزهار العربية والطلبة الذين كانوا 4# روضات تقليدية» أو لم يذهبوا إلى أي 
روضة 4 حرستا - سوريا. والجدول 10 (# صفحة 43) يبين أن الفروق ل 
معدل العلامات تتراوح بين 8 و1.9 (الحد الأقصى للعلامة هو 10) وأن هذه 
الفروق ذوات دلالة بقيمة ل "2" تعادل 0.0001 

2جانية ضفية 73 (النفى الامنرى) وضقتةة 101 7التضن الترهه) : 

'ينبغي أن يدرس برنامج الدكتور الدنان الذي وضعه لتدريب المعلمات 
والمعلمين على المحادثة بالفصحىء: كما ينبغي أن يقيم» بعد ذلك تعمم النتائج 
وتنشر # العالم العربي. وإذا ثبت نجاحه على النحو الذي تحقق # هذا البحث 
فسوف تزول جميع الأوهام التي تتردد عن صعوبة اللغة العربية» وسوف يتعزز 
حمسن استحقد ام للفة ار فيةك] ذ1: راتجلته 1ط تند ردي العريية: 


203 


3 جاء ْ صفحة 73 (النص الأصلي) وصفحة 102 (النص المترجم) أيضا: 

'يجب أن يجرب هذا البرنامج # بلدان عربية أخرى للتأكد من إمكانية 
الحصول على نتائج مشابهة. ولا بدء بطبيعة الحال؛ أن يطبق البرنامج معلمون 
ومعلمات يتحدثون بالفصحى بطلاقة. 

4. جاء ب صفحة 74 (النص الأصلي) وصفحة 103 (النص المترجم): 

تكمن أهمية هذه الدراسة كك إبرازها للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن 
يحدثه تعلم المحادثة باللغة العربية الفصحى لدى الأطفال 4 مرحلة تعلم القراءة 
والكتابة. كما توحي الدراسة بأن ممارسة المحادثة باللغة العربية الفصحى لمدة 
ثلاث سنوات2. 4 أعمار 3: 4: 5 سنين تزود الأطفال العرب بمهارات الفصحى 
التي يحتاجونها للنجاح # تعلم القراءة والكتابة + المدرسة الابتدائية. ويمكن 
القول أن تأثيرات هذا النجاح ستبقى معهم إلى مرحلة التعليم الجامعي حيث 
سيكونون جيشا من المعلمين والآباء والآمهات والعاملين الذين سيقومون بتأدية 
وظائفهم الاجتماعية بارتياح وثقة» وحينئذ سيكونون مؤهلين لتنشئة جيل جديد. 

هذا بعض ما جاء # رسالة جيل جينكنز التي نالت عليها درجة 
الماجستير»؛ فأي نهضة كبرى ستتحقق إذا كان التحدث بالفصحى داخل الصف 
وخارجه طوال سنوات المرحلة الابتدائية وما يليها من السنوات الدراسية. 

سابعا: مشاهدات ووقائع من روضة الأزهار العربية 

فيما يلي مجموعة من المشاهدات والوقائع سجلتها عن أطفال روضة 
الأزهار العربية: 

1.أحد الآباء جاء لتسجيل ابنه الثاني 2 الروضة؛ وعندما سألته عن ابنه 

الأول الذي كان عندنا وأصبح ْ الصف الثاني قال: "إنه يختلف عن إخوته 
الذين لم يكونوا 2 روضتكم. لأنه إذا أعطيته خمس ليرات ليشتري بها شيئًا 
يأكله» يوفرها ويظل يجمع الخمس بعد الخمس حتى يشتري قصة". 
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2أحد الآباء لقيته ‏ الشارع فسألته عن ابنه حازم الذي كان عندنا فقال 
"حازم الآن 4# الصف الثالث» ما شاء اللّه» تصور أنه قرأ "قصة مدينتين" 
المترجمة؛» أما أخوه الذي هو # الصف الثامن فقرأ منها صفحتين ثم ألقاها دون 
أن يكملها. 

3جانتق: مكلفات هن لبتان لؤيارة الروضة :وذلك: تف" 2002/57/26 
وشاهدن الأطفال واستمعن إليهم. وكان # الروضة طفل اسمه ماجد شاهين 
وعمره سبع سنوات ونصف وأصبح # الصف الثاني الابتدائي 4 مدرسة أخرى 
طبعاء وكان قد أمضى ثلاث سنوات 4# روضتنا وتعلم المحادثة بالفصحى 
المعرية. أعطيت إحدى المعلمات الزائرات خمسة كتب تحوي قصصا غير 
مشكولة؛ وطلبت منها أن تختار أي كتاب/ ومنه تختار أي قصة. دفعت القصة 
المختارة إلى الطفل أنس فقرأ القصة بالسرعة العادية مع ضبط الحركات 
الصرفية والنحوية دون أي تحضير مسبق» ودون أي خطأً. وبعد القراءة طلبت 
إحدى المعلمات منه أن يروي ما قرأ فوضع الكتاب جانبا وسرد القصة التي 
قرأها مستخدما الفصحى دون أي خطأ نحوي على الإطلاق. 

4 جنة الأنياتحادت لعاكة طفليها' من اتروكية تعانها سارها تليق 
وعونها وفك اليا :ترق كهة ركان بالمانة + ماما :فييك النشطلة عاد 
مسرعاء سألته المعلمة: 'لماذا رجعت؟ فقال بسرعة: "نسيث حقيبتي'. 

كامقا» امتزاحات وقوضيات 

بعد هذا العرض للغة العربية وواقعها ومستقبلها من منظور ثقافة الطفل 
العربي» وبعد الحل الذي أقترحه وطبقته وتحدثت عن انتشاره 4 تسعة أقطار 
عربية والنجاحات التي حققهاء وتأكيد هذه النجاحات بالبحث العلمي أودٌ أن 
أتقدم بالاقتراحات والتوصيات التالية: 

1 .أن تبدأ وزارة التربية/المعارف ‏ كل بلد عربي بتخصيص مدرسة ابتدائية 
لتطبيق الحل الذي طبقته بنجاح وهو اعتماد اللغة العربية لغة وحيدة للتواصل # هذه 
المدرسة دون أي استخدام للعامية طوال اليوم المدرسي داخل الصف وخارجه؛ وذلك 
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المعلمين 4 "خامسا" الذي مر سابقا). وبعد مضي عام تقوم النتائج التي على ضوثها 
يتخد قرار التعميم # المدارس على مستوى الدولة. 

2. أن تخصص جهة حكويمية أو أهلية روضة أطفال أو أكثر ‏ كل بلد 
عربي تعتمد فيها اللغة العربية لغة وحيدة للتواصل 2 الأنشطة جميعها دون أي 
استخدام للعامية. كما حصل فعلا 4 'روضة الأزهار العربية' ومتابعة التطبيق 
على الأطفال أنفسهم 2# مدرسة ابتدائية وإجراء البحوث الوصفية والتقويمية 2 
أثناء فترة التطبيق وبعدهاء ومتابعة تقويم النتائج. 

3. أن تعدل المناهج الدراسية 2# البلاد العربية من حيث عدد الحخصص 
المخصصة للمواد المختلفة بعامة» ومادة اللغة العربية بخاصة لتنسجم مع الواقع 
الجديد الذي سيؤدي إليه التطبيق. 

4. أن تتبنى الجمعيات والاتحادات والمراكز الثقافية المهتمة بنهضة 
المجتمع الاقتراحات والتوصيات المذكورة وتعمل على تحقيقهاء وذلك بتأسيس 
رياض أطفال ومدارس لمختلف المراحل التعليمية» تكون لغة التواصل فيها هي 
اللغة العربية الفصحى طوال اليوم المدرسي داخل الصف وخارجه. 

5. أن تؤسس مراكز للتدريب على المحادثة بالفمصحى 2 كل بلد عربي و2 
المهاجر تعتمد أسلوب التعليم الوظيفي وليس أسلوب الإعراب وحفظ القواعد. 

6 أن تعتمد اللغة العربية الفصحى لغة لبرامج الأطفال الإذاعية والتلفازية 3 
البلدان العربية جميعها كما هو الحال 4# برنامج "افتح يا سمسم' الذي أنتجته 
"مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي' وبدأت بثه منذ عام 1979م. 
والذي كان لي شرف إجراء البحوث التي أدت إلى إقرار الفصحى لغة لبذا البرنامج 
الأهم. كما كان لي شرف الإشراف على لغة البرنامج من حيث صحتها أولا 
وملاءمتها لمستوى الأطفال الذي يخاطبهم البرنامج ثانيا. 

7 أن تقدم الجامعات ودور المعلمين مقررا إلزاميا أو أكثر بعنوان "محادثة 
باللغة العربية"؛ بدلا من مقررات اللغة العربية الحالية التي تكرر ما أخذه الطلبة 
ل المرحلة الإعدادية. 
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خاتمة: 

أرجو 2 ختام هذا البحث أن يقتنع الجميع أنه من حق الأطفال العرب أن 
يتعلموا المعرفة بلغة يتقنون التحدث بها شك مرحلة رياض الأطفال أو 2# المرحلة 
الابتدائية» وأن أي تأخير لإعطائهم هذا الحق فيه ظلم كبير لبم وللأجيال 
القادمة وللغة العربية» وخطورة حقيقية على المسيرة الحضارية للأمة العربية 
وانحراف عن السبيل المؤدي إلى تحقيق آمال الأمة 4# التفكير السليم والعلم 
والتقدم والرفعة مع المحافظة على الأصالة والوحدة والمعاصرة. 


أسأل اللّه أن يوفقنا جميعا لخدمة أوطاننا وأمتنا. 
إنه الموفق لحكل حون 
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جماليات قصيدة اطديح النبوي في الشعر الشعبي الجزائري 
قصيدة العقيقة للمنداسي أنموذجا 


أ. عبد اللطيف حني 
المركز الجامعي بالطارف 


المديح النبوي 4 الشعر الشعبي الجزائري» وذلك بكشف مفهومه واتجاهاته 
وأساليبه وتعابيره الفنية» متخذين من قصيدة الشاعر الشعبي سعيد بن عبد اللّه 
المنداسى التلمسانى "العقيقة" نموذجا لأهميتها وقيمتها الأدبية عند النقاد 
هذا الفن الرائد 2 أدبنا العربي. 
عوطم 
18 3 لاعططلة طعةماممة 111221 2 زه عاعلتته قلطا عاممطمعءط 
8 لم ]0 تكتاءع0م 11131م0م عغطا صا أعامه!ط عطلا 1ه عكتهةم 01 اعء زطيده عطا 


23 01 85 12و11 30 7005طاعج2 ,5ل2عن] أنه أمرععممه عغطا عماوممعء 637 
51+ طناانلطى معط 5310" عاممءط أاعمم ز6 ططعمم 2 م1 ع طتانام 


5 


111 01 عتطلة؟؟ 200 ععطة01ممطا عطا :101 اعلممط "لدوعع30" '"امععممع 1 [' 
320 9515إلقطة 711000361 غطعنا لعط5 أقطا ,كتدآامطء5 ممه د5علاتء معطا 
عطا أع5ة1طنا 10 كا 177 ماعط رعتتاعءاتطعقة 2320 عتتاعيضاذ لوعتصطععا 
موتك ما اعع100م 3516 قلطا صا أعمم «'عاممعء2 طتواتاعع اخ عط 01 1ه اناا تممه 

1111 


1- مفهوم المديح النبوي : يعتبر المديح النبوي فنا من فنون الشعر التي 
نشرها التصوف وساهم ‏ إذكائها » وهو لون «من التعبير عن العواطف الدينية 
وباب من الآدب الرفيع؛ لأنه يصدر عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص 270 
عبض حت النى كه ويضداد .حتفافة الكلفيةة وإظهآن الشوق لرويقه ووارة فيزة 
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وروضته الشريفة. كما يهتم هذا الشعر بذكر معجزاته المادية والمعنوية 
والإشادة بغزواته وصفاته المثلى؛ والإكثار من الصلاة والسلام عليه تقديرا 
وتعظيماء وطلب الأجر من الله عز وجل بالثناء عليه 4 . 

وتغالبا ما يتين الشاعن المادح لإطهار :قتصيره ف أداء واجباقه الدينية 
والدنيوية» كما يذكر آثامه وسيئاته وكثرة ذنوبه ب الدنيا معترفا بها ومظهرا 
كل مستترء ثم يناجي الله تعالى بصدق وشوق راجيا منه التوبة والمغفرة» وينتقل 
بعد ذلك إلى الرسول 5 طامعا ‏ وساطته وشفاعته يوم القيامة» ومتوسلا 
بأسمائه وصفاته التي عرف بها. 

ويتميز المديح النبوي بالصدق والإخلاص والنقاء من كل شائبة» والخلو 
من كل ظن ويختلف تماما عن المدح التكسبي أو المدح التملقي الموجه 
للأشخاص والأعيان والأمراء والملوك؛ لأنه مدح خاص لأفضل خلق الله وأحسنهم 
على الإطلاق سيدنا محمد ييه فهو معباً بالصدق والوفاء والمحبة» تغمره التجرية 
الروحية والعشق لشخصه الكريم» فحبه من العقيدة وواجب على كل مسلم. 

2- نشأة المديح النبوي © الأدب العربي : لاح نور المديح النبوي مبكرا 
4 المشرق العربي؛ وذاع وانتشر بانطلاق وشيوع الدعوة الإسلامية» وكثر > 
شعر الفتوحات الإسلامية» حتى ربط خيوطه وامتزج بالشعر الصو مع ابن 
الفارض والشريف الرضي» الذين حملوا على عاتقهما الإشادة بهذا القن 
والإحاطة به «ولكن المديح النبوي لم ينتعهش ويزدهرء ولم يترك بصماته إلا مع 
الشعراء المتأخرين وخاصة مع الشاعر البوصيري شك القرن السابع هجري الذي 
غارطية مكتين من لحرا الذي هاو ند اتسين .شق هذا التحسان الشسراء 
المغاربة والأندلسيين الذين كان لبم باع كبير كذ المديح النبوي عند الدولة 
اللو 

وقد ساد الاختلاف بين الباحثين حول نشأة المديح النبوي: فزكي مبارك 
يرجع ظهوره أ المشرق العربي إلى ظهور الدعوة الإسلامية وانتشار الفتوحات 
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الإسلامية» وذلك مع جمهور الصحابة خاصة عند شعراء الرسول #؛ مثل حسان 
بن ثابت وكعب بن مالكء وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة» وعباس 
الجراري يذهب إلى أنه فن مستحدث جديد على البيئة الإسلامية «ولم يظهر إلا 
القرن السابع البجري هع البؤصيري» وابن دفيق العيي 0 

ويعد القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة المنهلين اللذين تستوحي 
منهما قصائد ودواوين المديح النبوي مادتها الإبداعية» ورؤيتها وصورها 
الإسلامية» كما تلتجئ إلى كتب التفسير والسيرة النبوية التي فصلت حياة 
الرسول 55 تفصيلا كبيرا »ء ووضحت جوانب عديدة من حياته وسيرته 85 كما 
يظهن ذلك جليا ا تفسير ابن كخبر على سبيل التمثيل: تليه كتب السيرة الفي 
تتمثل 4 مجموعة من الوثائق والمصنفات التي كتبت حول سيرة الرسول 4# 
سواب كانت "كزين 11 الحو .و افك على سبيل الفال الشيرة الشوية ادن 
هنكناه» سيره أبن إنتحاق» والرتحيق لمعتو لحيفي اترتساق والسيرة الفيوية 
لابن الحسن بدوي» والسيرة النبوية لابن جنان» والوفاء لآبي الفرج عبد الرحمان 
الجوزيء والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقناضي عياض»07 . 

ويعد ما قاله عبد المطلب عم النبي يِل إبان ولادته يأ أول ظهور لشعر المديح 
النبوي؛ حيث شبه ولادته الشريفة بالنور والإشراق الذي أنار الكون وملا الآفاق 
سعادة وفرحا وبهاء؛ حيث يقول ؛ © 

وَأنْتَ فمًا ولدت أشرقت الآرسن و طناك تورف الافق 

فنحن خ ذلك الضياء و النور وسبل الرشاد تحترق 

ويعتبر حسان بن ثابت © رائد المدح النبوي» الذي أحب ودافع عن 
الرسولة» وامتلاً ديوانه بعيون قصائد المديح؛ وجاء بعده شعراء على مر العصور 
الأدبية اهتموا بهذا الفن» ونظموا # مضماره الكثير من القصائد التي تترجم 


حبهم وعشقهم بشخص النبي 55» وتعكس فيمته # نفوسهم . 
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3- المديح النبوي والبديعيات : علينا ‏ هذا المقام أن نفرق بين البديع 2 
قصائد المديح النبوي بشكل عام؛ والذي يسمى بالبديعيات» وهو فن جديد 
ابتكره أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي المولود عام 689ه» الذي اتسم 
مديحه بالحب العظيم للرسول 6. كما يحرص فيها الشاعر على إظهار الحب 
الهباذة 1 العاطفة الساطية القوية؟ تأنه ل رحد ون دده تكبينا رنيونا فاننا 
وإنما يسعى للتعبير عن مدى حبه للرسول 25» لينال رضاه وشفاعته» والبديعيات 
فن مبتكر حيثه تكون القصيدة 4 مدح الرسول» ولكن كل بيت من أبياتها 
يشير إلى فن من فنون البديع»© . 

وك فن البديعيات لا يكون هم الشاعر «عند نظم البيت أن يبلغ مبالغ 
الصادقين # مدح الرسول #؛ وإنما كان همه أن يجيد الإفصاح عما يقصد 
إليه من فنون البديع""2: لكي يظهر براعته البلاغية وقدرته اللغوية واتساع 
كته اللنوية ؤزاده الصيية 


وقد خاض شاعرنا سعيد بن عبد اللّه المنداسي© خ 


غمار المديح النبوي ب 
شعره الشعبي» وحاز حصة الأسد فيه منتهجا 4# قصائده طرقا مختلفة» فيها 
كثير من مظاهر القصيدة العربية التقليدية المدحية القديمة» كالاستهلال 
بالصلاة والسلام على النبي 4# والثناء عليه والدعاء لله كك بالتوفيق 2 هذا 
المديح» ثم ذكر صفاته الخلقية (الجسدية)؛ والتقرب للّه تعالى بمدحه؛ ورجاء 
شفاعته ولقائه يوم الحشرء ثم الختام يكون بالصلاة عليه والابتهال . 

4- قصيدة "العقيقة" 4 مدح النبي كَل : فسح الشعراء الشعبيين مساحات 
كبيرة ث دواوينهم لمدح خير البرية» والإشادة بأخلاقه ورسالته العلمية ومنهم 
شاعرنا المنداسي الذي كان مدحه بطريقة مختلفة حيث تشبهت قصائده 
الشعبية بمظاهر القصيدة العربية التقليدية؛ وذلك # معمارها الفني حيث كان 
يحرص على الوقوف على الأطلال والمرور إلى الرحلة والتطرق للغزل والوصف 
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والمدح لكنه كان موجها لشخص الرسول4 بخلاف الشاعر القديم الذي وجه 
مدحه للأشخاص والأعيان. 

ومن مجموع قصائده المدحية أشاد الدارسون بقصيدته المدحية العقيقة 
التونظبها ‏ التهني بالفشاكل المحقدية نونكم المتواشي للقه الملحون ليشن هن 
ضعف أو عجز أمام الشعر الفصيح؛ وما يدل على امتلاك المنداسي لناصية اللغة 
العربية له ديوان فصيح؛ وتوجهه للشعر الملحون لغاية التقرب من المتلقي وإيصال 
أفكاره له جلية واضحة وهذا ما يبينه الدركتور سعد الله ب سبب نظم الشاعر 
للفقيقة يظريقة نلغونة حيك يكول «(وكان تفده من ككاية العقيعة بالعاميية 
تقريب معانيها من العامة مع الاحتفاظ بمستوى لغوي وأدبي وتاريخي لا يدركه 
إل لامي . 

ولأهمية العقيقة © المديح النبوي لقيت الشرح والتوضيح من طرف العديد 
من الأدباء والمؤرخين وأهمهم أبو رأس الناصر (1165 - 1238 ه) وأحمد بن 
سحنون . 

وقد عنون أبي راس شرحه للعقيقة 'بالدرة الآنيقة ب شرح العقيقة' وسبب 
تأليفه لبذا الشرح القيم إعجابه بها على الرغم من أن نظمها ملحونة إلا أنها 
(احتوت على غرائب وعجائب من اللغة والبلاغة واللحون)”'": وهناك دافع آخر 
يفيذل تان لبوك مم كأكزوا فصان وهنا بالتقيفة سانوا امن ران انطع 
عليها شرحا (يفصح عن تلك المقاصد من تلك المقاصد واللغات» وبذلك ما فيها 
من الأبيات؛ وان يكون باختصار لداعية الضرورة إلى الاقتتصار» وتنشيطا 
للاطلاع : وانتهازا لفرضة الانشان )01 

أما شرح ابن سحنون فقد عنونه 'بالأزهار الشقيقة' وسبب تأليفه لبذا 
الشرح يعود إلى نعي ابن خلدون على أهل المغرب إهمالبم رواية أشعارهم؛ مما 
جعل أنسابهم وأخبارهم تنسى وتضيع؛ فكان رد ابن سحنون بشرح العقيقة وفك 
مقاليهعها:وشرحها ستونينا: 
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إن هذه الشروح تكشف عن القيمة الأدبية والتعبيرية للعقيقة» رغم نظمت 
بلغة ملحونة؛ غير أنها لم تنتف عنها صفة البلاغة والشعرية» وهذا ما ينطبق 
على جل شعرنا الملحون الذي يكتنف على أسرار تعبيرية وبلاغية وجمالية 
تستحق منا كدارسين وناقدين الالتفات إليها وتثمينها وبذلك إنصاف هؤلاء 
الشيوخ المبدعين . 

5- البناء الموضوعاتي للعقيقة : اشتملت العقيقة على موضوعات 
القصيدة الجاهلية من وقوف على الأطلال إلى الانتقال إلى باقي الأغراض 
الأخرى؛. وكأني بالشاعر تعمد هذا النظام حتى يزرع 4 قصيدته روح الأصالة 
والانتماء إلى عمود القصيدة العربية القديمة» وكذلك للبرهنة على قدرته نظم 
الشعر الفصيح فهذا ملمح من ملامحه؛ أو أن المنداسي لم يستطع التخلص من 
نظام النظم الفصيح فالفارق هو اللغة فقطء وعليه يمكننا تقسيم موضوعات 
العقيقة إلى : 

أ- الغزل : يفتتح المنداسي قصيدته المدحية ‏ شخص الرسولةة بالغفزل 
شأنه 4 ذلك شأن كعب بن زهير 4# البردة» حيث يتغزل المنداسي بالمناطق 
المجاورة لمكة المكرمة فيقول ؛ 12) 

كَيْف يَنْسَئْ قَلْبِيْ عَرَبْ العْقيْق وَالْبَانْ ‏ وَالْمَقَيْق أَعيُوْنيْ بَأقَلا يده أثهلوا 
لَيْ عقيل مَنْهُمْ غرَة مُنْهُمْ شَقَيْقَة البَّانْ ‏ هل قَلْبِيْ مُنْهُمْ بَعْضْ الوصأل هَل لَهُ 
بن صَبْري الْسّرْ الكائمَه الْصَدَرْبَنْ ‏ كيف يَمْهَلْ دَمْعِيْ وَالوَجْدْ لا مَهْل لَهُ 
فقلب المنداسي معلق بالعقيق وهو واد يبعد عشرة أميال من المدينة المنورة 

وما جاور الروضة المحمدية؛ فالدموع تنهمر شوقا إليها والصبرقد انقضى تطلعا 
إلى أرضها الطاهرة؛ فالشاعر مشدود بقلبه وروحه إلى مدينة الحبيب» فكيف 


يصبر دمعه ووجده . 
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ويحيط المنداسي العقيقة بالغزل وذلك بالحديث عن محبوبه الذي هجر 
وتركه وحيدا دون أن ينال ما يريده منه ولم تشبع روحه منه ولم تتمتع عينيه من 
جماله؛ فيقول ؛ 13) 
آهُ على مَنْ عَشّق ولأ تآل المَطْلوْبْ فَلَبُهْ مَأ أغلاظ حُجَابْ الصؤن عليه 
وَأَصبَحْ ممأ لقَئ مَنْ الرَاحَة مَسسلوب بَأَحْبَالْ الْوَأهَيّة يَدْ الْحْسَنْ كَدْلَيْة 
ولا يتوانى المنداسي على وصف حبيبته التي تركته وآثرت البين على 
اللقاءء فيصور لنا جمالبها الفتان مدققا ‏ كل جمالية من جسدهاء حتى يلوح 
لنا طيفها نتيجة دقته وحسن اختيار ألفاظه وتعابيره التي شكلت صوره الفنية 
حي بول بكم 
آهُ مَنْ الْحَاجِبَيْنْ وَالغْرة وَالْعَيْنْ وَالق مالداؤدئ إِذَا رَنَ صدَاهَا 
وَالصدز المزمرئ المرف الحقيرة:: ,ولا كرك سوا يناش ن لكف ردذاها 
لَوْ بَصقَت أت يَوْمْ بك مَجْمَعْ بَحْرَيْنْ يَضْحَئ سلسال كؤكري طؤل مداه 
ورغم ما فعله الأحبة به إلا أن المنداسي يظهر كريم خلق» حيث يستميت 
نفسه مخلصا مهما تغيرت الظروف وبادروا بالبين والبعاد» فيقول : 19) 
بَأت وَأجَس فَلْبِيْ يَرْعَْ الْنجُؤم شأهّذ» ولأ ثقيْرْ الأحوآل مُحَبْتي الْعَديْمَة 
فالشاعر غرضه من هذا الغزل إظهار محبته وإخلاصه؛ غير مكترث لما 
يقوله العاذلون:. فحاله معروف عند العام والخاض ؛ © 
مَأ نَخِشَئْ لَوْمْ حَدْ مئرَي مآ تكمَيْة تَعْرَضْنيْ التَأسْ عَبْدْهَا عاشق وَحْدَيْمْ 
ج- الوقوف على الأطلال وألم الفراق: وينتقل المنداسي 2# العقيقة بعد 
هذا التغزل إلى الوقوف على الأطلال(المنازل)؛ مظهرا تعلق قلبه بالراحلين 
الماشين إلى رحاب الروضة الشريفة؛17) 
بَعَدَتْ يآ يَحْيْ الأَعْرَابْ بَالْمَتَارَلْ تَصَبْ قَلَبِيْ خَلفْ عْجَاجْ الْهَجَِانْ وَظْمَاهُ 


219 


ويخبرنا المنداسي انه تعلق قلبه بالروضة المحمدية تعلقا مطلقاء فنفسه 
ظمآنة لها وروحه تساضر إليها عبر الخيال» والدمع ينزل مدرارا من العيون شوقا 
إلي رياحينها فالطرف محمر من الأسى ومر هواهاء حيث يقول : 
ْبَاتَ مَدْرَارْ الدَمْعْ مَنْ العُيُوْنْ هَكَانْ كل ما سأل الطرف مَنْ الهو كَمَلْ لَه 
وتشتد بالشاعر الحسرة نتيجة الفراق الذي ألم قلبه وأتعبه وأبقاه 2 حيرة 
وأسى» فالنوى له بالمرصاد فكلما أراد استقرارا أو هناء وراحة مع الأحبة إلا 
كانف النسوية والغاناة وك نينا يقون الشا 0 
هَكذا يَبْقَى فَلبِيْ بَالفْرَاق لهفان كلما نَرْبَط كَرْهُة يدْ التَوَئ تحلة 
وأمام هذه الحالة المرضية المتعبة لنفسية الشاعر لا يجد ملاذا إلا التأسي 
بسنة الحبيب المصطفئك: فهو الأسوة الحسنة والمحجة البيضاء؛: حيث يقول ؛ 19) 
رَأَحتي تَدرّل كما الْرَذْق مَنْ سْمَأمَا مُحَجْتيْ البَيْضَاءْ حَيْنْ قْضيّق بِيْ الْمَدَأْهَبْ 
وك الموقف نفسه يشيد المنداسي بأصحاب وقوم وأهل رسول اللّهية ومعتزا 
بأخلاقهم وقيمهم وعاداتهم» وناعيا على العرب المعاصرين اختلافهم عن السلف 
والتنكر لصفاتهم وأخلاقهم: وي هذا يقول : 0 
هَدَيْك الْعَرَبْ الكرام مَأ يَدْرَحَهَا لَوْمْ» وَعْرَيْبْ اليَومْ قولها وَالمَعْل سْرَآبْ 
د- التغني بالخمرة الصوفية : يتغنى المنداسي بالخمرة؛ ويظهر إقباله 
عليهاء لينسى همومه وآلامه التي لحقته جراء الأحبة وضراقهم: حيث يقول :01 
في بُسَاط هُوَاهُمْ ضم الصبُوح سملي ولا بَصّرت سواه بَيْنْ الدَئان ساقي 
ويوضح المنداسي 4# عقيقته أن الخمرة التي يعاقرها ليست الدنيوية 
الممسكرة المنبوذة المحرمة إنما هي خمرة معنوية صوفية ينتشي بها شاربها دون 
شربها فهي متخيلة + 69 
كلما تقل شِأرَيْهَا يرَيْدْ سوا صَوْرْهَوْمْ ذلك الِمِقام وَصَلواً 
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ه- الوصول إلى الحبيبة مكة المكرمة : يسعد المنداسي بنجاح رحلته 
الطويلة التي تغنى خلالبها بنفسه وأحزانها وتذكر أحبته ومدح الرسولة وقومه 
وقد وصل إلى مكة المكرمة فهاهي تناجيه من بعيد وتدعوه مرحبة وهو بدوره 
شقن جم ونا هن لان 201 
الحَبَيْب ذعَاني بلطافة الِمْعَانيْ ستري بَبَنْتْ الكرَمْ سنراني نْسَيْم رَوؤْضة 
طيّبْ نفس خَليْلَيْ يَسْعَاك ما معان ذا مَقَاح رَفَيْعْ أَبَْفْنَاُ قل عَوْضَهُ 
مُقَأَمْ طّه المَكي بَيْتْ الْرْضَئ وَالأَمَأنْ ما تْرَوَعْ مَنْ وَحْشئةُ قل مَنْ وَصل لَهُ 
حَطّ رُحَالَك بْحَادِيْ العَيِْنْ كن مَضْْمَأنْ ذَي مَتَأَرَلْ مَنْ فَأَلْ الله علَيْهُ صَلؤاً 

وعند وصول مكة الحبيبة يطلق المنداسي عنان وصف أماكنها المقدسة 
متغزلا بجمالها المادي والمعنوي ضفيها مسك الحبيب؛ ويعمرها أحباب الله : 29) 

هدي هي الْديّاز بأحئ الأَرْسَأَمَ ‏ عرَأْت يّدْ الْتَسَيْبْ للْمَدْحْ خطأما 
هَدَي الْرُوْح الْمُقَدَسَةٌ رَأَحَةَ الأَحْسَامْ مَتْنْ الْبْرََقَ مَألَكَ الْملك مطاها 
هانغ الركرد والرحخياطة 

وِث الرحاب المقدسة يغرف المنداسي من بحر يم الإيمان ويتذكر ذنوبه 
وإسرافه على نفسه فيقدم نصيحة لمن يستمع لشيطان الإنسان» فعليه أن يكف 
ويرتقي بنفسه وهذه فرصة للتطهر من الذنوب والشرورء حيث يقول0©) 

أَيْمَض مَنْ سنّة البَطالة حَفَنْ للهُوْ مايَعْدَمْ فضل مَنْ بَقَىْلَهُ رامن الْمَألْ 
وَائْرَك فلك المُحَاطرَة د بَحْرْ الرَهُوْ تان غرفك إذا ارْكج البَحَرْ وَمَألْ 
لا يَجْنَحْ بك للمهالك وَيْحْ السَهُوْ وَاحَدْرُ شيْطانُ الأنس يا صَاحبي عُمَالْ 

و- سرد أحداث السيرة النبوية : وينتقل المنداسي 2# العقيقة إلى الحديث 
عن هجرة الرسولةة من مكة إلى المدينة» متعرضا إلى الذين وقفوا ضد الدعوة 
الإسلامية وما سيلاقونه من عذاب من الله تعالى : 

ماك بَعْض أَخْبَإرِ الِهَجْرَة بتفظ مَلَحُوْنْ ما تْحَافْ مَنْ اللوْمُ إذَا بَمَيْتْ كَرْوَيْه 


بَشَرٌ عمرَا سَفيْهُ وَالحَرْبْ المُركَدْ بَأَيْوَاءْ مَنْ العَذاب ترجاهم وَالْضيْر 
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ويخبرنا الشاعر عن حادثة اجتماع قريش لقتل الرسولةة وعدم استجابة 
قلوبهم للدعوة الإسلامية؛ ويبين لنا كيف نجا من مكيدة الكفار: وذلك 
بخروجه مع الصديق رضي الله تعالى عنه بأمر من الله تعالى» وكيف خرجت 
قريش تبحث عنهما لكن الرعاية الإلبية حفظتهم من كل سوء وهي معجزة الله 
عالتتية لكر م 
يَمْكَرُوًا بَمَظْفَرْيّحْيَ افوس ذَكرْةْ ولا أَوْعَظهُمْ ثْرَآبْ مَدرَيْ على العْمَايُم 
يَهْجْرُوا مْحَمَدْ حَاشا يُكَوْنْ فتن كيْف فَألوَا فَيْهُ الَقَاضْ كَيْفْ جَعلُوا 
ينما وَالرُوْح بَعَيِن الُْجُود هَرْبْ ما أَنْصَرْهُمْ حارس بَيْنْ السيُؤف سلكؤا 
حَرَجَتْ سَْعَىْ كباز مّكة وَصْعَارْ فَيْ طَلبْ أَحَمَدْ ولا عْرَفْ لَه جَدْ سَبَيْلْ 
اك كار لبي ب سلطا العا لف لمدون بالط حي يه 
مُتَجْكح يأب الترج لطة والصديق ٠‏ :من زو الفدين ما مسن ما فطل العو 

حَرْجُوَا بَحْرْ المُخَاطرَة وَعْرَقْ فَرْعُوْنْ 

ويتحدث الشاعر عن فتح مكة ويعتبره حدث هام ك تاريخ الدعوة 

الإسلامية فيقول؛7) 
تح مَكة هُوَ العيْدْ الْفَضَيل الأكبز ولا بْحَالَهُ ب أَيَامْ اْدَهْرْ مَوْسَمْ مْعَيْد 

ز- الفخر الذاتي : يتمركز الفخر بالنفس 2 آخر القصيدة وهو آخر 
الأغراض التي زخرت بها العقيقة» فالمنداسي يفتخر بنظمه ومدحه للرسولةة 
كما يوضح لمن يتهمه بقلة التجربة الشعرية أنه مصقول الموهبة ضليع 4 الشعر 
وضروبه متمكن من ضبط عروض قصائده؛ ونظمه للملحون كان بدواعي 
التلقي لا عن عجزء حيث يقول ؛ 69 
زفت قصين: توعتمان كالحرتة: الاشتحاظ عارها للناظرة روني 
يَآ لها مَنْ خُلهَ في عَصرتا فُرَيْدَة دُوْئهاً كفا المَخْر بَرَآجَمْ الْحَدْرَنْقٌ 
مآ يُحَرَرْ مَعْتَئْ مَنْ لا العَرْوْض وَرَآنْ كل مَكَصنَعْ يَتْحَبَلْ لَبْدَأ علَيْة غَْلهُ 

الوَرْنْ لقَئ العْصا علئ بَابِيْ وََرْكَاحْ ‏ مَأيَنْصَرني إِذَا نْرُوُمْ الشّعر خلَيْلٌ 
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ويواصل المنداسي فخره بنظم العقيقة ويعتبرها ياقوتة ب مدح خير البرية 
وبيان سيرته ضمنها أشواقه للروضة الحبيبة» فمنها تفوح أطيب الروائح وأزكحى 
الباق لدي 
هأك مَنْ البُرْهَمََنْ ياوه حَمْرَاَْ هَصَ ل دَرْالْبَْانْ با بَأرَأويْ 
أَرَقْ مَنْ النَسَيْم وَأَعَدْبْ مَنْ حَمْرْ رَوْنْقَهَا الفايّق البَدَيْعْ الرَهْرَاويْ 
فهذه العقيقة هذه من اجود أشعاره مستلهمة من المعلقات السبع © نظمها 
ومعانيها وتعابيرها وعروضها وهذا يدا على الثقافة الشعرية و الأدبية للمنداسي 
فهو ينظم عن علم ودراية» فالله هو الذي البمه هذه الموهبة : 09 
قوتي ببدائع السبع الشداد والحول نحمده سبحانه من سخر القواخ 
من خلقني وهداني للبيان ذو الطول وسبع علي من نعماه توب وال 
ح- الصلاة والسلام على النبي : اهتم المنداسي # عقيقته بالإكثار من 
الصلاة والسلام على النبي 25 لعلمه بقيمتها عند الله تعالى 4 نفسه وعند 
المؤمنين» فهاهو ْ ختام القصيدة يفدو لسانه رطبا بهاء ذاكرا خير العباد 
وأخطلهم: تبركا به وراجيا أن يجزيه المون شير الجزاء» وهذه الظاهرة شائعة 
عند كل شعراء الملحون حيث يفتتحون القائد بالصلاة والسلام على الرسول46 
ويختتمون أيضا بها كلازمة لا تفارق عتبات قصائدهم» فالمنداسي احترم هذا 
العرف حيث يقول: 01 
والسلام على البادي ما تراكم القول من كنوز على القوم الضالة خوا 
من عليه الله صلى # قديم الأزمان قبل كون ولا كان كون قبله 
والرضى عن شيخين أهل البدى عثمان خير صحبه والسيع الموضحين سبله 
واسبل عليا يا ربي ثبات الأمان 202 يا كريم أن يحي ميت الجروز وبله 
6- خاتمة: وفقا لبذه الموضوعات بنيت العقيقة 4 مدح الرسول4 فقد 
اتبع المنداسي # نظمها طريقة القصيدة التقليدية» حيث قام بحشد مجموعة من 
الموضوعات التي تخدم وتصب # موضوع واحد وهو مدح خير البريةي» ليشيد 
معمار هذه النظوسة المسة يف القاظهناء "عفد حكع أسلويها وضيط صورها 
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الشعرية» واستطاع أن يجلب المتلقي رغم طول العقيقة دون ملل أو كلل؛ فقد 
استطاع إيصال معانيه وأفكاره ونال المبتغى بمدح الحبيب المصطفى. 

لقد اجتهد الشاعر ‏ رصف الككلمات ولمعاني المعبرة عن حبه 
للنبية؛ ويحشد مختلف الصور التي توضح صفاته وأخلاقه وقيمته عند اللّه 
وعند الخلق أجمعين» ومتطرقا لسيرته ومسيرة الدعوة التي خاضها أصحابه 
الكرام رضوان اللّه عنهم» وقد «استمد صوره ومعانيه من السيرة النبوية» ومما 
ذكره السابقون # هذا المجال» بل هو تقليد يما وصفه به شعراء الفصحى 
ويبدو هذا 4# بعض القصائد التي تعرض لبذه الناحية» 09 , 

من..خلال “قصيدة العقيقة الطويلة عبّر المتداسي .عن شوقه للحرمين 
نلحظ أن همه الوحيد كان التنعم بالأماكن الإسلامية المقدسة» وذلك بالسفر 
إليها وي رحابها يسرد علينا سيرة الحبيب من عبقها ورياحينهاء ولم يكن 
يسرف #4 الحديث عنهاء وهذا ريما راجع إلى تصوراته الصوفية» ولم يكن 
الشاعر ذلك الشيخ الشارح الواصف لمناسك الحج بطابع تقليدي» فهو 4 منهجه 
بع مبعظم الشحراء الشعبيين: الذين «نظروا إلى. الأماكن"المقدسة من 'نائعية 
العاطفة الدينية البحتة» بصرف النظر عن جوهر الدين الذي أعطاها هذه الميزة 
الخاصة» ولم يعنوا كثيرا بالزاوية الأخرى التي عنى بها شعراء الفصيح 
باعتبارها مهدا للدين الحنيف؛ وما أتى به من قوانين وتشريعات ومبادئْ حررت 
الأقبماة من شرفو ال 
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العافتات العريزة 
ولعّة التذاظي الففريفة 


أ. د. عبد الرحمان الحاج صالح 
مجمع اللغة العربية الجزائري 


إنّ الناطقين باللغة العربية يلجؤون» 2 جميع البلدان العربية ومنذ القديم 
إلى لغة تخاطب تسمى بالعامية 4 التعبير الشفاهي عن الحاجات العادية اليومية 
وتنفرد العامية بهذا الجانب من الحياة. وتختلف العاميات من جهة إلى أخرى قليلا 
أم كثيرًا. كما يلجأ غير الأميين منهم إلى اللغة الفصحى ‏ كل ما له علاقة 
بالثقافة والتعليم والحياة الرسمية» وكل ما يخص الإدارة ووسائل الإعلام وغير 
ذلك. وتنفرد الفصحى بكل ما هو مكتوب ولا تنحصر فيه أبدًا. ومن المعروف 
أنّ العاميات العربية كلها متفرعة تاريخيًا عن العربية وتنوعاتها التي كانت 
تنطق بها القبائل العربية القديمة» وبينها وبين اللغة الأصيلة فوارق. فالسؤال 
الذي نطرحه هو عن هذه الازدواجية وحقيقتها وسلبياتها وهل هي خاصة بالعرب 
أم هل هي ظاهرة طبيعية؟ وكيف هو الحال بالنسبة للأمم الأخرى ولغاتها. فقد 
شاعت 4# هذا الشأن أقوال كثيرة لا بد أن نكشف عن حقيقتهاء وعما يجب 
أن نفعله لتفدي ما يترتب عليها من المساوئ وما يعوق منها الترقي الحضاري. 

هذا وما الذي يجعل لغة الثقافة ولفة التخاطب لا تبتعدان كثيراة وكيف 
كانت لغة التخاطب العربية © زمان تدوين العربية» فهناك شهادة اللغويين من 
الذين قاموا بجمعها من أفواه العرب. فسنتطرّق إلى ذلك فيما يلي: 

إنَّ اللغفات البشرية الطبيعية هي أوضاع اجتماعية مثل سائر المؤسّسات 
والنظم الاجتماعية الأخرى كنظام الأسرة وما يرتبط به من زواج وطلاق ومثل ما 
يتعلق بتنظيم الدولة وغير ذلك. وما يجعلها كذلك هو أنها نظام من الرّموز 
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يتواضع عليه لتبليغ الأغراض. وككل ما تتواضع عليه المجتمعات الإنسانية فهي 
تخضع للتحوّل مع مرور الزمان فأحداث الزمان تغيّرها قتصيّرها على وضع آخر 
لوي كانه ماده وفقا لاف تضنين لعاف اكخرى ركان الكفيين امات وتكفف 
اللغات البشرية عن غيرها ‏ كونها طبيعية وليست مثل المؤسّسات الاجتماعية 
التي يتواضع عليها الناس وهم شاعرون بذلك وذلك كاللفات المصطنعة (ولغات 
الصم والبكم وغيرها). وكسائر الآنظمة التي هي من وضع الإنسان وبإرادته. 
ولبذا فالتحوّل الزماني للغات الطبيعية لا يشعر به الناطقون بها ب وقت التحوّل 
ولا يتفطن إلى ذلك إلا اللغوي. والسبب الرئيسي لكل تحوّل هو تأثير الأحداث 
الاجتماعية # نظم المجتمع من خلال كيفية استخدام أفراده لبا. واللغة هي 
وضع واستعمال لبذا الوضع. وهذا قد ينساه الكثير من الناس بالنسبة إلى اللفة 
العربية. ونخصّ بالذكر المجامع اللغوية وكلّ من يشتغل باللغة وتعليمها. فالنظام 
انلمأ يطكيية الكقنيو كه كاذ اندها انام القاكة قوم اتتكوان الله هو الك سيل 
ذهذا يحتاج إلى نظام مكناسك من الرّموز المصاينة إلا أن الاتتتغمال شل مججكم 
وكل فتن كوو كات فاذا كانت لكان جامطلة 1 نتهاذة الماددة سيطتطر 
الممسشمفل إل التحفيف من تجهوةه الفضلية والذاكرية:وهذا هو السيّث الأهة 2 
تعَوّلَ اللغة من نظام :إلى آخرة ولاين عن "العبية على أن الفسؤل التاكه من هذا 
الميل الطبيعي إلى الاقتصاد ( جميع أفعال الإنسان) ينطبق خصوصا على لغة 
التخاطب اليومي العادي لعفويته. وهناك سبب آخر للتفيير وهو المحافظة على 
النظام اللغوي لأثّه لا بيان ولا تبليغ إلا بنظام منسجم من الرموز (مهما كان 
شككله) وهذا يؤدي إلى ترميم المجتمع لنظام لغته التي أصيبت بشيء من 
الاختلال 4 نظامها بسبب التحوّل المشار إليه. فيحاول الناطقون بدون ما شعور 
متهم :إطلؤقا آن يركوا :ما .ضار هيه:اضطواب :سيب التحزن الزماس: وهدان 
الساماؤ في ككلم إلى وكووهيا الواح مق 'علماكها واللسافوة اللحوكون :في 
عند العرب التخفيف من المؤونة ك ظواهر الإبدال والإعلال والإدغام والقلب وغير 
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ذلك. أما العامل المعاكس فهو عندهم 'طرد الباب' مثل حمل حذف البمزة 3 
أتخره هلك كل تضازيف القدنوتعيل تسوف الباء يفا بعد على كل تضاريف 
يعن لحكيلة يخطفالبانوهنة الظلوا هن الطبيعية هي جد طبيعية ولا يشعر يها 
الناطق. والعاميات هي نتيجة لهذا التحوّل الزماني. 

فهذا التخفيف إذا كان مطلقا من كل قيد (كوجود نحو مدون 
وكتابة) يغيّر شيئًا فشيئًا نظام اللغة ويساعد على ذلك تكلف الناطق بما ليس 
من لغته الأصيلة؛ وذلك مثل تأثير العجم الذين دخلوا الإسلام على لغة أولادهم 
وهؤلاء على أبناء العرب. ومثل ذلك الأهالي الأصليون ‏ أوروبا الغربية بعد غزو 
الرومان لأراضيهم واستعمارهم لبذه البلدان» فصارت اللاتينية 2 أفواه هؤلاء 
بعد تبنيهم لها تبتعد شيئًا فشيئًا عند عامتهم وصارت هي اللاتينية الدارجة أو 
العامية (11183115/آ 1.26123) وتنوعت بتتوع البلدان المغزوة كما صارت العربية إلى 
بجات: د كن سنن اسان :الى أحهعها السلدون :يكوا" كفن عن الفبائل 
العوشة: 

فالتحوّل اللغوي عبر الزمان هو قانون طبيعي عام ولا تفلت من ذلك أية لغة 
الدنيا من أن خلق الإنسان. وقد بيّن ذلك جيّدا اللسانيون ‏ زمائنا ودرسوا 
ظواهر التحوّل الزماني دراسة وافية وتناولوا بالدراسة كل اللّغات العربية تقريبًا. 

وهذ | نون كان عرحيه لا ندال فية]ل9 ان لقوق باستعالة سكل الإنبان 
للتأثير هو قول فيه مجازفة كبيرة لآنه لا توجد أية ظاهرة ظاهرة طبيعية 2 
الدنيا أو أي تحول اجتماعي إلا وقد يحاول المجتمع ‏ 4 ظروف معيّنة ‏ إيقافه أو 
توجيهه وإخضاعه لإرادته. وهذا ينطبق على تحول اللغة فقد تم تدوين اللغة 
الفرنسية # نظامها النحوي ونظامها المعجمي على أيدي النحاة ابتداءً من القرن 
السادس عشر الميلادي؛: واعتمدوا 4 ذلك على لغة باريس ونواحيها بعد أن 
صارت هي اللغة الرّسمية (وكانت لغة البلاط الملكي). فبقي هذا النظام اللغوي 


واستمرٌ إلى وقتنا الحاضر بشيء طفيف من التغيير مع أنّ اللفة الفرنسية قد 
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تغيّرت تماما وصارت لغة أخرى 4# أثناء حرب المائة سنة 4 أواخر العصر 
الوسيط؛ إذ لم يوجد # تلك الفترة من يصدّها عن ذلك بالتدوين لنظامها ولم 
يوجد من أصحاب السلطة من يجعلها معيارًا لغويًا رسميًا. وقد تكون اللغة 
المختارة لذلك لغة نص ديني مثل السنسكريتية عند البنود» ومثل لغة القرآن 
فظهرت 2# الوقت الذي بدأت هاتان اللفتان تتحولان مجموعة من النحاة فدونوا 
نظاميهما فحافظوا بذلك على كيانها. وينبغي أن ننتبه إلى أنّ هذا العمل قد 
أوقف اختفاء هذين النظامين: ولم يوقف التحول الذي أصاب لغة التخاطب 
اليومي العادي إِيقاهًا تامًا وهي بالنسبة للعربية العاميات على اختلاف أنواعها لأنّ 
لغة التخاطب تخضع خضوعًا كاملا لقانون الاقتصاد اللغوي. إلا أنَّ وجود معيار 
لغوي مدون يرجع إليه الناطقون يكون من أسباب بطء التحويل للغة التخاطب أو 
حضولة من بعضن: الجواتك» -دون :يفظن .وذلك :حصن لقة الشخاطب العادية 
وقادها فريية بقن دن لا ارقم لنواندر متسب للك 7 كان الستون! التقاند 
للشعب غير متدنّ. فلغات التخاطب الأوروبية غير اللهجات مثل الفرنسية التي 
يتكلم بها أهل باريس ومارسيليا # تخاطبهم اللغوي وخاصة المثقفين منهم هي 
قريبة جدا من اللغة الفرنسية الرّسمية. 

فما نسميه اليوم عامية بالنسبة إلى العربية فهي ما أفضت إليه لغة النازلة 
من العرب ب كل بلد (كما يقول الجاحظ) بنفس التحوّل الذي تككلمنا عنه 
وبنفس الأسباب التي غيّرت اللاتينية 4# أفواه الغاليين (03111015) وأبناء 
الروماة ف يلاد الفان كجعاتها:موعا من لفة التحاطي العن آتى ينها الرومان بشم 
من التغيير. ولا بد هاهنا أن نؤكد حقيقة قد يتغافل عنها بعض المثقفين: فقد 
يزعم بعض اللسانيين أنّ مصير اللهجات العربية القديمة إلى عاميات عربية 
تتقلفة هو مشؤلة ينآ مكارت إلنة اللافقة علو كنانت ميشتادة .< هالشوسية 
واللهجات المتفرعة من اللاتينية' “مغايرة تماما للاتينية» فهي 'لغة أجنبية" بالنسبة 
لبا؛ وكذلك كل اللغات التي أصلها اللاتينية» وهذا يخالف ما يحسٌُ به العربي 
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اللتحاخ ف زماننا هذا كه وشعر يوضر أن العامية الي ينطق ها هي لبها غرمية 
قد فقدت علامات الإعراب وبعض الخاصيات الأخرى التي تختص بها الفصحى 
إلا أنه لا يقول أبدًا إِنْها لغة أجنبية ولا يقول إِنْها تبتعد عنها مثل ما تبتعد 
الفرنسية عن اللاتينية إلا الجاهل ولا يحس بالبعد العميق إلا الأمي الذي يعرف 
تمامًا العريية الفصحى. 

وعلى هذا فإن كان يحق للدول التيس تكونت 2# أوروبا بعد القرن 
السامى “فشو ان :متهن جص الرهانيا أ اللدة العامة المنناكة "سواسيا: أو 
اجتماعيا كلفة رسمية ( الإدارة والتعليم: وغير ذلك) وذلك. لتحقيق الوحدة 
الوطنية والثقافية وترك اللاتينية لأنها أصبحت لغة بعيدة جدا عما هو مستعمل 
من اللقالة» شلبيين الأمر كذناك تبن تالس للعونية و لاسا قا تقالت اه "السدهرية 
لبذه العربية وعامياتها لم تتغير: لا تزال كلها متكوّنة ب معجمها من الجذور 
الثلاثية أساسا وأوزانها التي تصوغ هذه الجذور. وهيهات لأن يكون الأمر 
كذلك بالنسبة إلى اللغات الرومانية فأين هي كلمة 116 من 109101357 وما الذي 
يربط عند الناطق العادي غير العالم اللفوي كلمة 066 ب أناهة عو ععقتناه©) 
ب 00181و 16ا© ب 173011 و5014 ب 6م56 وغيرها ثم أضف إلى ذلك أن 2050 
من المفردات بالعامية موجودة 4# الفصحىء» هذا من الناحية اللغوية أي من حيث 
الفوارق: الموضوعيك 'أنا مين التالحية: الاجكماطية والقفاضة والسيافيية :هل شع 
منكر أنّ وحدة الوطن لا تقوى إلا بوحدة الثقافة ووحدة اللغة؟ وماذا فعل حكام 
فرنسا منذ قرون : قفي عهد فرانسوا الأول أصدر هذا الملك المرسوم الذي جعل 
لغة أهل باريس هي الرسمية ( 1539) قد تبنى هذه اللغفة كتاب فرنسا 
ولغويُوها وعلماؤها (مثل ديكارت) وعممتها الثورة الفرنسية ورسخها وزير 
التعليم جول فيري ترسيخا لا مثيل له وغيره ممن جاؤوا بعده. وهذا لا يمنع أن 
تتواجد وتتعايش اللغة الرّسمية بلغة أخرى. 
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ثم إنّ هذه الوحدة لا تخصّ بلدا واحدًا فقد تصير اللغة ‏ وبالتالي الثقافة ‏ 
الرباط الوحيد الذي يربط بين عدد كبير من الشعوب وأن يوجد بالفعل مثل هذا 
الوفاط ماكر وبمؤو نا مهل كي ربكن له كرف :ف لفاليهن تسل الأقساد 
الأوربي الذي ينقصه الرباط اللغوي. وقد تحاول الدول التي كانت قد استعمرت 
الذنيا كلها مدت غهد: قريب أن خكون لنتها 'تجمع ب تحالف واتع كل دولة 
كانت قد استعمرتها مثل فرنسا وانجلترا وروسيا وغيرهاء وحظ الولايات 
المتحدة الأمريكية أنها جعلت الانجليزية توحدها على الرغم من الاختلاف 
العرقي والاجتماعي والثقابك الذي كان يتصف به مواطنوها 4 زمان نشوكها 
والتاؤحون إليها فيا بعد: 

ثم إِنْ قول بعضهم إن الفصاحة فصاحات وأن كل لغة تعتبر فصيحة إلى 
بحن 15قها: ولنسيت: الفبروة لمحمسي ادق من خرها بهده :الف فيد جدانطة 
الواقع وتخليط بين العلم والحقائق التي يثبتها من جهة وبين الاختيار 
الاجتماعي السياسي من جهة أخرى» فصحيح أن أيّة لغة بل وأيّة لبجة تعتبر علميًا 
بأنها فصيحة وأن أصحابها فصحاء إن لم تتغير عن النظام النحوي الصرك الذي 
يتّصف به معيارها بالتحول الزماني الذي أشرنا إليه. فكل لغة أ الدنيا معيار 
وهو ما يمتاز به نظامها النحوي الصري فإذا تحول هذا النظام على لسان الناطق 
بها فلا يوصف بالفصاحة:؛ ولا يقال له إِنّْه ناطق أصلي لبا #عكله6م5 21300076 لأنه 
ينطق بأشياء لا تنتمي إلى النظام الذي عرفت به هذه اللغة. 

فهذا الجانب العلمي وأما ظاهرة اختيار الشعوب لمعيار لغوي لسبب خاص 
بهم يهمهم ويهم وحدتهم فهي ظاهرة لا تخص شعبًا دون شعب عبر التاريخ 
والاختيار فيها هو ظاهرة اجتماعية. فلا دخل للعلم 4 ذلك إِنْما على العلماء أن 
يصفوا مثل هذه الظاهرة وأن يفستروها ولا يحكمون عليها بحكم ذاتي كعلماء 
بل "كبوا طتين زهمهة هنذا الالختيار. 
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وفيما يخص العربية فإن جميع الدول العربية اختارت العربية الفصحى 
كمعيار لفوي ولا عجب 4 ذلك أن تكون هذه اللغة الرباط الأساسي الذي 
يربطهم وتنتظم عليه علاقاتهم وتواصلهم وتعاونهم. فإن لبم تراثا بهذه اللغة عظيم 
يتسع 4 الزمان إلى 14 قرنا وي المكان إلى 22 دولة. وهي لغة الثقافة التي بها 
ترتقي المجتمعات الناطقة بها. 

أمّا فيما يخص العاميّات العريية فإِنٌّ القدماء من العلماء وغيرهم كانوا لا 
يسمّون اللغة الملحوئة عامية؛ واستعمل الجاحظ عبارة "الكلام الملحون" لعامية 
زمانه (البيان 1/ 46) فهذه أقدم تسمية للعاميات مع استعماله لكلمة "العامي" 
وصفا للفظ الذي على ألسنة من يُسميهم بالعامة» قال" كما لا ينبغي أن يكون 
اللفظ عاميًا" (البيان166/1). واستعملت عبارة "لحن العامة" © أقدم العصور 
وألقت الكتب 4# هذا الميدان (انظر كتاب "لحن العامة" للدكتور عبد العزيز 
مطر ص57 - 70) ويلاحظ أن العامة عند سيبويه ومعاصريه يعني بها الأغلبية 
من الناس بدون ازدراء. وكذلك الإمام الشافعي فَإئْه لا يريد من العامة 2 
فبانقة "عاق دهان" له الكترة من النامن: ققه راننا من أو حاعة العامياف 
وكيف صارت إلى ما هي عليه؛ ورأينا أن الفوارق بينها وبين الفصحى ليست 
أبدًا مماثلة للفوارق التي كانت قائمة بين اللاتينية واللغات الأوروبية المتفرعة 
عنها. فهذه لغات وهي مغايرة لها تماما. وبقي أن نتساءل فيما يخص عاميتنا عن 
وشعهنا الجالج "كلع تحاطب بالفسمة إلى ١الفضهى‏ ويتيقي أن ' نظن أيطنا: كه 
ميته زواع التاين فرهنا: 

إِنْ العامية العربية ‏ # أي بلد عربي كان هي المستوى من التعبير الوحيد 
الذي يتخاطب به العربي عفويًا 4 الحياة العامة وقد كانت العربية الفصحى 2 
القديم بهذه الصفة ‏ انفرادها بلغة التخاطب المسترسل ‏ وانشقت إلى لغة ثقافة 
وإلى عامية كلفة تخاطب تشمل كل الناطقين بالضاد. المثقفين منهم وغيرهم. 
وفرضت على جميع أفراد الأمة لأنها بقيت تقصف بكل صفات لغة التخاطب 
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وهي الخفة والاختزال وهذا يُلزْمه الخطاب العفوي غير المنقبض. فيفضل الناس 
اللغة الملحونة 4 حالة الأنس لبذا السبب لا للحن الذي فيهاء فقد قال ابن فارس 
2 كتابه الصاحبي: 'لآنَ الناس لا يزالون يلحنون ويتلاحنون فيما يخاطب 
بعضهم اتقاء للخروج عن عادة العامة. فلا يعيب ذلك من يصنفهم من الخاصة" 
ه003 وكان ايشا رقن كان الناس كريما محقيوة اللجن شييا كفده 
ويقرؤونه اجتنابهم الذنوب. فأما الآن (قبيل سنة وفاته395) فقد تجوزوا حتى أن 
المحدّث يحدث فيلحن..' (32) وبقي الأمر هكذا إلى يومنا هذا. ولا يتصور أذ 
وعآئنا: أن يكلم الوائهه هنايك يخالة الأشن .“ولا الانقياطن:.تضديما له أو انحن 
أفراد أسرته # الحاجات البسيطة بلفة فيها إعراب وغير ذلك مما تنفرد به 
الففسخ والعريج 2 ذلك تهون أن الا يفال الناطفون شن السوب الرشوعى عد 
ذلك! فقد يقول قائل بأنّ اللغات الحيّة ب زماننا قد سقط فيها الشيء الكثير 
زمنها لمات الأعراه وخبارك جذتلكت انخق وانكق سحاعة وذتلك مذل الماك 
التفرعة هق الاذسسية نكاما تكامينة من الأعرات: فنكب أن تسفول الفصمهن 
بالعامية لأنّ العامية هي نتيجة لتطور العربية المعرّية» وهي اللّغة التي تستعمل ذخ 
الحياة! والحق غير هذا إطلاقا. 

أمّا علامات الإعراب فلم تسقط من الكثير من اللغات وذلك مثل اللغة 
الألمانية من بعض جوانبهاء ومثل اللغات السلافية كالتشيكية مثلا وكلها 
نات يه شرهول ونيف التخا طب العادئ ونلاماها الأقرابية: بو لكين متها 
تحول من نظام إعرابي إلى نظام إعرابي آخر. ونكرر هنا بالتأكيد بأن لغة 
التحاظب هئ اشترع كقييرًا عبر الزمان من غيرها لأئها تستعمل بالمشتافهة العقوية 
غلت الكهوال زواما العامنات العرنية كلا قتصيل الاك المشافية إل عق الشعن 
الملحون قديمًا وحديئًا). فالنطق والأداء الشفاهي المستمر يقتضي الخفة وقلة 
الجهود التي قد لا تفيد عملية التواصل. فهذا هو سبب انفراد العامية بالتخاطب 
العفو خَين المتبض؛ واغتي بالانقباض الحالة النفسية التي يكون غليها الفرد 
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عندما يخاطب من لابد من احترامهم وعند ارتفاع المستوى الثقالك للخطاب أو من 
قد يحتقره إذا تكلم بلغة عادية (و4 القديم بلغة ملحونة) وكذلك هو حال 
الأستعاذ يف المدارسة والجامطة :ون يكل الآلاف من السعتعية 2 الإذاعة 
والتلفزة وغير ذلك. 

فوجود ازدواجية 2# نفس اللغة أو بين لغة أصلية ولبجاتها هو ظاهرة عامة 
الوجودء وتختلف اللغات مع متفرّعاتها 4 ذلك 4# درجة اختلاف الأولى بالنسبة 
للثانية وبالمكانة التي تحظى بها إحداها بالنسبة للأخرى. قال 2# ذلك اللغوي 
الاجتماعي فرجسون (161810502 . 4) (وهو الذي وضع لفظة 118105518 للدلالة 
على الازدواجية) © بأنّ اللفة الواحدة قد يكون لبا تنوعان يتنافسان ويكون 
لكل واحد منها اعتبار مختلف: أحدهما يوظف 2# الاستعمال اليومي (التنوع 
السافل عنده 1:018) والآخر يفرض كمميار رسمي 4# المدارس والمحاكم 
والصحافة والجيش (التنوع العالي) ل مقال "1015105513" نشر # مجلة 771/010 
9 ص325 . 340) وهذا على العموم صحيح وشامل إلا أنه لا يخص بعض 
الثغات كما يزعم”. فليس من لغة 2 الدنيا إلا وفيها ازدواجية من هذا النوع ولا 
تنفرد بذلك العربية عن غيرها أبدًا إلا بما اختصّت به من الفوارق بين الفصحى 
وعامياتها فكلّ لغةٍ # الدنيا لبا مستويان اثنان من التعبير على الأقل: أحذحهما 
يخص المستوى الثقال فلا يدرس المدرس جميع مواده إلا بهذا المستوى ولا يتكلم 
المذيع ك التلفزة إلا بهذا المستوى (إلا ب بعض البلدان العربية ‏ حالات خاصة) 
وكذلك القضاة والمحامون وغيرهم ث4 عملهم وكل ما هو رسمي يرتبط بالدولة. 
وقد كانت البرجوازية والمثقفون عامة ‏ وذلك يشمل البلدان الغربية كلها . هي 
المتميّزة باستعمال هذا المستوى فيما مضى وقد تطور الأمر بالترقية الاجتماعية 
لققات:.كثيرة من الطبقة الكادحة واعكلاتهم المتاصب يحصولم علق ثقافة 
وهذا المستوى العفوي لا علاقة له بالثقافة بل هو الكلام الذي يجري ذ 
التخاطب العادي الطبيعي وفيه الكثير من الأخطاء ( كل اللفات) بالنسبة إلى 
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ةلك كا ووز اس لذ تعررفي ا" ننه الكقافة 1:5 اعدو لكك ور او اا 
الفئات المتفوقة اجتماعيا # التخاطب العادي. وهذا ما يفسّر ما يُوجد من القرب 
بين لغة التخاطب ولغة الثقافة عندهم وقد يبتعد المستوى المستخف 3 حالة الأنس 
التكامل: 

ومهما كان إن جميع لغات البشر يوجد فيها مستويان اثنان ب التعبير 
كما قلناء بالنسبة إلى اللغة الواحدة: فالمستوى المنقبض يجري 4 مقام الحرمة 
وخاصة # الميدان الثقال؛ والمستوى المسترسل العفوي غير المتكلف وفيه أخطاء 
لا يرتكبها المتكلم بالمستوى المنقبض. وقد يجعل الكثير من الناس ‏ ولاسيما 
المثقفون عندنا ‏ أنّ الانجليزية التي تُعلم خ المدرسة والتي يُنطق بها 24 الإذاعة 
والتلفزة هي اللفة الوحيدة لكل الانجليز والمستوى الوحيد الذي يستعمله كل 
الإنجليز. وهيهات أن يكون الأمر كذلك؛ فإن 2# لندن لغة عامية تسمى بال 
كوكني لا تستعمل إلا 4 التخاطب اليومي كالعاميات العربية. وكذلك هو 
الأمر بالنسبة إلى الألمانية والإيطالية إلا أنّ لغة الثقافة ب كلّ البلدان هي وحدها 
اللنفة اورسف 

وتناول بالدراسة ظاهرة الثنائية فيشمان وجوميرس (1'15812188.ل 
و 1.0100032) وغيرهم وألحو على الاختلاف الاجتماعي بين النوعين وبينوا أن 
هذا قد يحصل أيضا بين لغتين مختلفتين تماما مثل النرويجية والدانماركية ‏ 
النرويج فيما مضى (إذ كانت الدانمارك متسلطة على النرويج آنذاك). والذي 
يهمنا هنا هو عدم وجود على الإطلاق لغة واحدة تستعمل على حدٌّ سواء كلغة 
تخاظن] فوم كي كمافة أن لقة وييمة إل نه جالة واحدة زهو جات جود 
ثقافة أو أدب شفاهي غير مكتوب بسبب عدم انتشار الكتابة. وبمجرد ما 
متكتر اتفال الكتقانة مفق هذه اللقة إلى" تكذيخ التوهية هما لك الشقافة 
(المكتوبة والمنطوقة) ولغة التخاطب وهي منطوقة ليس غير. ويحصل ذلك بإنشاء 
حكم سياسي واحد وضرورة اللجوء حينئذ إلى الكتابة. وهكذا كانت العربية 
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قبل ظهور الإسلام» ثم صارت لغة ثقافة مكتوبة ومنطوقة وقامت مقامها ما 
تفرع منها من العاميات؛ وصارت لغات التخاطب اليومي العادي هي وحدها (وقد 
بِيّنا أنْ لغة التخاطب ولغة الأدب كانتا لغة واحدة بتنوعات لبجية وغير لبجية 3 
كتابنا : "السماع اللفوي العربي". ثمّ إنّ التدوين للغة (المنطوقة) واستخراج أصولها 
وتنميطها (513203:0158100) كتابة للمحافظة على كيانها (بدافع قوي جدا 
حالدين وتوحيد الأمّة وغير ذلك) هو ظاهرة حضارية تكررت ل©4 تاريخ 
الاائية (السكازاكه (انظو جا كيه سين هشروية مكقايه: الفرفيية الشميد. 
ومن ثم نستنتج شيئًا مهما جدا وهو أنّ الطفل لا يتعلم 4 المدرسة لغة الأم أبدًا 
(كما يزعم بعضهم). فالذي يتعلمه هو لغة الثقافة التي لبا كتابة أي المعيار 
الذي أقامه النحويون واللغويون. فمن يدعو # زماننا إلى تعليم العامية بدلا من 
الفصحى يريد أن يحوّل العامية إلى لغة ثقافة؛ فإِنّ تحقق ذلك فسرعان ما تظهر 
لغة عامية أخرى غيرها تقوم مقام العامية الأولى التي تحولت إلى لغة الثقافة 
لحاجة الناس إلى العفوية فلا تبقى الأولى بذلك لغة الأم! فإذا أردنا على هذاء أن 
تكون الفصحى لغة تخاطب» فلا بد أن تتصف بما تتٌصف به كل لغة يتخاطب 
بها من الخفة وعدم المؤونة 2 الأداء. هذا والخطأ الكبير الذي يرتكبه أكثر 
المثقفين بهذا الصدد هو الاعتقاد بأنّ هذه العربية التي يتعلمها التلاميذ الصغار 
4 المدارس هي تلك العربية التي تكلم بها العرب 4# زمان الفصاحة السليقة. 
وهذا مستحيل لاتصاف لفة التخاطب العفوي بالخفة الكاملة. وعلى هذا 
الأمناين اق يسيب هذ الاسشعالة تبتى ١‏ اللفويون: العرب» الحدكون فقكره 
الاستفترفيخن الفائلة يان الفح كانت 'لنة أدثية مشتركة" لم ايفكلم :نها 
العرب 4 تخاطبهم اليومي العفوي لأنها لا تتنصف بما تتصف به لغة التخاطب. 
وقد شاع ذلك وانتشر بل ورسخ 2# الآذهان وهم خطير والسبب 2 ذلك هو عدم 
الالفات إلى ما قاله التحاة التدامن جاهل الأذاء (التخصصيوة .ف القتراءات 
والتجويل) وخامنة ما بجاة 2 اوضاطهم 'ليذا الأداووها اتن يه النحاة الأولون هو 
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وصف دقيق جدا للأداء المستخف أي النطق للكلام المتخاطب به يوميا. 
وسنحاول أن نمثل لبذه الآوصاف فيما بعد. 

فالدليل على أنّ الفصحى كانت لفغة التخاطب اليومي هي هذه الأوصاف 
التي ذكرها العلماء الذين شافهوا فصحاء العرب 4# زمان التكوين للفة 
والشماء لكلاميم وك هن الطلواست اللحوية الخاحجة بالشترى: انكمت من 
الكلام لا وجود له اليوم إظلاقا ب التعليم ولا ب الكتب الخاضة بتعليم العريية 
ويجهلها تماما المعلمون وأكثر الأساتذة وكل من اطلع عليها فلا يعتدون بها ظنا 
منهم أنْها لغات شادّة لا ينبغي أن يتعلمها التلميذ. فجعلوا بذلك معيار الأداء 
اللغوي واحدًا. وهو المستوى المرئّل والمنقبض/ وحصل ذلك أيضا منذن القديم لعناية 
المعلمين المبالغ فيها بالنطق الكامل لعلامات الإعراب والتنوين فنسوا أنّ الوقف 
على المتحرك بالحركة هو لحن لأنّ العرب لم يكونوا يقفون على متحرّك. 
وبالغوا ب مد الحركات وحتى الممدود منها وتجتّبوا كل اختلاس لبا فصاروا 
يعلمون مستوى واحدًا من الأداء وهو الترتيل بل المبالغ فيه الذي يصير تشادُقًا 
وكيةا: وهو شيء قد عابه وانتقده انتقادًا شديدًا علماؤنا الأولون ومنهم 
الجاحظ كما هو معروف. ثم إنّ كلّ من ألف ك4 التجويد والقراءات قد ذكر 
أنّ الأداء هو ترتيل وحدّر وتدويرء فالأوّل هو تمهل وإعطاء كل الحروف حقها 
من الصفات التي تتّصف بها وعدم الإدراج هو هذا الذي يسمونه حدرًا فهو تأدية 
عنيا ١‏ التقصيا نوكو والسدويو يهن أذاك وشحك مينيافلفة افك ملي افد ل 
يمكن أن تكون مرئلة ولا يتمهل 2 نطقه المتكلم إلا 4 حالات عدم فهم 
المخاطب لما يقوله المتكلم أو 4# حالات خاصة أخرى. وسنمثل فيما يلي للإدراج 
والتخفيف. وهو مستخرج من كتاب (السماع اللفوي. ص180 وما بعدها): 

. فيما يخص الحركات: الإدراج بالنطق بالحركات يكثر بل ويطرد 
أحيانًا عند توالي الحركاتء: ونص على ذلك سيبويه: قال: 'وأمًا الذين لا 
يشبعون فيختلسون اختلاساء وذلك قولك: 'يضريها" و "من مأمنك" يسرعون 
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اللفظ. ومن ثمة قال أبو عمرو: "إلى بارئكم' (البقرة 54) (الكتاب 297/2). 
فالذي يسميه اختلاسًا هو. كما تبيّنه الأشعة السينية (الأفلام الراديولوجية). 
النطق بحرفين صامتين بمصوّت واحد. فبين همزة بارئتكم حصل إخفاء 
لصوت الحركة ولكن الحركة من حيث هي حركة عضوية هوائية («تمكن 
من الانتقال من مخرج إلى مخرج آخر) موجودة حاصلة. فهذا الاختلاس لوحظ أ 
قراءة القرآن الحدرية ولغة التخاطب وكذلك # الشعر. وقال سيبويه: 'ومما 
يدلك على أنه يخفي ويكون برئّة المتحرّك قول الشاعر: 

وإِني بما قد كلفتني عشيرتي من الذبّ عن أعراضها لحقيق © 

(ثم ذكر مثالين آخرين من الشعر) (407/2 .408). ومثلوا أيضا 
للاختلاس 2# حالة يستحيل فيها أيضًا الإدغام لسكون الحرف قبل الحرف 
المراد إدغامه وذلك: "ابن نوح واسم موسى" فالحركة التي بين النونين أو الميمين 
أخفى أخفي صوتها فكائهما متحركان بحركة واحدة وليس أحدهما مدغما 
الآخر(الكتاب402/2). وكذلك هو النطق ب '"شهر رمضان" 4 حالة 
الاختلاس. 

. فيما يخص اختزال الحروف: التقريب (المشاكلة) مع الإدغام مثل: من 
بدالك مَمْدالكء أكرمُ به أكربّه: اصطحب مطرء اصحمّطراء اضبط ذلا 
اكليدللةا عصان اشيوتابرا ونيوذلاء كترعةالوعاية اليغن 

"تقول أذا استهلكث مالا للذة فكبهَة هشيء بكنيك لائق 

يريد: هل شيء؟ فأدغم اللام ْ الشيء" (الكتاب417/2). وقال: 

فَدَغْ ذا ولكن مَتُعين متيّما على ضوءٍ برق آخر الليل ناصيِب 

يريد : هل تُعين. «نفس المصدر). وجاء من ذلك 4 القراءات الشيء الكثير 
مثل قراءة آبي عمرو: "هتوؤب الكفار" (المطففين36) يريد هل الثوب (نفس 
المصدر). ويدل على ذلك ما جاء 4# جميع كتب القراءات من الفصول حول 
الإدغام. أما البمزة فتخفيفها قد كثر عند القراء» وخاصة أبا عمرو. قال ابن 


239 


مجاهد: 'أما أبو عمرو فكان إذا أدرج القراءة أو قرأ 4# الصلاة لم يهمز همزة 
ساكنة مثل 'يومنون' و'يومن" و'ياخذون وعن عاصم أنه لم يهمز البمزة 
الساكنة" (كتاب السبعة 130 - 131) 

وجعل البمزة بين بين أو حذفها كثير 4 الكلام:. خاصة عند أهل 
الحجاز يقول سيبويه: "إذا كانت البمزة مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فَإِنك 
تصيرها بين بين (تلينها وتسهلها) وذلك قولك: هذا درهم أختك ومن عند امك. 
وهو قول العرب" (الكتاب164/2) ومثل ذلك : الحمرّ إذا أردت أن تخفف 
الأحنوة؟ فمقله ف المراه المرفت وكيا والكواة (الكما ب 165/2): وحكنق 
أبو زيد 2 نوادره: 'قَرَيْتَ القرآن فأنت تقرأ وهو مُقرٍ وحْبَيْتَ المتاع فهو مخبي... 
وقالوا: جا فلانٌ على التخفيف" (2210). أما عن تفسير وجود التخفيف 2 جميع 
خطاباتهم ‏ إذا أدرجوا ولم يحققوا ‏ فلآئهم كانوا أميين 4# أغلبيتهم الساحقة 
يتناقلون إنتاجهم الفكري الفني مشافهة جيلا بعد جيل ولا يعتمدون 4 ذلك على 
نكدابة مفيلةة انأف المؤال تفي همكلروة اننا حكدها حتارت لوه التحاظطب جاتحودة 
صار من يتعلم العربية الفصيحة منهم '"فصيحا" فيها بالتلقين فتكونت عند 
اتتشار الكتاية ويشيي ذلك غررية لا فرق التحفيف [الائة قزاء الحدر للقران 
عند أهل الأداء) لأئها خصصت تنقل الثقافة فابتعدت عن الأداء العفوي 
واستبدلت 2# التخاطب العفوي بالملحونة فصار الإدراج هو الملحون؛ والملحون هو 
الإدراج (مع الأسف الشديد) ولا علاقة يبنهما 4# الحقيقة إذ كان الغالب على 
كلام العرب الستليقين # الفصاحة الإدراج كما كان أيضا حاصلا عند غير 
الفصحاء عند التخاطب العفوي إلا أنهم كانوا يلحنون فالإدراج غير اللحن؛ ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان فيه ما ليس من كلام العرب فيما يخص النظام 
النحوي الصرك؛ ولوجود الإدراج فيها سميت العامية باللغة الدارجة مع أنّ الإدراج 
هو مستوى التعبير العفوي وكان فصيحا عند قدامى العرب سواء كانت قراءة 
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قرآنية أم شعرًا أم تخاطبًا عاديًا. (ه.) وزال كلّ هذا مع فشوا اللحن وتحوّل 
الفصحى إلى لغة ثقافة فقط. 

هذا ونلاحظ أن التخفيف الذي وصفه العلماء (وقد سمعوه هم أنفسهم 
يتخاطبون ث2 حاجاتهم) هو الذي تّصف به كل لغة تخاطب # العالم مهما 
كانت لأنها عفوية ولا يتأمل فيها الناطق ولا ينظر كيف ينطق إذ يرسل كلامه 
كما يلد # خلد. ومثل هذا الكلام يكون 2# الغالب خاضهعا لقواعد لغوية مثل 
لغة الثقافة . وإلا ما أمكن التفاهم . إلا أنه يتعرض لعفويته للتحول بسرعة عبر 
الزمان وخصوصا إذا حصل من الأحداث: كما قلناء ما يحمل على تغيير النظام 
النحوي. 

ومهما كان فالذي ينقص العربية الفصحى 4 زماننا هذا ومنذ القديم ‏ 
هو هذا المستوى العفوي المستخف الموجود بالفعل 4 العامية وهيهات أن يكون 
تلحنا فكل ظواهر التخفيف موجودة فيها لأنها لغة مشافهة وتخاطب قامت 
مقامها العامية # هذه المشافهة العفوية. وتحتاج الفصحى ‏ ونعنى العربية غير 
الملحونة ‏ التي يتعلمها الطفل ذ المدرسة إلى أن يُرجع إليها هذا المستوى من 
التعبير وذلك بتنبيه المعلم لتلاميذه أن هذا النطق المستخف الموجود لك لغة 
التخاطب الذي سُمع من فصحاء العرب وقَرئٌ به القرآن (وقد أحصوا كل ذلك) 
ليس بخطأ وليس من العامية وحدهاء ويجوز له أن ينطق به 4 حالة التخاطب 
لوي 

والذي نصبوا إليه ليس إزالة العاميات2: فهذا يستحيل تحقيقه بالتمام 
لكن الذي نريده هو التدخل ‏ وهو ممكن . 4 تعليم العربية والتدخل 2# ميداني 
الإعلام والترفيه لإعطاء الفصحى الفرصة لتكون لفة تخاطب تنافس العامية ب 
التخاطب الشفاهي بإحياء الأداء المستخف المسمّى بالإدراج وقد فقدته ويتم ذلك 
بتلقينه © المدارس وحث التلاميذ على استعماله # الأحوال الخطابية التي 
سؤذها الأفين وَكَدلك بإتحال الإدراء ف الكمشلياك وشيودرن. 


241 


القلاصة: قتي نكن هنا وكرناة أن الفا البشرفة وها اللفة العرنية 
في وطبع واستعمال لبد الوطيع» :ولكل واجدة متهها اوصضناف وفواثين تختصن :بها . 

ويترتب على ذلك ما يلي: 

ل إن الاننتغمال للع يخضيع لتواميمن التحول الزماتي يوه السنيانظ تفير 
النظام اللفوي النحوي الصرِك وغيره. ويسبب هذا التحوّل أحدائًا تاريخية 
شاع 

2 إنّ العاميات هي نتيجة لتحول اللغات عبر الزمان أي كانت وذلك بتغيّر 
نظامها النحوي الصريك 4# الأساس وتغيّر شيء من اللغة يعتبر خطأ بالنسبة 
لمعيارهاء وهو هذا النظام اللغوي المتواضع عليه عند أهلها. وهو ظاهرة طبيعية إلا 
أنها غير محتومة إذ بالتدوين وبالتعليم يمكن الحفاظ على النظام اللغوي. 

3- تنشقٌّ اللغة بهذا التحوّل إذ انتشرت الكتابة إلى لغة ثقافة وهي النظام 
الذي تم تدوينه ولغة تخاطب عفوي وعادي» وهذا لا يخص العربية بل يمس كل 
اللخاك ]10 الاحملاق ريكيها قد يحقة بانمفار التحافة إق كل فعاف :ا لسكب 

4 الثنائية اللفوية بين العاميات العربية والفصحى هي بمنزلة الثنائية بين 
اللاتينية الدارجة واللاتينية الفصحى وعلى هذا فلا يصح القول بأنٌ الفرق بينهما 
مثل الفوارق التي توجد بين اللاتينية واللغات الرومانية المتفرعة عنهاء ولا أن 
تستبدل الفصحى بها لأنّ الوضعين (العربية وعامياتها واللاتينية واللغات 
الرومانية) جد مختلفين. ثم إنّ الرباط الوحيد الذي يربط الناطقين بالعربية هو 
فده المميكن. 

5 . ينقص هذه الفصحى #2 استعمالبها وتعليمها الإدراج وهو الجانب 
المستخف الذي تتصف به كل لغة تخاطب أيا كانت. وقد كانت الفصحى 
قديما تقصف بالإدراج ووصفها العلماء وصفا دقيقا. ويقرأ به القرآن زيادة على 
الترتيل. ولن تسترجع الفصحى حيويتها ويعم استعمالبا إلا بتعليم الإدراج بجانئب 
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ذلك على جنيع وتناذل الإعاام المركية والسموفة وقطاع الترفية وغيرها: 
والله ولي التوفيق 
البواميش: 


1 وبما دخل فيها من لغة الجرمان وهو كثير. 

2 هذا واقترحنا أن تسمى 'ثنائية" وهو أخص من الازدواجية اللّغوية. 

3ت ومتل ذلك بالإلمائية في سوسيزًا. 

4 - وهذا يكثر في المستوى العفوي وهو طبيعي في الكثير من اللغات (يُسمى عند أهل 
الاختصاص: هذا ولا يعرف الكثير من المثقفين في زماننا معنى الاختلاس فيعتقد بعضهم أنه ضد 
المت (ومثال من لغة التخاطب: 'كتابهم" الباء فيها حركة مختلسة لا يتبيّن صوتها وليست ساكنة كما 
تبيّن ذلك الآلات في المختبر). 

5 الشاهد فيه إخفاء حركة الياء التي بعدها ميم وليس هناك قلب للباء إلى ميم ولا إدغام وإلا 
انكسر الوزن. 

6 وعرضنا على أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة اقتراحات لإعادة الاعتبار للأداء في 
التعليم وذلك في بحث عنوانه: اللّغة العربية بين المشافهة والتحرير (في 1990 ونشر في مجلة 
المجمع وفي مجموعة نصوص في الجزائر في 2005). 
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كتاب النصوص للسنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية 
من اطقارية بالأهداف واطهارات إلى اطقارية بالكفاءات 


د. رشيد حليم 
المركز الجامعي بالطارف 


الملخص: ساهم التدفق العلمي العالمي # مد جذور التواصل بين الباحثين 
عامة والمهتمين بموضوع التعليم عامة وبناء مناهجه خاصة؛ وقد كان حضور 
اللسانيات ومناهجها متميزا 4 إغناء الحقل الديداكتيكي. 

يعد درس القراءة ركيزة بناء مهارات التواصل اللساني السليم عند 
المتمدرسين 2# جانبيه التلقيني والتطبيقي» وهي المهارات اللغوية المفيدة التي 
تلازم الفعل التبليغفي ‏ جميع مستويات الحضور. 

وك هذا السياق تحاول مقالتي التطرق إلى موضوع تعليمي يتعلق ببناء 
دوس "التمسوضن دف الويكلة الشاكودة: مم1 النات العواءه الكيناية ف كما 
السئة الثانية كانوق تشعبة الغلوم التجريبية. 

تتتاول مقالتي ثلاثة أغراض تعليمية مفيدة: 

1- تقديم الكتاب 

2- منهاجه ومحتواه التعليمي 

2 لتقارنة بالأهواف والقاركة بالكفاواتك 

تطمح هذه الدراسة إلى: 

أ- تجسيد فاعلية اللسانيات التطبيقية وعلاقتها بالأغراض التعليمية 


ب- إبراز أهمية درس النصوص ومهاراته التطبيقية 
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المقدمة: لقد اكتسحت العالم حرركة معرفية وتكنولوجيا عارمة كان 
امعطم الأذر على كشرمن الدون التعدمة والشاكره ف طريق التموم مافينهنا 
اللجواكوة: كمااوهفها إلى سرورة مواكية هده الخررة العلسية والانتضاد سن كطيلن 

لقد كان من مقتضيات مسايرة الجزائر هذا التدفق العلمي الباثل 
أولوية مراجعة نظامها التعليمي بكل مكوناته للوقوف على ما حصل فيه من 
اوكابيات وشنيتها: أو إضل السلبيات ومعالجتها فين اسشحان الداء فيها: 

وتبرز معالم التقويم التربوي 4# إعادة بناء المناهج الدراسية وتنظيم 
محتوياتهاء وربطها بشكل يخدم قضايا الأمة ومتطلبات المجتمع وحاجاته؛ وما 
يلبي رغبات أضراده ويحل مشكلاته بشتى صورها؛ وبما يفي بقدرات المتعلمين 
واستعداداتهم» حتى يساير البرنامج المسطر التقدم العلمي والمعر الذي أحدثته 
التقنيات الحديثة ب عديد المجالات» ويمكن البلد من اللحاق بركب الرقي 
الذي تعيشه بلدن الشمال خاصة. 

يعتبر إصلاح المنهاج الدراسي من أهم القضايا التي انشغل بها قطاع التربية 
والتعليم؛ لأنه يمثل الأساسات التي تنبني عليها كل العمليات التعليمية 
والتعليمية؛ ففي بوتقته تقرّر البرامج وتخطط الأهداف التعليمية»؛ وتحدّد 
النشاطات التعليمية وإستراتيجية تقديمها للمتعلم» والكفاءات التي تستهدفها 
وكيفية تقويمها بشكل يساعد المعلم والمتعلم على التعليم والتعلم الفاعل وذلك 
لتحقيق الأهداف المنشودة. 

وك هنذا الإظا كطنر ف ماعل إل عوط يمطيل ورين ييه 
مهمين؛ هما المنهاج الدراسي الخاص باللفة العربية من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية» ممثلا يخ كتاب اللغة العربية للسنة الثانية ثانوي علوم تجريبية. 

1- تقديم الكتاب ومنهاجه: يرتبط هذا المبحث ارتباطا عميقا بموضوع 
التعليمية التي تتصل بفرع معريٍ كبير: يعرف بمصطلح البيداغوجيا 
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فالتعليمية بتوصيف هذه العلاقة المتينة هي الجزء التطبيقي لمبادئ البيداغوجيا 
ونظرياتهاء ومن هذا المنظور تعد التعليمية علم مساعد للبيداغوجياء وإلى هذه 
الأخيرة تسند مهمات التكوين التربوي بكل تفاصيلها؛ بعبارة مفسرة: كيف 
نجعل التلميذ يحصل هذا المفهوم» أو يدرك هذه التقنية ”' بهذا المفهوم تكون 
التعليمية ملازمة للفعل البيداغوجي من زوايا مختلفة : 

»- من زاوية التحصيل العلمي بكل أنواعه«المعارف العلمية- اكتساب 
المهارات- ) 

*»- معرفة الخصائص النفسية والعقلية للمتعلم وانمكاساتها على 
استعداداته التعليمية وبهذاء تساهم التعليمية إلى جانب التخطيط البيداغوجي 2 
بناء الأدوات العامة لموضوع التربية والتعليم »إذ تهتم التعليمية بكل أشكال 
التعلم وطرائق التعليم كما تختص بالياته و مناهجه وفنيات الأداء والتحصيل 
والتقويم وغيرها من العمليات التي ا 

أ- التعليمية وعلاقتها بمنهج التدريس: التعليمية غرض معرِي يهتم بفعل 
التعليم وفن التعلم كما وكيفاء فهي الدراسة العلمية النظرية والتطبيقية لبذه 
الصناعة برمتهاء إذ تعمل ب فضاء منتظم ومنسجم بين المحتوى التعليمي وبين 
الاحتياجات الحقيقية لجمهور المتعلمين والطرائق التعليمية. كما تنشغل 
التعليمية بقضيتين رئيسيتين : 

- إشراك المتعلمين 4 عملية التكوين من خلال تعريفهم بأهم أهداف 
الفعل التعليمي وأفضل وسائل بلوغها 

- تنمية المهارات للمتعلم وربط مجال التعليم بالواقع 

وبهذا تتفاعل التعليمية مع علم مناهج تدريس اللفات الذي ينطوي على 
فروع علمية أخرى منها علم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ونظريات التعلم 


ومنهجية التدريس وغيرها. 
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1- مفهوم- المنهج - المنهاج -المنهجية - : ترتبط هذه المصطلحات 
الثلاث بجذر لغوي مشترك:(ن- ه- ج ) وقد ذكرت معاجم اللفة إن النهج 
يذكر ويؤنث» قال ابن جني: فمن فرق عن علة صحيحة وطريق نهجة © جمع 
نهجات ونُهُج ونهوج وأنهج»؛ وطرق منهجة وسبل منهج كنهج ومنهج الطريق 
وضحه. 

والمنهاج كا منهج والمنهاج الطريق الواضح:؛ قال تعالى: (جِعَلْنَا مِنْكمْ 
شرْعة وَمِنْهَاجًا ) نهجت الطريق سلكته ©. 

والمنهاج والمنهج يدلان على معنى مشترك هو السبيل المقتفية والطريق 
المسلك؛ و ربط مفهوم المنهجية وهي مصدر صناعي- لم يعرف 2# العربية 
القذيينة ح الايد كترع الطريةة التيكارهة ذا تح ون #فاول التصطع 
الأجنبي : 6أع75260000010؛ وتتكون من دالين: 7261006 وهو المنهج واللاحقة 
الدالة على العلم 816 ومن هنا حدد العلماء الفرق المفاهيمي بين المنهج 
والمنهجية:» فالمنهج هو: الطريق التي يسلكها الدارس أو الباحث أو المتقصي 
للوصول إلى الغاية المنشودة(6)»: وهذا التعريف ينسجم مع مقولة ديكارت 
القوالستويف الفر يي تيور :تنه جلقين | بحهن لفحم تسا را - 
يكارت" أن المنهج يشكل مجموعة الأجراءات والقواعد الخدم لتحفيق 
الغايات والأهداف كمناهج النقد الأدبي ومناهج المعتمدة # البحوث العلمية . 

كما وردنا مفهوما أخريخص دلالة المنهج» طهو مجموضة النوايا أو 
الخطط التي قد تكون ذهنية أو مكتوبة © وإذا وازنا بين التعريفين نخلص 
إن الول إن الشحريت الثاني اتككن شمواية م التعريت[ اللاى سيقة إذ سترفه إن 
المنهج هو ذاك الذي يحيط بمجموع الخطط الواقعية والذهنية ويتلمس التصاميم 
الواضحة والمستترة التي مازالت عالقة بفكر صاحبها والتي تحمل مقاصد بيّنة 
وغايات منشودة. 
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أما المنهجية ففي عموم الاصطلاح تمثل خريطة عمل قائمة على منطلقات 
واضحة المعالم وأسس متينة الدعائم» وترمي إلى تحقيق أهداف دقيقة 
ومحددة, فالمنهجية تعتمد على تطبيق منهج معين بصفة علمية وممارسة آلياته 
الإجرائية للوصول إلى نتائج معينة. 

2- مفهوم التدريس: من الحاجات النفعية التي يحتاجها المجتمع وأفراده 
على الدوام تلقي المعارف وتنظيمها وفق أطر وسبلء وهو القطب الرئيس الذي 
يتمحور التفكير حوله # ميدا ن التعليمية ويسمى 2# لغته الأجنبية: 72016 
111 و ويختص بالمعارف المطلوب تدريسهاء مع وعي كامل 
بخصائصها البنيوية والوظيفية 7) 

فالتدريس مهمة نبيلة ووظيفية حيوية» ترقيها الأمم إلى مصاف المهام 
السيادية ؛ لأنه فعل داكم ونشاط قار» محكم الأسس منسجم الأهداف يقوم 
على تخطيط ممنهج وتطبيق صارم» ومبتغى دقيق» باختصار: هو نشاط تواصلي 
فعال وهادف مجاله المتلقي وتحفيزه وتسهيل تحصيله للعلوه"". 

التدريس عملية شمولية يؤسس فيه لموقف ذاتي ونشاط فردي »يؤدي 
المتعلم بكل عزم ليحصل على استجابات ويكف سلوكها ليستقل بمواقف 
يستطيع بواسطتها أن يجابه كل ما يعترض سبيل حياته من مشاكل !.. 
ولخص احد علماء التربية النشاط التدريسي 4 مجموعة من الوظائف الركيسة: 
هو فعل معرقة وتعرف واتصال وتواصل وإدراك وفهم وعلاقات وتفاعل وانفعال 
وفاعلية وتذكر واستشراف وتغير 2.. 

ج: مكونات منهج التدريس: لا شك 2# أن بين مهمة التدريس ومنهجيتها 
رباط وثيق»: فلا يممكن التغافل عن التقاطع الحاصل بين منهجية التدريس 
ومنهاجها وأنشطتها ومقرراتها التعليمية ومن هنا جاء تعريف المنهج مرتبطا بهذه 
المقناهيه:فامتيع لا يمفل الأنشطة الصليمية بفتجد ذاتها وللايتضين الأتشطلة 
العفوية غير المخططة أو غير المقصودة لكنه تخطيط لبذه الأنشطة؛ ونعد وضع 
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المنهاج التعليمي جزء من المنهج الذي يضم جميع مقومات المقررات التعليمية 
بصفة تفصيلية وشاملة» وتغطي المنهجية المحتوى التعليمي والأهداف والطريقة 
والتقويم» وسنركز على العنصرين الآولين لارتباطهما بموضوع عملنا. 

#- امحتوئ الغليمى يقضي بالمحتوي التعليمي الكادة المعرطية الى كترم 
مقرر دراسي لتلقينها للمتعلمين ويشمل الخبرات والمعلومات والمهارات والقيم 
والمبادئ التي يزود بها التلامين 4 مستوى معين بهدف تحقيق الكفاية المعرفية 
الليققاة وتسفس النفوالكاول ارم _قاضيوع :اعد اف المكررة بلقي كار 

*- البدف: كثيرة هي البيداغوجيات المتصلة بالعملية التعليمية» فمن 
بيداغوجية التلقين إلي بيداغوجية المجهود ثم الأهداف ثم المشروع وهي تجربة 
إبداعية تناشدها الدول المتقدمة وقد تسربت إلى منظومتنا التربية تعوزها 
القااعلية: 

العمل بالأهداف 4# الحقل التربوي هو ثمار الفكر العسكري: أما 
تعريف البدف كما يرى (1].4111لل4خا[): عبارة تصف نتائج تعليمية تبين سلوك 
التلميذ الذي نتوقع أن يتكون لديه أو يظهره بعد حصوله على خبرات تعليمية 


.. 4ل 
معنه. .: 


وهو تحديد لفعهل سلوكي ومعرك بغية إحداث تفير على سلوك المتعلم 2 
١ : 559 :‏ م و 0 . 
شموليتها أي 4 جميع جوانبها المعرفية والوجدانية والنفس حركية ' ' وذلك 2 
حل مرحلة من مراحل التدريس أو 4# أثناء حصة تدريسية أو فصل أو عقب إنهاء 
المقرر التعليمي . 

د- واقع الكتاب المقرر (س2 علوم تجريبية) : تحليل المحتوى التعليمي: 
مؤخرا لعام 6 ختخطوة ايجابية قطعتها عملية صياغة البرامج. ولقد 
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لاحظ كثير من الأساتذة أن البرنامج المعدل يحتوي على نقاط تحسن يحسن 
الإشارة إليها 2 الجوانب التالية: 

- استثمار الدراءسات اللسانية المعاصرة 4# عملية التحليل مواكبة 
للدراسات المعاصرة؛ غرض التماسك النصي والانسجام. 

- ربط الموضوعات اللغوية والبلاغية بالمكونات النصية بعدما كانت 2 
مقررات جافة 

- تنظيم المحتوي التعليمي ب شكلي النص التواصلي والنص الأدبي 

- تبني بيداغوجية ‏ صياغة الأهداف تقوم على المقاربة الكفاءات 

أما مواضع الخلل 4 بناء الكتاب فنجملها 4# النقاط التالية 

*/- ألف الكتاب من طرف ثلاثة أساتذة من التعليم الثانوي وهذا لا 
يكفي لإخراج عمل تعليمي © مستوى هذا التكوين 

*»/- عدم الانسجام بين الأهداف والمحتوى 

*#/- حذف بعض النصوص القيمة التي تعد من عيون الأدب العربي 

*»/- جمع أكثر من مادة 4 الكتاب» فهو للنصوص والمطالعة الموجهة 
والنحو ... 

- *#/- الكتاب موجه لأربع شعب : الرياضيات والعلوم التجريبية 
والتقني رياضي وعلوم الاقتصاد والتسيير 

*/- نشاط القواعد غير وظيفي وتكرار لما درس ب مراحل تعليمية 
سابقة 

أ- فهرس المحتوى التعليمي للكتاب: 

لك الصفحة الموالية للتقديم يندفع أمامك الفهرس» وهو مصفف إلى ثلاث 
وحدات كل وحدة تجمع اثنا عشرة غرضاء 2# النص الأدبي والمطالعة الموجهة 
والنص التواصلي. وقبل البدء ب عرض النصوص يمهد لبا ببيان لخطوات دراسة 
النص الأدبي وهي خطوات عملية بعيدة عن الطريقة السابقة 4 التحليل. 
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1- النص الأدبي: يجمع الكتاب 2 خطاطته مادة أدبية تتوزع بين الشعر 
والنثر 4 تحديد للعصر أدبي شهيرهو العصر العباسي» ومعه البيئة الآندلسية. 

»/- ع- العباسي: وفيه يدرس محتوى قصائد لشعراء كبار: 

1 - أبونواس والدعوة إلى التجديد 

2 أبوالمعافية و شه وميد 

3- التقليد والتجديد ب وصف البركة للبحتري 

4- الحكمة ثٍ شعر المتتنبي 

5- الواقع الاجتماعي؛ # نقده لابن الرومي 

»ع- الأندلسي: 

1- من قضايا الشعر لابن عبد الوهاب 

9" الشعركة:السراعات السياسيه ارسي الؤياي 

3- وصف الطبيعة لابن خفاجة 

4- رثاء المماليك لأبي البقاء الرندي 

5- المؤشنات لايخ الخطيب 

أما النثر الأدبي: 

-. من خيل الحيات للجاحظ 

- ألف ليلة وليلة 

2- آليات تحليل المحتوى التعليمي للنص الأدبي: إن الممازجة المفاهيمية 
نين التسانياة الشربيعي تنيت يد ليمي حوسنى تايل فروفيناك «والسايفة 
العروومة هن ف اكدر اين مجال» واسيقها كجاذيا الناكةالتقليمة البرشكة على 
المتمدرسين ومن ثمة جاء التساؤل حين الدكتور عبد الرحمن حاج صالح : ما 
هوالمحتوى الكاف الذي يجب تعليمه؟ أي ماطبيعة المادة اللسانية التي يحق 
للمتعلم اكتسابها ب مستوى معين من حيث الكم والكيف؟ وما هي 
المكتسبات التي تمكن المتعلم من تملكها؟ ©!) 
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للاجابة على هذا التساؤل وربطه بموضوعناء نسير إجراءات التحليل 
للمدونة المختارة التي سبق الحديث عنها. 

- من حيث الكم: يجمع كتاب السنة 2 ثانوي علوم تجريبية 4 مادة 
النصوص 12 نصا أدبياء ويسانده عدد مماثل من نصوص القراءة والمطالعة 
الموجهة. وما يلاحظ على البرنامج المقرر يلي: 

*- إن المنهاج المقرر لبذا الصف الدراسي 4# مادة اللغة العربية وآدابها 
هو تابع زمنيا للسنة الآولى ثانوي» حيث برمج العصر العباسي ي هذه المرحلة 
الثانية وكان قد درس التلميذ فنونا أدبية من العصرين الجاهلي والأموي. أي أن 
المنهج المعتمد راعى الدراسة التاريخية للعصور الأدبية العربية الشهيرة» وهذا 
مناقض لما عنون 2 صفحة الكتاب الأولى: الجديد ك# النصوص...وللتذكير فان 
هذه الطريقة 4 عرض المادة نمطية لم تخرج عن السياق المبرمج 3 أقسام اللغة 
العربية وآدابها بالجامعة الجزائرية» وقد تم اعتماد هذا المقرر من البدء. 

*- رغم تساند آليات التحليل الأدبي على فعاليات اللسانيات النصية 
باعتبار العمل بمقتضى التطور الحاصل # البحث اللساني المعاصر»ء فقد تغاضى 
المنهاج 4 كيفيات أخرى للعمل التحليلي» خاصة 4# إبراز علاقة النص بمنتجه 
عاطفيا واجتماعياء إضافة إلى إهمال المقتطفات النقدية التي تساعد على 
امتلاك الذوق الأدبي الرفيع لدى المتلقي. 

*»- حذف نصوصا أدبية مهمة؛» اخصها ذكرا الرسائل الديوانية. 

»- التداخل الحاصل بين النصوص الأدبية ونصوص القراءة والمطالعة 
الموجهة؛ وهي تعتمد 2# تدريسها على خطوات تقديم النص الأدبي. 

- من حيث القيم والمفاهيم: لا شك 2# أن المبتغى العام هو ترسيخ جملة 
من القيم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية والحضارية ؛بما يحقق تنشئة الفرد 
الصالح والإنسان المتشبع بالقيم التي تسطرها السياسة العامة للدولة 4 إطار 
مشروع التواصل الوطني وووحدة إفراده ثقافيا وفكريا. 
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وللرصد مجموع المفاهيم المسطرة 4 مجموع النصوص المقررة # المنهاج 
سجلنا النتائج التالية: 

*- تنوع بث المفاهيم فهي متعددة» أكثرها القيم الأخلاقية كما ينبك 
من شعر الزهد لأبي العتاهية» و نص الكفراوي ش الدعوة إلى إصلاح النفوس 
والابتعاد عن مغريات المادية وهي قيم ما أحوج مجتمعنا إليها 4 هذا الزمان. 

»- فيم عالمية» وتتجلى + التركيز على الإخوة الإنسانية» كما تبرز 
نص ابن المقفع الذي رسم فيه مظاهر مشينة مثل الظلم والفقر ... 

»- قيم فنية : وجاء التركيز على حالات الإبداع 4# القصيدة العربية 
كما واضح أ نص أبي نواس وشعر الطبيعة والموشحات وغيرها. 

2- المقارية بالأهداف والمقاربة بالكفاءات: 

أ- أهمية المقارية بالأهداف وشروط وضعها: سبق توضيحنا لمفهوم البدف 
بصفة عامة والبدف التربوي بصفة خاصة؛ وتتضح أهمية بناء الأهداف 2 
صياغة البرنامج التعليمي» وتعلو همتها 4 نجاح الفعل التربوي والوصول به إلى 
أقصى فاعليته» وتتمثل أهميتها : 

- تمكين الأستاذ من ضبط الفعل التعليمي بدقة 

- تمكين الآستاذ من توجيه سلوك المتعلم نحو الوجهة التي يريدها 

- تمكين من إيجاد الشروط الايجابية للتعلم 

- تمكين الأستاذ من التدقيق # تقويم المكتسبات ودعمها وإثرائها 

أما شروط وضعها فهي متصلة بمجموعة من المرجعيات: 

- أن تستمد من الإطار المرجعي للأمة» ثقافتها وثوابتها 

- أن تكون واقعية قابلة للتحقيق» وواضحة المعالم 

- أن تحافظ على فغطرة الإنسان وتنمي قدراته واستعداداته 

- ألا تخرح عن عناصر العملية التعليمية: المتعلم - المعلم - المنهاج 
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ب- المقارية بالكفاءات: لعل من مار التطور الحاضل 4 ميدان التربية 
والفلميكة وفلح التسوس التوصئل إل طيط" ,طريطة خرف ف كيان فاعلنة 
الأكنات تدى المتدرسيق تبرق مطريقة الفدريد تالك هانق كينا خصو 
بهذه الطريقة» وما هي الإضافة التي قدمتها للمقرر التعليمي ومنهاجه؟ 

يقصك بالقدرينى بالتكفا ءال تعويل الك رباك العلمية الى عمجمل عليهنا 
المتطلم إلى شمل اذى وتمبكين التلقى يعد مترجلة فلينية ميرح القدرة عن 
ترويض مهاراته 2# الواقع المعيش» أما فيما يخص مادة اللغة العربية» فالغاية هي 
كباب المتعلم استعمالا بعليما للغة الذرييئة بمخدراكها الأدبيية والممجمية وغيره] 
شتى مواقف الحياة وذلك بواسطة إدماج المعارف والمهارات المكتسبة . 

ويكبع ماين النضها ب توي المتلكي بيد غيهية انهاز الشاري الغردية أو 
الجماعية» فصلية أو سنوية »وهي مشاريع تراعي حاجة المتعلم وخصوصية المادة 
التعليمية حيث تتساند النشاطات اللغوية ‏ الروح الجماعية للعمل والرغبة ‏ 
التعاون وانجاز الأعمال العلمية المشتركة. غير أن هذه الممارسات العلمية المفيدة 
تق بطبية اإواء تقطن الاوك هاعرو 

- التكاسل الذي يبديه بعض المتعلمين # انجاز المشروع من خلال إسناد 
مهمة الانجاز إلى طالب واحدء وتكون الفتيات هن من يقمن بالعمل 

> «الأتكال مل الوقن السنيكة المتكيوفي دون ابد هه 

- قلة المشاريع المخصصة 4# هذا الجانب 

- عدم تقويمها تقويما فاعلا ومؤثرا 

ج- المقاربة ْ منهاج الجديد © النصوص ... س2 ع- ‏ ت 

الصفحة السادسة يشير مؤلفا المنهاج إلى البدف الختامي المندمج لنهاية 
النمة مخ التعشية الكاتوى مسهة الذرسة برياسنياك < هني رياشكي علنوع 
تجريبية- تسيير واقتصاد على هذا الشكل البياني 7!) 
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في مقام تواصل دال يكون المتعلم قادرا على تسخير مكتسباته 
القبلية لإنتاج - مشافهة وكتابة-نصوص متنوعة في أشكال 
متعددة من التعبير تتوفر على بعدي الاتساق والانسجام 


المبجال الشفواي 
ل ' 1 ' 
الكفاءة1 الكفاءة2 الكفاءة1 الكفاءة2 
!2 ل 
فهم المنطوق التعبير بالمنطوق !2 ل 
1 ل فهم المكتوب2 التعبير بالمكتوب 
ل ل 
إنتاج نصوص ذات طابع وصفي سردي او كتابة نصوص وصفية او سردية في 
حجاجي للتلخيص أو رواية حوادث فعلية 
وضعيات فعلية 
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اتيهلاسق نه ان العام بالدوين الأرووى مقيه عدا ولق مكافك 
التلينية القترض الي ف ارهاب الل لطس الذى اضني بمركا غرميا بين 
تتجاذبه النظريات الحديثة وتتقرب إليه التقنيات المعاصرة بما تجهزه له من 
وسائل ومعدات. 

إن تحليلنا الذي خصصناه لمنهاج السنة ثانية ثانوي باعتبار الكحتاب 
موصوف بالجدة والجديد # مجال المحتوى من جهة وك مجال الطريقة 
والمنهجية» وبعد المتابعة» نشير إلى ما رأيناه مفيدا بالمحصلة : 

*- القول بأن الكتاب جديد لا يتطابق هذا المسمى مع توصيف 
الكتاب؛ إلا من حيث بسط مقولتي الاتساق والانسجام وهما غرضان أسلوبيان 
يقتربان + الفهم من موضوع الوصل والفصل # البلاغة العربية» وقد اقتصر 
التطبيق على هذين الحدثين مع العلم أن اللسانيات النصية تتوفر على معطيات 
أخرى . 

الككوى الشليمى فية من الاختصارسا لمكن أن يناعد عل 
امتلاك المتعلم ذخيرة لغوية» ويتعلم قواعد العربية ويطبقها بأسلوب سليم. 

ود هلد الدريعة سن اموق لقي اشفوهية سن ماكحاب إل أن 
الطريقة النمطية © التحليل تبعث على الخمول وعدم الابتكار. 

*- تظل المقاربة بالكفاءات أ بناء الدروس متشابهة وهي لا تخرج عن 
خاصية التعبير الشفوي أو التحرير اللفوي السليم وكان بالإمكان إيجاد 
مقاربات أخرى» نحو التشكيل بالرسم . 

*- لا توجد صور شخصية لبعض المحدثين حتى يعرفها القراء مثل صور 


2537 


البواميش: 


1- رشيد بنانيء» من البيداغوجيا إلى الديداكتيك» ص8 3. 

2- م نء ص 14. 

3- الخصائصء» ج1» ص67. 

4- سورة المائدة /47 برواية حفص. 

5- ابن منظورء لسان العرب. ج6» ص727. 

6- ميشال جرجسء معجم مصطلحات التربية والتعليم» ص565. 
7-من»ء ص ن. 

8- كوثر حسنء اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس» ص12. 
9- إبراهيم حموش,التعليمية» المجلة الجزائرية للتربية. ص64. 

0- فاخر عاقلء التعليم ونظرياته» ص11. 

1 - محمد الدريجء تحليل العملية التعليمية» ص13. 

2- عزيز إبراهيم موسوعة التدريسء» ص 383. 

3- ايت لوشان عليء اللسانيات والديداكتيك» ص 42. 

4- عبد اللطيف الغاربي وزميله »كيف ندرس بواسطة الأهداف التربوية. ص56. 
5- محمد بولاق» الهدف الإجرائي» ص30. 

6- اثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية» ص 42. 
7- الجديد في الأدب والنصوص والمطالعة الموجهة» ص06. 


258 


_العقبات والحلول_ 


أ. صافية كساس 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: يواجه تعليم اللغة العربية 4 عصرنا مشكلات تربوية حادة لعل 
من أبرزها تعقيدا وتذبذبا مسألة القواعد النحوية وتدريسهاء فهي مادة 
قزمي كنا شيز غلم النتع و يققار: الجبوة الشقري الللزةالفرورة' يخا شد 
ملماء"العروية الأواكن :كن اولوف اهمية تخيرى 'باعتياره اد العلوم ال تعيوة 
اللشان فق اللحن والؤلل وقديها آفشب الشتاعر مقي على هذ العله + قامللة: 
النّحو يصلح من لسان الألكن +« ولمرء تكرمه إذا لم يلحن 
وإذا طلبت من العلوم أجلها » فأجلها نفعا مقيم الألسن 
وإذا"ها' عرجنا: على واقع :قدريسن هذه الماة السيوية ف عامفاناء تعد 
كثيرا من طلبتنا يشكون من صعوبتهاة كما أنْ بعض الأساتذة والطلبة قد 
قافرا "كويها تكوويسته ونوا ميت لتنرهط :قله ومح قط هدق وك ترق تفوو قد 
ولاقوا # تحصيله عنتاء وإرهاقاًء وجهداً. حيث يشكو كثير منهم من 
صعوبتهاء فنسمعهم ينعتونه على ألسنتهم بأنه معقد وصعبء وغيرهما من 
التموك" الع كسة ف وهم الال والسج وإذااها شرعوا ف الحديت أخاء 
متاقمة قطي القونة برها قينا تمر الرطافة :وا الس لفن :| لستعيمة إذا اشيم 
يرضؤة الشرول: ريصيو الفافل» كاشيك إن كتير منيم: ها :مرا لذ يعرف 
صراحة بين الفعل والاسم» وعلى الرغم من الجهود التربوية المبذولة لتقريبها من 
غغل الطالت'فَإنٌ التتائج المحصيلة حق كدريسس :هده المآوةت الااتمفكن حقيقة ما 
يخصص لبا من زمن وجهد؛ ومما لا شك فيه أن أسبابا عديدة ساهمت بنسب 
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متفاوتة 2 خلق هذه الأزمة # المجال التربوي» لعل أهمها يكمن 4 عقم طرائق 
التدريس مقارنة بما يجري ذ تعليم اللغات عند الغرييين» ويلاحظ على تلك 
الجهود أنها لم تسطع الإفلات من قيود التقليد رغم وعيها الظاهر بإشكالية 
الملوضوع؛: حيث إنه لا يوجد أي تطوير شك الطرائق التعليمية المتبعة ب تدريس 
مادة النحوء وهو الباعث الذي دفعنا - # هذه الدراسة- إلى إعادة النظر ل 
طرائق تدريس النحو العربي وأساليبه؛ وتقويمها. 

1_ تعريف النحو العربي: 

النحو لغة: تنص معاجم اللغة العربية على أن النحو يعني: "القصدء نحا 
فلا شك فخلا قحيده ووقال فصوت بخطوم قصيوك زر والنحوي هو 
العاقم كااتحوة خيفه اك 

النحو اصطلاحا: هو صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب 
من جهة ما يصح وما يفسد ليعرف الصحيح من الفاسد» وقد استخرجه 
المتقدمون من استقراء كلام العرب؛ يعرّفه ابن جني بأنه: "انتحاء سمت 
حلام العرب» 4 تصرقه من إعراب وغيره»؛ كالتثنية:؛ والجمع 
والتحقير؛ والتحكسيرء والإضافة:؛ والنسبء والتركحيب؛ وغيرذلك 
ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها ث4 الفصاحة» فينطق بها وإن 
نه بكر مدقم وزو قجنة بعصم عنين] زدينة الروج "ان هت امجابطل 
اقيق وسستكاه وام سحي يلب احتف المستويية فين الكرويخات نه السلب 
الو اهنس أو هع عنم عون وامصة النعت تنه طاجنو ليها دزانيية اكد 
العمل الات ومتولؤلات :ولوق اه ؤلالية ميتيبا "1 من كنال نظي ها 
أحوال الكلمات إعرابا وبناء.ء وكيفية تعلقها فيما بينها من خلال 
موقعها 4# الجملة والفرض منه صوغ الكلام بمقتتضى الصحة 
الورمكيرزيدة والمسنويية لخادية الفاكوة خسني بن تطقيية يني العيويةة 
سجيتها الأولى. 
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2 أهمية علم النحو: يعتبر النحو العربي من أرقى العلوم العربية» ذلك 
لأنه حماية للمعنى من فوضى المقاصدء وتحريف الكلم عن مواضعه؛ وقد 
استخرجت فوانينه بالأساليب العلمية السليمة» التي ثبتت لدى العلماء أثناء 
امتتغران تضؤصن' اللنة ومن #شاكل هد العله اناس 0ه القران الكرهه مق 
تنريت الفلوية الخبالة كفاتيه ف اغلوم التعبين أو استغراه الأخكاء:: مكان 
سياجاً على المعنى القرآني من ألاعيب الزنادقة وغيرهم من الفرق الضالة قديماً 
وحديثاًء حيث 'إنّ للنحو دورا وظيفيا هاما 4 تاريخ نشأة الدراسات العربية 
اللقوفة «ننتينا: :ا لشرسي علي الوا عا ول اولس القبد كدكما"النقي ا والعلمك 
والتهراة اعمائية-وقراء اه القركن النكري كان هرات كقناطيا ستيه يمد 
صحة الرواية على النحوء ومن ثم صار النحو بداية العلوم"؛ وهو علم لا يخدم 
تخصص اللغة العربية وحده كما يتصور بعض الناس» بل يخدم العلوم كلها : 
التجريبية؛ والإنسانية: والآداب» والسياسة؛ والقانون» والفنون. 

إنّه يزان اللغة العربية» والمدخل إلى دراسة علومهاء والعلوم الإنسانية 
ولعل أحدنا لا يبالغ إذا قال إنه من أعظم الكنوز التي تركها علماء العربية 
الأجلاء ما له من "أثر راقع من آثار العقل العربي» ويما فيه من دقة 2 الالإحظة 
ونشاط # جمع ما تفرق”": إذ هو مقياس دقيق تقاس به الكلمات أثناء وضعها 
الجمل كي يستقيم المعنى» وبه "تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل 
من المفعول والمبتدأ من الخبرء ولولاه لجهل أصل الإفادة» ومن هنا فَإِنَ النحو هو 
القاهنة الأساندية لليناء انحوي" لآنه:يكشف عن المعلى وما .يتصل.ية عن 
علاقات وتراكيب توجد التفاهم بين أبناء المجتمع الواحد؛ وبه يعرف صواب 
الكلام كن عطاك «رستهان :بو نسلة قن عهه ناك الفلوطة ومن هنا سملي 
القول بأن له حق التقدم على مختلف علوم العربية الأخرى. 

وهو نظام علمي يحمي اللغة من فوضى التعبير واختلاط المقاصد 
ويجعلها سهلة ميسرة جميلة»؛ وبذلك يضمن لأبناء المجتمع لغة موحدة يتفاهمون 
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بهاء تتوحد من خلالها عقولهم وتتآلف قلوبهم» وتتقارب أساليبهم» وتبعدهم عن 
التشرذم النابع من الخضوع إلى اللهجات» فيسهل عليهم الالتفاف حول أهداف 
واحدة مشتركة؛ وبذلك تتم لبم وحدة التواصل بين الماضي والحاضر والأصالة 
والمعاصرة. 

وهو العلم الذي يعلم الإنسان التحليل المنطقي السليم لفهم اللغة؛ ويوجد 
قذي الشروة علئ الحالط إن كان امشعدفا ]و القهم إتجكان قفا : 
انعكاس لطرائق الأمم © التفكير والتفاهم والتعبير. 

ومن هنا فإن النحو من ضروريات الحياة» إذ يخطئ كثير من الناس 
عندما يعتقدون بأنْ النحو نوع من أنواع الزخرفة الكلامية أو الترف اللغوي 
فرضتها رغبة 4 التزين عند جيل سابق من أجيال الآمة» وهذا أمر فيه إنكار 
لقواعد علوم اللغات» ولا يستقيم لمنطق العلم» ولبيان ضرورة النحو العربي قمنا 
باستعراض بعض أبواب النحو ومواضيعه» لندرك أن النحو إشباع لحاجات 
وضرورات فرضتها الفطرة البشرية» ولا يمكن الاستغناء عنهاء وأن الإنسان 
أوجد هذه الأمور 2 لغته» لأن الضرورة هي التي فرضت عليه ذلك: ومن هذه 
الأيواب: 

1_ الفاعل: وقد فرضته الرغبة البشرية 4 إسناد الأعمال والأفعال 
ونسبتها إلى فاعليها. 

2 الفعل: وقد فرضته الحاجة إلى وصف التغيرات والتحولات التي تطرأ 
على الأشياء والمسميات أثناء مخالطتها لعنصر الزمن 

3" الاسم: وقد فرضته الحاجة إلى إطلاق أسماء على المسميات ليسهل 
على الناس التحدث عنهاء وفهم دلالتها بسهولة ويسر. 

4 العطف: وقد فرضته الرغبة الفطرية للتخلص من التكرار الممل 
للفعل» والميل إلى اختزال اللغة.. 
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5 التوكيد: وقد فرضته الرغبة شْ الحصول على ثقة الآخرين» وتقوية 
المعتئ المواد ك تقوبيهة: 

6 التمييز: وقد فرضته الحاجة البشرية لإظهار المطلوب من لفظ جامد 
لكيل؛ أو وزن» أو مساحة لإزالة الإبهام عنه»؛ ولولا ذلك لوقع 4 ذهن المخاطب 
أنك تهزأ به» وربما يؤدي ذلك إلى سوء التفاهم بين المخاطب والمخاطِب 

7 الاستفهام: وهو طبع يْ النفس البشرية» فرضته الرغبة 2# البحث عن 
الحاجة» أو الاستطلاع» أو التساؤل» ولا يستطيع زاعم أن يزعم أنه ليس بحاجة 
إلى أدوات الاستفهام 2# اللغة؛ لأنه يستعمل أدوات الاستفهام عشرات المرات أذ 
اليوم والليلة» باحثا عن حاجته. 

8 الحال: وقد فرضته الحاجة الملحة ب وصف ومعرقة حال الفاعل» أو 
المفعول به عند وقوع الفعل. 

89 الحركات الإعرابية: وقد فرضتها حاجة الإنسان لحماية المعنى 
وحراسته من التحريف آثناء موقعة الإعرابي ف الجملة» وما له من دلالة 4 
المعنى أثناء تأليف الجملة. 

وهكذا بقية الأبواب» لو استعرضناها لوجدنا أن النحو ضرورة وحاجة 
وفطرة فرضت نفسها © اللغة» ولا مجال فيه للترف والزخرفة التي يتصورها 
الواهمون» ومن هنا فإنه "ضرورة لكل متعلم أو شاعر أو خطيب؛ وصار اللحن 
نقصا وعيبا يتحاشاه كل ذي أمر وسلطان؛ ومتعلم حتى الأطباء والمهندسون”" 
ولكن هذه اللكانة - «ويا للأسست- الم تدة. مع الحو يك مسايرة الحياة: ومن 
هنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يتهرب كثير من العلماء والمثقفين 
والساسة العرب من ضبط لفتهم وكلامهم بأصول هذا العلم على الرغم من أن 
علماء ومثقفي البلدان الغربية وحتى عامة شعبهم يلتزمون بقواعد لغاتهم أثناء 
كلامهم؟ هل العيب ذا علم النحو العربي أم العيب 4 تقصيرهم؟ أم أن العيب 
يكمن ذا طراكق تفليم هذه المادة العلمية الزاهيةة 
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3 أسباب شكوى طلبة النحو من دراسة مقيم الألسن: هناك عدة حالات 
وأسباب جعلت الطلبة ينفرون من دراسة النحو العربي بعضها يعود إلى الطالب 
وبعضها يعود إلى الأستاذء والبعض الآخر يعود إلى المنهج» ومنها ما يعود إلى 
أسباب أخرى... 


1_ لم يختاروا التخنصص عن رغبة 
2_النظر إل العربية نظرة ازدراء 
3_القصور في تلقي المعلومات 


الطالب 
التدريس بالعا 


/ 


لمنهج 


أسباب النفور من النحو 
الأستاذ 
غياب ب 
الاعتماد على اللغات الأجنبية 


/ 


م التركيز على النحو الوظيفي 
فباب 


المنهجية في ترتيب الدروس 
الكتاب المدرسي 
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3 الطالب: 

3 )_/ سوء اختيار التخصص: يشوب لغة الطالب الجامعي 4# قسم 
اللفة الغربية وآذابها الرظانة والركاكة: واللحن: وذلك راجع إل أن بعضهم 
لم يختاروا هذا التخصص عن رغبة» وإنما وجدوا أنفسهم فيه بعدما رفضوا 4 
تروع اكيم النلسسة الاك 

273ه, النظر إلى اللغة العربية نظرة ازدراء: وبعضهم ينظر إلى اللسان 
العربي نظرة ازدراء ودونية؛ ذلك أن هذا المجال لا يواكب والتقدم العلمي؛ ومن 
هنا 'هإنة "من الجناية كذ حق«الأمة على 'أبنائها ‏ أن يعرضن :طلات العلم ورؤاد 
الثقاقة"غن العتاية: يلعقيه القودية""" > ووبهون إلى تيت اللقات: الأحنبية الى 
يعتبرونها لغة التقدم والعلم» وعدم اعتزازهم باللغة العربية. 

ولقد آن الأوان لإعادة الاعتبار لبذا العلم» ورد التهم التي علقت بأذهان 
الناس عنه زوراً وبهتاناء فهونت عليهم إهماله جهلاً من أنفسهم. 

3 القصور 4 تلقي المعلومات ‏ مراحل قبل الجامعة: ب حين 
اختار البعض الآخر هذا التخصص عن رغبة» لكن الأفكار والمعلومات التي 
كرما بن التراهل المليمية البنايعة كفده الأرقا فم والقضوو والتموكن 
ذلك اهل لسترعيوها امتعانا' محيعاة حت تعد كدر منهم ما يزال لا 
يفرق بين أقسام الكلمة؛ كالاسم» والفعل» والحرفء إذ يعرب بعضهم الفعل 
اسماء والاسم فعلاء والحرف على أنه أحيانا اسم واتقا قدا بك اتطابين ا 8 
وويما قال للك <اللابالذة من لدن :اليه حل لقح السارويين» فيط الك إن 
الطالب لا يمارس تخصصه إلا داخل الحرم الجامعي- قاعات التدريس- 

3 الأستاذ: 

2_3 غياب التخصص: إن غياب التخصص 2# علوم العربية 
والإعداد العلمي والتربوي لدى الإطار الجامعي من شأنه يؤثر سلبا على المتعلمين. 
إذ أن المقاييس أو المواد تسند لغير أهلها؛ بغية إكمال النصاب القانوني لساعات 
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العمل أو سد الفجواتء» حيث يوظف الأستاذ المتخصص ف الأدب 
المقارن.......الخ على سبيل المثال لا الحصر ليتولى تدريس قواعد اللغة العربية 
طالما لم يسند إليه مساق تخصصهه. مع أنه لا يرغب 2# تدريسها لجهله بها. 
وللحد من هذه الظاهرة التي بدأ مفعولبا يستشري 2# جامعاتناء علينا بالتشدد 
ل اختيار الأساتذة الآكفاء ش علوم اللغة العربية عامة» والنحو العربي خاصة 
وإعدادهم إعدادا علميا وتربوياء حتى نجنب أنفسنا وطلبتنا باب سد الذرائع 
أو الفجوات بإسناد المقاييس أو مواد التدريس للمتخصصين:ء ونفسح لبم المجال 
لاختيار المساقات التي يرغبون 2# تدريسها. 

7_3 التدريس بالعامية: ذلك أن الذي لا يمتلك ناصية اللغة العربية 
سيلجاً لا محالة إلى الحديث بالعامية # أتناء تدريسه لمادة النحو العربي وهذا 
من شأنه يؤدي إلى استهانة الطلبة باللغة العربية الفصحىء؛ والتقليل من 
أهمية اللغة العربية # التعامل اليومي بين الناس. 

3/ الاعتماد على اللغات الأجنبية: والاعتماد الكلي على اللغات 
الأجنبية حتى 4 مجال التفكه والمزاح وهذا الأسلوب يتوخاه عديد من أساتذتنا 
4 الجامعات» ومعلمينا # المؤسسات التربوية» ولكي يباشر عمله المنوط به 
يسلك © تدريسه لقواعد اللغة إلى انتهاج الطريقة الإملائية» وترهيب الطلبة 
بالعلامات- النقاط- مع استخدام الخشونة 4 التعامل معهم: مما يولد لديهم 
الاستياء» وعدم الفهم الشيء الذي يؤدي بالطلبة إلى العزوف عن دراسة هذه 
المادة» والبحث عن شتى السبل للحصول على العلامة من أجل الانتقال فقط. 

3_المنهج: 

2/3,) غياب المنجية 4# ترتيب الدروس: إن أول ما يستوقفنا هو أن 
الفلسفة اللغوية ذات الرؤية الشمولية لموضوعات النحو العربي غائبة عن واضعي 
'فلسفة المنهج"؛ إذ أنهم وزعوا مفردات البرنامج توزيعا عشواتيا على سنوات 


الدراسة من غير أن يرتقوا إلى مستوى الدراسة المتدرجة التي توزع موضوعات 
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المأدف قبل المراحلة «الجامفية شل سحوات الدراسة كوزينا ايشامت وعسن المتمله 
الذي يجبر على دراسة الموضوع الواحد ‏ السنوات كلهاء أضف إلى ذلك أن 
عناوين الدروس تنتقى انتقاء عشوائياء فليس من المعقول أن نقوم بتدريس كل 
الحالات التي يرد فيها المبتدأ نكرة؛ ونكثر من العلل النحوية والتقديرات 
والتخريجات التي نرى فيها التعسف من لدن النحاة الأوائل لأن ذلك مضيعة 
للوقت. 

2,3 ازدحام المنهج النحوي بموضوعات غير وظيفية 
قواعد اللفة العريية من أكثر المجالات تشعبا 4 منهج تعليم اللغفة بشكل عام 
ويرى كثير من المتخصيصين شك تعليم اللغة العربية هذه التشعب ويقدره؛ فيقول 
حسين قورة: 'إنّ قواعد اللغة العربية متشعبة ومتعدّدة» ومبنيّة 2 تشعبها على 
أسُس تُطْقيّة وفلسفيّة لا يكاد يدخُل إليها الدّارس من أبناء العربيّة نفسيها ليسبّر 
غورها حتّى ينزلق إلى متاهات قد يضل فيها المسالك» تلك المسالك التي عبّر 
عنها عيسى-الناغوري بأئها فلسفات لغويّة تكثر فيها التّسميات والقياسات 
والتفريعات والتخريجات والجوازات!! ": وإن تعليم كل هذه التشعبات للطالب 
الجامعي بصفة غير منهجية تفقده القدرة على الاستيعاب. ومن هنا بات على 
واضعي التاهج أن يجيبواغن السؤال» ماذا يجي أن يدرس :من النعو د :كل 
شوعلة يي 

23 الكتاب المدرسي: وذلك بغياب الرؤية اللغوية العلمية 
وتطفل واضصعي المنهج: وافتقارهم إلى الرؤية المعرفية العامنة التي ريط 
قواعد اللفة ‏ كتب النحو باللفغة أولاء وبالمجتمع العربي أولا وثانيا 
كفن العكسي تكسن ان النسكتلسات: اللفويية والفياويق التكئل فا عد 
وأقلة اتنشواهة والخوويات” "حيست يصن الطاب بل وقحديغ 
الحفيظ.والسلسددوو فيه واتهعات» فقسلل الامتجيان .ناذا ملولست 


(10) - 
0 حي 


ممكتاسة مقا ل يكطل »كنف نه الفكداة» تاهواة عد قايس السيدية 
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والتعبير. وهناك كثيرٌ من الموضوعات النّحويّة التي تتعلّق بالتّحوء 2 
المنهج أو المقرن الدراسي لا مساعدهم بغ ذلتك؛ بل كجعل عَمَليّة التتعلم 
صعبة ومعقّدة؛ ولبذا ينفر منه الطّلبة». وكما قال زكريا إسماعيل: 
"هناك الكثير من الموضوعات المفرقة 4 التخصص»ء فلا داعي لتدريسها 
براحن الفليم الها اانه ل توه البداف الأنباسى ع كدزيس تنجو 
وهو ضبط الكلام وصحًة النطق والكتاب :7" ويجتهد بعسض 
المدرسين» فيحاولون التحرر من فيود النماذج التي تضمنتها الحتب 
المقررة» ولكحن كثيرًا ما يجد معلم اللغة العربية نفسه؛ ودون ما شعور 
منهء أسيرالأمئلة التقليدية الموروثة2ء فلا يستطيع التخلص منها 
والخروج عنهاء وحتى إن اجتهد وحاول ذلك أتى بعضهم بأمثلة غير 
مديتقينة: ومنة | دالبل وافنع على فل امزاد السوع وابرنة والقناه 
لبعض المعلمين» ومن هنا فإن كتب النحو المدرسي الحديثة كان من 
المفروض أن تتضمن تفاونًا وتنوعا 4 اختيار الأمثلة والنصوصء لتجمع 
ينين الأمفنيه الراوسكة ما والأحات التوشيويعة»:والتتسيوض القريدة والشفوة 
القديمة والحديثة:؛ التي تلائم على العموم بيئة المتعلم» ومستواه اللفوي 
والعقلي. 

وأقاه هذ الأرضاع وناك الشتكر: لقو حجزاء عدم تكد الحميق 
والجيد لمفهوم النحوء فبقيت الشكوى تلاحق أختهاء والحلول 4 يد المختصين 
الذين لا يجرؤون مس القضايا التي قال بها السلف» ولا يمكن الخروج عن 
مضلتهم فبقي النحو معقداء ومن هنا فقد رأينا ضرورة تغيير طرائق 
التدريس» وذلك من أجل جعلها متماشية مع روح العصر الذي نعيشه الآن» حيث 
إنه إذا ما رجعنا إلى العصور الماضية نجد أن لكل عصر طرائق خاصة 2 
تدريس النحوء وهنا ينبه ابن خلدون إلى تباين الطرق التي كان يتبعها القدامى 
ل تدريس مادة النحوء فيقول: 'وطرق التعليم فيها مختلفة؛ فطريقة المتقدمين 
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مغايرة لطريقة المتأخرين؛ والكوفيون والبصريون والبغداديون والأندلسيون 
مخئلقة طرقيم كد را" تونق لجن موقي لخر "انهه ابونعلى الفارسي 
وأبو القاسم الزجاجي كتبا مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام 4 
كتابه": وقال: 'وجاء المتأخرون بمذاهبهم 4# الاختصارء فاختصروا كثيرا من 
ذلك الطويل مع استيعابهم لجميع ما قيل'. وختم هذا الوصف التاريخي بقوله: 
"وبالجملة فالتآليف ث4 هذا الفن أكثر من أن تحصى أو يحاط بهاء وطرق 
التعليم فيها مختلفة” '"؛ ومؤدى كلام ابن خلدون أن الطرائق التي نتبعها اليوم 
ارس التحوركا ث حنها أكون أشه كميز واعجلاها عن طراي القداسن 
أي أكثر فعالية ونفعا؛ وإذا كان هؤلاء قد ابتدعوا طرائق جديدة 4 تدريس 
النحو العربي لأبناء جيلهم عن طريق المنظومات النحوية والتأليف التعليمي؛ فلما 
ترك شينها 'الآنمع كل الشروره وتوا ايحتاره البو عمورا وجني 
عصر التكنولوجيات المتنوّعة؟ لما نبقى متمسكين بطرائق القدامى #© التعليم 
والتدريس» وهم أنفسهم حاولوا التغيير لأجل معايشة عصرهم؟ 

مسي إن الفواعف الذرية تحابقة ولا حكن كيب ماك لذن العري كامية 
'بوضك لظام حاص #القواغن بالشينية الهم .وفنا تنه ضببافة: ينا ال 
بغي اسك انصفه ولك طرانق القدريض سكن الابرا كبا فيس 
الي أن تمسق بطريقة عضا عليه الزمق ولم :قن تكساب لحضرنا حت تعول إزذا 
متمسكين بإرثنا النحوي» ولكن المهم هو تبليغ هذا الإرث اللغوي وتدريسه 
بطؤاكع ومحطي طيقا لا فظو ووتههارو. د حياتهة التومنة؛ ولتجل رقنا 
فقد سعيت جاهدة 4 هذا البحث لإيجاد طريقة قد تعود بالنفع العام ب تدريس 
النحو العربي وتحبيبه إلى الطالب والأستاذ. 

4ن الأساليب الحديكة الى يحت إتاعها بذ فذريين التهو العرن؛ 

1_ ضرورة تسطير أهداف قبل البدء ك4 الدراسة: حيث إِنْ النحو 
الذي نريد أن نعلّمه لا بد له من أهداف وأغراض واض حة:؛ ومرتبطة 
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بالممارات اللفويّة» وتلك الأهداف يجب أن تكون متماشية مع أهداف 
التعليم والتعلم» وهي خلق السلوك اللفوي السليم لدىالمتعلمين2» وقد 
لوحظ وجود دروس نحوية تقدم # الكحثب النحوية بدون أهداف 
واضحة:؛ يمكن ربطها بالمهارات اللغفوية». كما لوحظ أيضا وجود 
موضوعات نحوية تعرض وتشرح بالتفاصيل تشمل الخلافات المذهبية 
وآراء الحاة» ومثشل هذه المواد أو الخبرة التعليمية بالتأكيد لا ساعد 
الطّلبة على تكوين السلوك اللغوي السليم لأنّ 'هدف تدريس التّحو ليس 
نيط لحل تحت فم توس : كذ القع شيف ان 145و الدوا مكو يني الس 
وإنّما مساعدته على فهم التعبير الجيّد وتذوؤقه وتدرّبه على أن ينتجه 
صحيحًا بعد ذلك؛ وما فائدة التّحو إذا لم يُساعد الطّالب على قراءة 
النّصّ فيفهمه؛ أو التعبير عن شيء فيجيد التعبير عنه5!”!": ولبذا فَإنٌّ 
تحديد الأهداف لكل درس نحويء وربّطها بالمهارات اللغفوية ضروري 
لأنها تساعد المدرّس # عملية التّعليم» خصوصا © إجراء التّدريبات التي 
تهدف إلى رفع مستوى الأداء اللفوي» إضافة إلى ذلك أنها تحدد نشاطات 
المدرّس حتّى لا ينعرف كثيرًا عن تلك الأهداف المرسومة؛ ومن حيث 
المراحل التعليمية» نجد أن احتياجات الطلآب للتّحو العربي 2# المراحل 
الأولى والثانية والثالشة تختلف عن احتياجاتهم 2 المرحلة الجامعية:؛ و 
هذا الصدد يقترح عابد توفيق ويقول: "ضرورة البُعد عن الاستطراد ب 
الموضوعات التّحوية التي لا ثُفيد الطّالب # مواقع الحياة؛.. ويحسن 
بالمدرّس العناية ببيان معاني الأدوات اللغويّة وطريقة استعْمالها بخ 
ال لأنْ مستوى اللفة عندهم يُختلف اختلافًا مقنون اعد نادت 
الزمن القديم» ولبذا فَإنٌ المنهج التَوي يجب أن يكون سهلاً ومناسبًا 
لمستوى الطلاب الآن من حيث المحتوى واللغة واحتياجات الطلبة. 
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2 الانتقال 4 شرح قواعد النحو العربي من العام إلى الخاص 
وطق الأفسل إلى المبرع «وهدي حطرية عسوو اكد انس كجايه لانت 
علج اتبطول اهيدا امساح علي دون ور اق ضر فوس الاك | لقالاع ميق 
التفإشجيل والمغروع: 9ع اليو يه قلنيه تجو نكي لجسو متعن لمعتسي 
المتعلم» وقد يؤدي به إلى إضعاف همته؛ وقتل رغبته؛ تماماً كما لو أنك 
أنوضان قله إنسيانا إمجلاح تكهناق الطقناق]و الخلذهنة اواغيه »قاذ عدات 
لجسي دان ] جدرهة انشك اسه عيب تنه عب السام إن 
أفساء واجزاء سهل عليه التعله» وإذا كوت له الطفان أو الثلاجة عل 
حكن كيه ة كن اقلم البمقوة الإمكك : هونن أزن شر نه كل 
قطعة على انفراد تعب ذهنه» وفترت همته؛. وصعب تعليمه؛ لأن الأجزاء 
فقدت موقعها على الخريطة الكلية؛ فلم يعد تصور ذلك العلم سهلاً 
ومن هنا فإنه وجب 'إعادة النظر # توزيع الدروس النحوية» وتدريسها 
وضق الأصل والفرع اللذين قامت عليهما المدرسة الخليلية الحديفة19» 
وَفدن حباول انمد الساتكقين قلسي شنان و القدوا نين حصي السينا من السساة 
الكلي إلى التفاصيل والفروع حسب التصنيف التالي © 

1- القانون الكلي العام: وهو القانون الذي يشمل النحو العربي 
جميعه 4# داخله؛ وتتفرع عنه الشرائح والفروع والأجزاء؛. وترتبط به 
القواعد جميعها ارتباط الفرع والساق بالجذور» ووجدت أنه لا يوجد من 
صنف هذا # النحو إلا قانون المعرب؛ وقانون المبني: (المتغير والثابت). 

2- قانون المجموعة أو الشريحة: وهو القانون الذي يتناول شريحة 
أو مجموعة من الدروس يجمعها قانون عام واحد للمجموعة يمتد 4 
أعمولة إل القناتون الكلبي السام ووجندح امن ذلتك مضموعة لاابناس بها 
إقائزة الججموعة هو كفس انه التمسوهة) مكل 

- «مجموعة المزفوعات: وتشارك جميعها ني الرطه: 
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--. مجيوعة التسويات:«وتفكرك نييعها بف النضبب 

- مجموعة المجرورات: وتشترك جميعها # الجر. 

- مجموعة المجزومات: وتشترك جميعها ب الجزم. 

- مجموعةالتوابع: وتشترك جميعها كش اتباع ما قبلها 24 
الإرافت: 

ا 200 3 ا ا لك 
والخبرء وإثبات حكمها بدلاً منه. 

- مجموعة الأسماء التي تعمل عمل الأفعال: وتشترك جميعها ل 
القيام بعمل الفعل. 

ويمكن تصنيف كل مجموعة من هذه المجموعات إلى مجموعات 
افبقى وقي] تننا ميف سلما سن الماسيا شمر وم هنا : 

3- قانون الفرع: وهو الذي يتناول فرعاً من المجموعة مشل: 
الفاعل من المرفوعات, المفعول به وهو فرع من المنصوبات» وهي كثيرة 
ف لتك 

4- القانون الجزئي: وهو القاعدة التي تفصل قضية داخل الفرع 
الواحد مشل: تقديم الفاعلء وتأخيره. وحذفه. وكلها قضايا جزئية 
داخل فرع الفاعل. 

5- القانون الشاذ: وهو الذي يحفظ ولا يقاس عليه قضية 
جزئية أو فرعية؛ وورد عند بعض القبائل» وقد ذكره علماء النحو 4 
تفسير بعض الشواهد المحدودة» وذلك مشل مسألة: أكلوني البراغيث 
وكين 40 تكد وقورها :وهنن: القراهن دياز قشف :نيا #شتن طالدب 
النحو حتى لا يبقى فضوله يدفعه للبحث عنها. 

ومن هنا نرى أنه من الأولى أن يدرس "المبني والمعرب" للطلاب 2 
المراحل الأولى بطريقة مبسطة؛ ثم توزع المناهج توزيعاً يقوم على أسلوب 
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المجموعات مثشل: (مجموعة النواسخ:؛ مجوعة التوابع؛ الفعل المضارع 
وأحواله...): وذلك حتى نيسر على المتعلم تصوره وتخيله على العموم 
ثم ننتقل به بعد ذلك إلى التقسيم المتدرج» والتفاصيل الجزئية؛ وبذلك 
يسهل عليه أن يعلم موقع هذه التفاصيل والأجزاء من الخريطة الكلية 
العامة لذلك العلم من خلال وشائجها مع الكل تماما كما لو أننا أردنا 
معرفة موقع البلدان والحدود بين الدول من خلال الأطلس الجغرا الذي 
يعطينا تصورا واضحا عن القارات الخمس # الخريطة الأولى منهء وهي 
خريطة العالم الكاملة؛ ثمّ يجعل من هذه الخريطة مدخلا ينتقل فيه من 
الكل إلى الجزء» وإلى التفاصيل العلمية للتضاريس والحدود والدول 
مستخدما اللغة والألوان والخطوط لتحقيق الأهداف العلمية وتيسيرها 
على المتعلم؛ فحذلك أيضا الأطلس النحوي يعتبر شجرة: "المبني والمعرب" 
هي خريطة علم النحو العربي الكلية الشاملة» ثم تأتي بعد ذلك جميع 
الدروسء والشروح» والشواهد» والأمثلة» والرسومات الشجرية تفصيلا 
لبذه الشجرة الأم التي يتفرع منها علم النحو العربي؛ وي هذا الأسلوب 
علاج للمسار العلمي وطرائقه 4# تعليم النحوء وتحقيق أهدافهء وتيسيره 
على المتعلم وهكذا ضمن خطة محكمة تراعي جميع ما يلزم هذا 
العلم؛ حتى يصل إلينا غضا طرياً لا جفاف فيه؛ حيث اتجهت الأساليب 
إلى خدمة المادة العلمية وتيسير طرحها بأسهل السبل؛ ومالت إلى 
الانطلاق من الكل إلى الجزء 4 تعليم جميع العلوم» واعتبر ذلك فتحا 
كش التربويات الحديثة؛ وفيما يلي رسم تخطيطي لبيان خطة الانتقال من 
العام إلى الخاص # الدرس النحوي: 
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الأطلس انا قواعد النجو العربي 


القانون الكلي العام - المعرب والمبني 


وو يود | لصوي 


قانون المجموعة أو الشريحة -د المنصوبات المرفوعات النواسخ .. 


١‏ ا 


قانون الفرع - الفاعل من المرفوعات 
القانون الجزئي - تقديم تأخير حذف 
القانون الشاذ- لغة أكلوني البراغيث 


ولحن إذا حنان الأطلس الجفراك يستممل الألوان واللفة 
والخطوط لتسهيل التعرف على البلدان والتضاريس و..خما هي الوسائل 
انق يمتعملها معلمى واننناتةة السو العزيني بد قدريس وشسر هذه المادة 
العلمية للظطلؤي يق الضيفة 

3 الاستعانة بالوسائل التعليمية لتبسيط تعليم النحو العربي: وتعد 
الوسائل التعليمية جزء لا يتجزأ من المناهج الدراسية؛ فهى كما تؤكد البحوث 
والتجارب وسائط تربوية وأدوات توضيحية مفيدة جدًاء وخاصة إذا أحسن 
اختيارها وتوظيفهاء حيث إنها تساهم شك تثبيت المعلومات2,» وتسهيل عملية 
استرجاعها. كما أنها توضح المفاهيم» وتشخص الحقائق» وتوفر الجهد 
كول الفاهية المكروة ليقن الدارشية سسيوسة والمقنة سنيظة “والكافضة 
قريبة... ومن هنا فقد رأى بعض اللسانيين أن أحسن الطرائق التربوية لتحصيل 
النحو النظري؛ وتفادي النص المسهب الذي يصعب حفظه هي تلك التي تقدم 
معلوماته وقوانينه على شكل رسوم بيانية بسيطة: يشار فيها إلى العلاقات 
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والعمليات بالرموز, والجداول» والسهام» والأقواس» والمشجرات» والألوان 
والكلمة المرافقة أسوة ببقية العلوم» فما يمنع مدرس القواعد من إعداد بعض 
الرسومات والجداول البسيطة التى تلخص القاعدة أو القواعد الأساسية 
التدريمس 2 عصرنا الحاضر لم يعد مقتصرا على الطباشير والسيورة مهما 
اختلفت أشكالبا وأنواعهاء لأنّ الطالب مَلَّ من هذه الطريقة التقليدية 3 
التدريس وتمرير المعلومة2» ويحتاج إلى نوع جديد من التدريس وتلقي المعلومة 
- وخاصة وأننا 2 عصر التكنولوجيا والإعلام- وانطلاقا من كون الحاسب 
الآلي قد أصبح من أهم الدعائم والركائز التي يعتمد عليها النظام التعليمي 
بوصفه أداة تعليمية مساعدة:؛ فإِنَ هناك حاجة إلى دراسة تبين مدى أثر استخدام 
من ترسيخ المعرفة باللغويات التراثية» والتأهب لربطها بالنظم المعرفية لعصرنا 
مع ابتكار أساليب تضمن لبذه اللغويات الأصيلة استفادة حقيقية من لغويات 
العصر الحديث» وتقنياته الجديدة» مما يفرض على الباحثين أن يشتقوا مفهوما 
جديدا للإبداع يجمع بين مكتسبات التحصيل اللفوي الضروري للتكوين» ونبد 
التقليد غير المفيد 27 أي اتجاه كان»: وقد "أكد خبراء تطوير أساليب تدريس 
اللغة العربية 4 اجتماع لبم عقد 4 دمشق (1996م) على أهمية النهوض 
بتدريس اللفة العربية عربياً وعالمياً بدء من مرحلة التعليم الأساسي حتى الجامعي 
ةا حوت الطرافة والآسيالنب والتققيات القروية الست قاذ كا نهنا 
ما يضمن تيسير تعليم النحو العربي 4 الجامعات الجزائرية بصفة خاصة وباقي 
الجامعات العربية بصفة عامة» فلما لا نسعى إلى التغيير والإبداع وفقا لمعطيات 
عصرنا فَتُتوّع ل الوسائل التي تشد الطالب وترغبه 4 الدراسة 205 فنغير ب 
الأسلوب من أجل التخفيف من طريقة الإلقاء التى لازمتنا منذ الصغر حتى 2 
المرحلة الجامعية» علما أنْ وظيفة الأستاذ لا تتوقف عند حدود نقل المعلومات 
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وتوصيل المعارف» بل الأهم من ذلك تمكين الطالب من اكتشافها والقدرة على 
تنظيمها والتحكم فيها. 

4_ ضرورة حشو القواعد النحوية النظرية بالتمارين اللغوية والتطبيقات 
العملية: حيث إن التمارين اللغوية نشاط تربوي أساسي لا يمكن الاستغناء عنها 
42 أي طريقة تعليمية» مهما كانت منطلقاتها واختياراتها اللسانية والمنهجية 
لأنها تساعد على ترسيخ؛ وتثبيت القواعد التحويّة 4 ذهْن الطّالب» ونقلها أذ 
الاستعمال الواقعي 2 حديثهم وكتابتهم2» فهي الطريق الطبيعي والمختصر 
لتكوين الآليات أو المهارات الصحيحة:؛ 'وتقويم الأدّن واللِسان والقلم؛ أي: إقدار 
الفرْد على الاستماع والكلام والقراءة والكتابة بطريقة صحيحة2”": وهي أداة 
مفيدة جدًا لقياس مردود التعليم ونتائجه» كما أنها وسيلة للكشف عن نواحي 
القوة والضعف عند المتعلمين وباختصار هي المحرك الأساسي ش تعليم اللغة 
واكتسابهاء لأنها تمثل الجانب العملي الإجرائي الذي يُعد أهم خطوة 2# تنفيذ 
الدرس» ومن هنا فإن الخطأ الذي تقع فيه معظم البرامج المدرسية» بما فيها 

يقة المعلم أو الأستاذء هو الإصرار على حشوها بالدروس النظرية التي تنتهي 
بالمتعلم إلى معرفة قواعد النحو دون اكتساب اللفة» وقد أشار ابن خلدون إلى 
نتائج هذا التقصير على الملكة اللسانية فقال مقارنًا بين ثلاثة أنواع من تعليم 
الملكة اللسانية؛ تعليم المشارقة2 وتعليم المغاربة» وتعليم الأندلسيين: «وأما 
المخالطون لكتب المتأخرين» العارية من ذلك [ أي شواهد العرب وأمثالبها] إلا من 
القوانين النحوية» مجردة عن أشعار العرب وكلامهم: فقلما يشعرون لذلك بآمر 
هذه الملكة أو ينتبهون بشأنها» فتجدهم يحسبون أنهم حصلوا على رتبة ‏ لسان 
العرب» وهم أبعد الناس عنهء وأهل صناعة العربية بالآندلس ومعلموها أقرب 
إلى تحصيل هذه الملكة و تعليمها ممن سواهم؛ لقيامهم فيها على شواهد العرب 
و أمثالبم» والتفقه 4 كثير من التراكيب 2# مجالس تعليمهم (...) وأما من 
سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم» فأجروا صناعة العربية مجرى العلوم 
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بحثاء و قطهوا النظر عن التفقه 4 تراكيب كلام العرب» إلا إن أعربوا 
شاهدًا أو رجحوا (معنى) من جهة الاقتضاء الذهني لا من جهة محامل اللسان 
وتركيبه فأصبحت صناعة العربية (عندهم) كأنها من جملة قوانين المنطق 
العقلية والجدلء وبَّعْدَت عن مناحي اللسان وملكته (...) وما ذلك إلا لعدوليم عن 
البحث # شواهد اللسان وتراكيبه؛ وتمييز أساليبه, وغفلتهم عن المران 2 
ذلك النثعلم كيو الحعن ما «ديده اللكة بك الليان" لأن المراث يولك الفياسن 
وينميه ويثبته عند المتعلم؛ ومن هنا أستنتج من قول ابن خلدون أن النحو وحده لا 
يكفي للتمكن من القواعد النحوية» فكثير ما يخطئ الناس حينما يعتقدون 
بأن النحو وحده كفيل بإصلاح الأخطاء وامتلاك زمام اللغة» أو أنه ترياق شاف 
من عيوب العي واللحن # اللغة» إذ رغم أهميته إلا أن اكتسابه وتيسيره للتعليم 
لا يتم بحفظ قواعده»: بل باستظهار روائع نصوصه وتحليل تراكيبها نحويا 
والتطبيق: التو السليع عليه لبيان خساقصها ميزه من تحت بنية التكلية 
والجملة ووظائفها الأساسية التي تتجلى بشكل أوضح # الأنماط التركيبية 
التي تمثل القاعدة النحوية أحسن تمثيل. ومعلوم أن اللغة كلها قياس» ولا 
يمكن تصور لغة بدون قياس؛ فالولد الصغير يتعلم اللغة بالسماع والمحاكاة 
ويستنبط القواعد بمقارنة الأمثلة بعضه ببعضء والعربي الفصيح الذي لا يعرف 
القراءة والكتابة ولم يدخل حتى إلى المدرسة يُجيد لفته لأنه يقيس ويقارن 
وبذلك يرفع الفاعل» وينصب المفعول» ويؤنث المؤنث» ويدذكر المذكرء ولولا 
القياس :1 تعلم ابحدرهنا 'لنكة الأضلية الحئ يستعملها يوفيًاة :وما سمية سجية هو 
الحقيقة قياس عفوي لا نشعر به. 

ويكون التعليم ناجحا بإعطاء الأمثلة على الدرس وإجراء تمارين 
وتدريبات عليه بعد ذلكء أما الأمثلة فيشترط فيها أن تكون كثيرة 
وكافية؛ وسهلة» ومرتبطة بحياة الطلبة» حيث إن كثرة الآمثلة تساعد 
الطّلبة على استِئتاج القواعد النحويّة المدروسة» ومن هنا فقد نصح عبد 
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الحميد فايض باختيار الأمثلة وإكثارها قبل استتنتاج القواعد حتّى 


مكو رامت ففة وكاس )ف ذه الكلالح 7 ككودا و فمهس اشنا 
الأمثلة التى فيها خلافات عند علماء التّحوء والافتراضات التي لم تكن 


ركوو ف للق #اولات ف لاك يفت ل عبدافت #تملكيه لفقو مبني 3 


واستحسان اختيار الأمثلة من القرآن الكريم» ومأثور كلام العرب من 
شعر ونثر. 

أما التمارين فلقد اقترح كل من محمود كامل الثاقة» ورشدي 
أحمد طعيمة مواصفات عامّة للتدريبات اللفوية» وهي كالآتي77” : 

_ أن تتعدد أشكحال التدريبات إن أمحن ذلكء وأن تكحون 
متنوّعة: حيث إنّ الحو العربي الذي يقدم للطّالب يجب أن يحتوي على 
مجموعة من التدريبات الكافية؛ وقال الركابي تأكيدًا على ذلك: "ألا 
يقتصر المدرّس 4# درس القواعد على مناقشة ما يعرض من الأمثلة» 
واستنباط القاعدة وتقريرها © أذهان التلاميذ؛ بل عليه أن يحكثر من 
القويات التسهي :قرت زه وين ادن كلجة مون الجاك او والسكو اد 
ست يك رن الفحافة اللفوية السحيجة عسه السرففي 1" ,روفن كوت 
بعض الدراسات الميدانية الحديثة هذه الضرورة مشيرة إلى أن 'نسية 
5 المفلمتق يرون ضيوورة الضوع نك التفارين لوي 0 

- أن تكحون التدريبات تثير الدارس إلى العمل الإضاكة 
كالواجب المنزلي» والاعتماد على التفس #4 عملية التعليم الدّاتي» وأن 
يخصص بعضها للعمل الجماعي # الفصل؛ حيث توزع المسؤوليّات بين 
عددٍ من الدارسين. 

- أن تصمم التدريبات أ كل درس يحيث تصل بالدارس إلى 
استخدام مُحتواه اللغوي بشكل فعال. 
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- ألا يقتصر على تنمية وقياس الجانب العقليء وإِنّما يجب أن 
تعالج التدريبات أيضا المهارات الوجدانيّة والجماليّة التي تتدرج تحت 
مفهوم التذوق الأدبي. 

روفن قفا هقلق استسفيها أن قدوسنالقوانه التكويية لا تكوون سا 
نتيجة مرجؤة إذا لم نتبعه بتدريبات كافية:؛ وإنّ فهم الطّالب للقواعد 
الُحوية لا يكفيه لتكوين السلوك اللفوي» وإِنْ السلوك اللفوي عادة 
مُكتسب من خلال تدريبات وتطبيقات كثيرة ومستمرة؛ ولبذا فَإنٌ 
المنهج النحُوي لا بدّ أن يحتوي على تدريبات كافية لمساعدة الطّلبة 2 
تقويم الستلوك اللغوي. 

5 أن تكون الأمثلة والتمارين النحوية وظيفية: ونقصد بالوظيفية تلك 
الخيلة من الأمكلةوالفطتومى التوشتيجية التي ينيقي أن فوشن على المناضير 
النحوية والصرفية المستهدفة من درس القواعدء» هل هي متنوعة وهادفة 
وتوجيهية؟ هل هي قديمة أم معاصرة؟ وهل هناك تطابق وانسجام بينهما وبين 
بيئة الطالب ومستواه اللغوي والعقلي..؟ لأن النحو - كما يعرفه ابن جني- "أداء 
لعو خاتدطة الوضول إق الشكلع بكالاه العرب على الحعيقة: صوابا خيوميدل 
ومغير””"..؛ ومن هنا فَإنّ الاعتبار © نظم الكلام يتأتى بمعرفة مدلول 
العبارات» لا بمعرفة العبارات أو القواعد المجردة» وإلا لكان: "البدوي الذي لم 
يسمع بالنحو قطء؛ ولم يعرف المبتدأ والخبرء وشيئًا مما يذكرونه لا يتأتى له 
تالكر "وض كدت اللسانياكا الترووية ما أشاروننة اليدوكل من اين 
جني وعبد القاهر الجرجاني, حيث رفضت تعليم اللفات بناء على القواعد 
التكلرنة | اسرد “وهيف إل كوي قلسيا عن تهلذاه الأساظ اللعزدة الحية: أذ 
ما يطلقون عليه اسم "النحو الوظيفي" الذي يختار من النحو ما له علاقة بأساليب 
والوناعل القوقة معدو نرق عياة:الحالية البو ونوك قي «الجاعفل رين لحن 
كعلم؛ والنحو كتعليم: داعيا إلى ضرورة تعليم النحو الوظيفي الذي يجري 
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المعاملات؛ وذلك 2# قوله: "وأما النحو فلا تشغل قلبه (قلب الصبي) منه إلا بقدر 
ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن» ومن مقدار جهل العوام ب كتاب إن 
كتبه: وشعر إن أنشده؛ وشيء إن وصفه؛ء وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو 
أولى بهء ومذهل عما هو أرد عليه منه» من رواية المثل والشاهد» والخبر 
الصادق» والتعبير البارع'' ". ومن هنا فَإنّ القواعد النحويّة التي نقدّمها للطلبة 
يجب أن تكون من النوع الذي يستفيد منها الطلاب» وتساعدهم أ رفع مستوى 
الأداء اللغوي: و هذا الصدد يقول الركابي: "علينا أن نختار من القواعد ما له 
أهمية وظيفيّة وفاكدة ف عمليّة الكلام» جاعلين من درس القواغه وشيلة محببة 
حرق بحلى. مدلامة اللتناخ والقلم “من الفط "دوق «الإيعال خف ترا التقاصين 
الفسونة و لكت اشن اللقومة ويحبفل الكحيط اه ود ",وك بهذا اتقياد بش طن 
الدارسين”” إلى إلغاء عملية تدريس النحو العربي للصبي 2# مرحلة التعليم 
الابتدائي لأنه ينفر التلميذء مقترحين تلقين النصوص العربية السليمة» السهلة 
المأخذء المعبرة عن حياته وبيئته» بحيث تكون متناسبة وعمرهء ولعل هذا ما 
أكده ابن خالويه - بأن النّحو لا يقيم لسانا - وذلك عندما جاءه رجل وقال له: 
أن أن الم من "الشزيي ما نه و القياق فائجانة ادو تخا لن دمن يديه 
قائلا: أنا منن خمسين سنة أتعلم التّحوء ما تعلمت ما أقيم به لساني”"؛ فما 
النحو إلا وسيلة لضبط الكلام» وصحة النطق والكتابة؛ ومن هنا فإن تعليم 
اللغة كان يجب أن يكون ممارسة واستعمال»: إذ يتوقف تقدم الطالب # لغته 
على نوعية الأمثلة التي تعرض عليه (كما وكيفا)؛ فهناك أمثلة حية ونصوص 
شيقة: -يقود الارياض. عليه -. لا.محالة” إلى 'تربية الملكة وكرائهاء: وهتاك 
أإنقلة بحاظة: لأ كزين أسلوب الظالب' إلا تحهراء وعلية مإن الأهتمام بالتمااج 
الأضيلةء والأمظة الحية التي كريظ امعلم بلق العصتن والحيات::والإكفان منها 
ساهو القكل حل كمي تسبهرمة :وإكزاف وضييج اللتوى» ‏ وذلاك بالتماعل معها 
والافيان ودرا كيبها واتدالييها رومض ا ميته 
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6 عدم استعراض الأستاذ لقدراته 4 درس النحو أمام الطلاب 
ليشت قدرته وعبقريته وكذا تبحره 4# هذا العلم» فيحكثر من الشواهد 
والقواعد التي لا تناسب مستوى المخاطبين» مما يؤدي إلى شعورهم 
بصعوية المادة. 

7 حفظ الطالب للتراكيب اللغوية الفصيحة: أما بالنسبة للطالب 
الجامعي فقد كان عليه أن يكون مسلحا بحفظ وسماع بعض النماذج من 
النصوص الفصيحة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف؛ ومأثور كلام 
العرب لأنها من أهم وسائل التخزين السليم للغة ب ذاكرة المتعلم» وخاصة ذ 
الفترات المبكرة من عمره من مراحل التعليم» وخاصة إذا علمنا أن تعليم النحو 
يأتي بعد تخزين النماذج الراقية ليفسر الفصاحة ويعللها للمتعلم» وبما أن العصر 
الذي نعيشه الآن قد فقد فيه الناس سلامة اللغة» وحرموا من نماذجها الراقية 
فإن حفظ مثل هذه النصوص يعد من الضرورات الملحة التي تعؤضه عن 
انحرافات البيئة اللغوية» وتقود طبعه إلى ألفة أساليب العرب الأصيلة» ولا غرابة 
4 ذلك؛ فقد قضى الشافعي _على سبيل المثال لا الحصر_ عشرين سنة 2 
البادية يتعلم العربية سليقة» فأين نحن من الشناقطة الذين كانوا يحفظون 
عشرات الآلاف من الأبيات العربية الفصيحة5 وقد أشار ابن خلدون إلى هذا ةذ 
قوله: 'ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلهاء أن يأخذ نفسه بحفظ 
كلامهم القديم» الجاري على أساليبهم من القرآن الكريم» والسنة الشريفة 
وكلام السلف؛: ومخاطبة فحول العرب 4 أسجاعهم وأشعارهمء وكلمات 
المولدين ب سائر الفنون» حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور 
منزلة من عاش بينهم» ولقن العبارة منهم”": وبهذه الطريقة يصبح الطالب 
قادرا على استيعاب القواعد المختلفة التي تعتمد عليها اللغة» فتتكون عنده 
القدرة على الإبداع والابتكار التي تمكنه من توليد الجمل الفصيحة المختلفة 
التي يريدها 4 الوقت والظرف المناسبين»؛ وقد مالت إلى قول ابن خلدون هذا 
كثير من نظريات التربية الحديثة 2 أيامنا. 


261 


قائمة المصادر والمراجع: 

- إبراهيم إبراهيم بركات؛ النحو العربي» ط] . القاهرة: 2007»؛ دار النشر 
للجامعات» ج1. 

- ابن جني»؛ الخصائص» تح: محمد علي النجار» ج1. 

- ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. 

- أحمد الباشميء» القواعد الأساسية للغة العربية حسب منهج متن الألفية لابن 
مالك» دار الكتب العامة» بيروت. 

- الجاحظء رسائله»؛ تح: عبد السلام هارون» ط1. مصر: 1979» مكتبة 
الخانجي. 

- الجر جاني (عبد القاهر) » دلائل الإعجاز» تح: رشيد رضاء ط2. 

- السيوطيء بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة» تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» صيدا: (د- ت».» المكتبة العصرية. 

- بدر الدين أبو صالحء المدخل إلى اللغة العربية» ط 2. سورية_ بيروت دار 
الشرق العربي. 

- جودت الركابيء: طرق تدريس اللغة العربية» الرياض: 1986»؛ دار الفكر. 


- حسين سليمان قورةء تعليم اللغة العربية - دراسة تحليليّة ومواقف 
تطبيقية- القاهرة: 1969؛ دار المعارف. 

- راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة» أساليب تدريس اللغة العربية بين 
النظرية والتطبيق» ط2. الأردن: 2007» دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

- رشدي أحمد طعيمة:؛ تعليم العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبه 
الرباط: 1989» المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 

- زكريا إسماعيل» طرق تدريس اللغة العربية» إسكندرية» دار المعرطية 
الجامعية. 1991. 

- صالح بلعيد» الصرف والنحو _دراسة وصفية تطبيقية ب مفردات برنامج 


السنة الأولى الجامعية_ أقسام الأدب العربي _ الجزائر: 2003» دار هومة. 


262 


- عابد توفيق الباشميء» الموجه العملي لتدريس اللغة العربية2» لبنان 
بيروت: مؤسسة الرسالةء 1987. 

- عبد الحميد فايضء رائد التربية العامة وأصول التدريس» بيروت: 1984 
دار الكتاب اللبنانية. 

- علي أحمد مدكورء تدريس فنون اللغة العريية» الكويت: 1984 : مكتبة 
الفلاح. 

- محمود كامل الناقة. خطط مقترحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة 
العربية للناطقين بغيرهاء وقائع الندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 1985» ج2. 

الرسائل الجامعية: 

- بوعلام طهراوي» أثر التيسيرات النحوية على الدرس اللفوي _الكتاب 
المدرسي المغاربي نموذجا_ رسالة دكتوراه ب اللغة العربية» تيزي وزو. 

- عبد الله بن سعد التويم» أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلاب الصف 
السادس الابتدائي 4 مقرر قواعد اللغة العربية» رسالة ماجستير الرياض: 2000م 
كلية التربية» جامعة الملك سعود. 

- فتيحة بن عمار بونقطة» دراسة تحليلية تقويمية لأنواع التمارين النحوية للسنة 
السادسة من التعليم الأساسي واقتراح أنماط جديدة بناء على النظرية الخليلية 
الحديثة» رسالة ماجستير؛ جامعة مولود معمري- تيزي وزو: 2003. 

المجالات والدوريات: 

- عصام نور الدين» مشكلات تدريس النحو # لبنان» مجلة الدراسات 
اللغوية» المجلد الخامس»ع4» المملكة العربية السعودية: 1424ه. 

البريد الالكتروني: 

- عباس المناصرةء 003035113111.11861. /لا/لاللا يومالاثنين 


2 2010م على الساعة 11:30 صباحا. 


203 


البواميش: 


1- صالح بلعيد» الصرف والنحو _ دراسة وصفية تطبيقية في مفردات برنامج السنة الأولى 
الجامعية_ أقسام الأدب العربي _ الجزائر: 2003» دار هومةء ص 129. 

2 - ابن جني» الخصائصء تح: محمد علي النجار» ج1» ص34. 

3 إبراهيم إبراهيم بركاتء النحو العربي» ط1. القاهرة: 2007» دار النشر للجامعات» ج1» ص 
5 من مقدمة الكتاب. 

4 بوعلام طهراويء أثر التيسيرات النحوية على الدرس اللغوي _الكتاب المدرسي المغاربي 
نموذجا_ رسالة دكتوراه في اللغة العربية» تيزي وزوء ص أ من المقدمة. 

5 أحمد الهاشميء القواعد الأساسية للغة العربية حسب منهج متن الألفية لابن مالك» دار الكتب 
العامة» بيروت» ص4. 

6 راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة» أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق 
ط2. الأردن: 2007» دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» ص 103. 

7 بوعلام طهراويء أثر التيسيرات النحوية على الدرس اللغوي _ رسالة دكتوراهء. ص ب من 


المقدمة. 
8 _ بدر الدين أبو صالح.ء المدخل إلى اللغة العربية» ط 2. سورية_ بيروت» دار الشرق العربي 
ص 24. 


9 _ يظهر ذلك جليا من خلال أوراق إجابات الطلبة على أسئلة امتحان النحو والصّرف.. 

0_ صالح بلعيدء الصرف والنحوء الجزائر: 2003» دار هومةء ص 130. 

1 حسين سليمان قورة» تعليم اللغة العربية -دراسة تحليليّة ومواقف تطبيقية- القاهرة: 1969 
دار المعارف» ص9. 

3 هتالح جلمد الضوك والشهو سن 130: 

3 زكريا إسماعيل؛» طرق تدريس اللغة العربية» إسكندرية» دار المعرفية الجامعية» 1991 
ص219. 

14 المقدمة. 

15 

6 فولد فيشرء معالجة القواعد في كتب تعليم اللغة العربية» 'ندوة تأليف كتب تعليمية للغة 
العربية للناطقين باللغات الأخرى'. الرباط من 4 - 7 مارس 1980م» ص 2. 


204 


7 _ رشدي أحمد طعيمة» تعليم العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبه» تونيس» رباط: 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 1989» ص20. 

8 _ عابد توفيق الهاشمي» الموجّه العملي لتدريس اللغة العربية» لبنان» بيروت: مؤسسة 
الرسالةء 1987: ص 204. 

9 _ فتيحة بن عمار بونقطة» دراسة تحليلية تقويمية لأنواع التمارين النحوية للسنة السادسة من 
التعليم الأساسي واقتراح أنماط جديدة بناء على النظرية الخليلية الحديثة» رسالة ماجستير» تيزي 
وزو: 2003. ص 318. 


20 عباس المناصرةء ©003503513107.67./االلا/لا يوم الاثنين 08/12/ 2010م على الساعة 
0 صباحا. 


1 عبد الله بن سعد التويم» أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلاب الصف السادس الابتدائي 
في مقرر قواعد اللغة العربية» رسالة ماجستيرء الرياض: 2000م» كلية التربية» جامعة الملك 
سعودء» ص 4. 

2 _ علي أحمد مدكورء تدريس فنون اللغة العربية» الكويت: 1984» مكتبة الفلاح» ص 249. 
23 عبد الحميد فايضء رائد التربية العامة وأصول التدريسء» بيروت: 1984» دار الكتاب 
اللبنانية»ء ص 182. 

4 _ أحمد شيخ عبد السلام» معايير تحديد القواعد النحوية في تعليم اللغة العربية بوصفها لغة 
ثانية» ورقة العمل التي قدمت في المؤتمر المنعقد في الجامعة الإسلامية الماليزية 24 - 26 من 
أغسطس سنة 1996» ص6. 

5 محمود كامل الناقة» خطط مقترحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
وقائع الندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء الرياضء مكتب التربية العربي لدول الخليج 
5+ ج2. ص 27/2. ورشدي أحمد طعيمة» تعليم العربية لغير الناطقين بها: مناهجه 
وأساليبه» الرباط: 1989., المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافقه ص 209 - 210. 
6_جودت الركابي» طرق تدريس اللغة العربية» الرياض: 1986»: دار الفكرء ص 135. 

7 _فتيحة بن عمار بونقطة» دراسة تحليلية تقويمية لأنواع التمارين النحوية للسنة السادسة من 
التعليم الأساسي واقتراح أنماط جديدة بناء على النظرية الخليلية الحديثة» رسالة ماجستيرء جامعة 
مولود معمري-تيزي وزو: 2003. ص 317. 

8._جودت الركابي» طرق تدريس اللغة العربية» الرياض: 1986.» دار الفكرء ص182. 


205 


9__ محمد صاريء الفكر اللساني التربوي في التراث العربيء مقدمة ابن خلدون نموذجاء الملتقى 
الوطني الثاني: الصوتيات بين التراث والحداثة» قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة سعد دحلب 
- البليدةء ص90. 

0 عبد القاهر الجر جانيء دلائل الإعجاز» تح: رشيد رضاء ط2. ص320 - 321. 

1 الجاحظء رسائله» تح: عبد السلام هارون» ط1. مصر: 1979» مكتبة الخانجيء ص38. 
2 جودت الركابي» طرق تدريس اللغة العربية» الرياضء ص135. 

3 عصام نور الدين» مشكلات تدريس النحو في لبنان» مجلة الدراسات اللغوية» المجلد 
الخامس»ع4. المملكة العربية السعودية: 1424ه.». ص312. 

4 ينظر: السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم 
صيدا: (دحت)» المكتبة العصرية» ص313. 


5_مقدمة ابن خلدون. 


256 


الترجمة الأدبية والعلمية في الوطن العربي 


أ. حياة كتاب 
جامعة المسيلة 


ملخمن#الكرجمة هنذا العله القن بعلم له خواافدةه :و أمسية وضوايظة المنوظة 
به وفن يجمع بين فروع اللغة المنقول منها وإليهاء وهي تعني نقل الأفكار 
والأقوال من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح النص المنقول وهذا يكون 
بإجادة القواعد اللغوية من قبل المترجم بالإضافة إلى موهبته وثقافته ونوعية 
تعليمه التي تدفعه للكشف عن درر وكنوز اللغة المنقول منها ووضعها 2 
كني سونيف القه الكون زليه 

وتعتبر الترجمة عامل كبير ومهم 2# تهيئة الحوار المعرك مع العالم المحيط 
بنا بالإضافة إلى أنها وسيلة لتحقيق الاتصال بين الشعوب فهذه المكانة المهمة 
للترجمة دفعت بالجامعات العربية لإدماجها 2 برامج التعليم العالي وتدريسها 
لطليتها ةق جميع التخصيصات. العلمية #والآدبية كسايرة«الركب: الحضازئ 
والتطور الأدبي والعلمي 4 جميع المجالات. 

1- الترجمة الأدبية: 

أؤلا- تمق الترجية + الترحجة هيدا العله لفق غلم "له قواهته:واسسه 
وضوابطه المنوطة به وفن بكل ما وسعت هذه الكلمة من شاعرية وإبداع 
ومواهب جمالية تخرج من ذات المترجه 0. 

وهي تعني نقل الآأفكار والأقوال من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح 
النص المنقول» أو هي نقل نص أو كلام من لغة إلى أخرى بأدق وأحسن ما 
يمكن:ء وتعتبر الإجادة اللغوية من الأساسيات الضرورية اللازمة للمرء حتى يقدم 
على ترجمة تعبير أو جملة أو فقرة أو نص ماء بالإضافة إلى الموهبة والثقافة 
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والإطلاع ونوعية التعليم التي تدفعه للكشف عن درر وكنوز اللغة المنقول منها 
ووضعها بذ أماكنها السليمة # اللغة المنقول إليها0ة). 

إن الترجمة الناجحة هي التي تترك على القارئ نفس التآثير الذي يتركه 
النض الآضلي على قاركه “فمراعاة أعَلوت الكاتب يلعوددورا كبيرا ف نفل 
هذا التأثير»ء إذ على المترجم أن يعرف أنواع النصوص وأهدافها وآن يميز بين 
النسوضى "الفلسنية اتن مبمئ :إلى تقل كر مين .عقيل إلى . الغا بويت 
النشيومن' التخترخة :والعريرية القن تيدف إلى : إتصنال«اتعلودات: زق الإنساطيية 
كما يجب على المترجم أن يعرف الأسلوب التعبيري الذي استخدمه الكاتب 
لفك الكشك ار وامسلضيات تخاطيه ولك دين نوع التطل الكرجم غك يقس 
النحن إلى فسمين:: 

أ- النص الأدبي: فاللفة 4 النصوص الأدبية تستخدم لخلق مواطن 
الجمال وتوظيف المحسنات الأدبية للتعبير عن المعاني المجردة والعواطف 
والأحاسيس الوجدانية» حيث النص الأدبي لا يعبر عن فكرة الأديب فحسب بل 
يحاوق القاقرى على ببلوات المتحاطية:وإكاركه واتمالته اليه 

ب- النص العلمي : ويستخدم لنقل المفاهيم العلمية الدقيقة فالكلمات 
هذا النص. بها ذلالات .واضحة لا تحتاج إلى التفكين للوضول إلى المعتي 
ويمتاز أسلوبه بالصراحة والدقة والوضوح والبعد عن الغموض ويخلو من 
المحسنات الأدبية: بالإضافة إلى استخدامه الأرقام والرموز والمختصرات التي 
تضين البرك شك ا ةا 

ولعل أهم القواعد التي ترتكز عليها الترجمة هي!/): 

1 الاستيماب الكامل تضمون التض؟ إن العامل الأول والأساني 2 
ككل ترتميوة هو 1ن الدع مكل | لتنا نمو خقة اندقنا قبة وال نهنا لأا كن 
م الوقوق على تدرع هكرة المؤلك وعلن كنه اسلوية ومفرداقة: كإذا 'صادف 
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الفموض 4# بعض الكلمات راجع القراءة مجددا وبعمق لتفهم المفردات الغامضة 
والتكك هن ويطؤاسس واذى لجنل أل لسرم الستازيت ترجوتة: 

2- أهلية المترجم: لابد أن يكون المترجم أهلا وكفؤا لعملية الترجمة 
فهو الؤاسطلة بين مؤلق "ا لنعن: والقارس» وعلية ان يمكون هيده متكا من 
اللتديق اللقرجة متها واليهاء متميغا ف المت والبتى ولهل افع الشروظة الى يحت 
أن تتوفر فيمن يقوم بعملية الترجمة هي: 

1.إجادة اللغة التي ينقل منها وإليها. 

2 أن يكون متعمقا 4# جميع خصائص اللغة العربية من صرف ونحو 
واشكقان وفوذ انث وفيره 3 كخافق يترم زنع الفردية ووتقه ووعقيه ا نةةالاجي: 
المراة الكرجمة متها نضا وازمان وغيرها 

فإجاد ‏ خاضة لفزوع العلوة:المخظفة القى يفوم بالتقل متها وإليها'مع الإنام 
بمصطلاحاتها والقدر الأعظم من مفرداتها. 

4 الآمانة 4 نقل الأفكار الواردة 4 النص الأصلي ونقلها بلغة واضحة 
وسلسة ومفهومة إلى اللغة المترجم إليها. 

5.القدرة على التنسيق والربط بين المعاني والجمل. 

#معازلة بداء: الكرة نه أسلوب مقاية :]لبعد كبير تلوت لدف 
كتب به النص الأصلي. 

7الإحاطة بعلوم الحياة الأخرى إلى درجة حسنة. 

#بإظينان اعطق المتروحمة طفن زوخ القطينة الأ 00 

3- الدقة والإبداع: تتطلب عملية الترجمة الانفتاح على كل جديد 
والأخن بكل ما هو مفيد وصالح وذلك بالتواصل مع الثقافات الأخرى غربية 
كانت أو شرقية دون التنكر للثقافة الأم تاريخا وفكرا وأدبا وقيماء ولبذا 
تتطلب الترجمة الدقة والإبداع والآمانة ِ كل نقل أو اقتباس أو تفسير. 
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أد* السظلعه إن الفرحمة تحى علن وه الخطلع الناسف ولق عه 
كورطاس نبعن لحاحتيا :ليمز ولده ‏ امميك انل الدرية. يكن من 
الخيظلخات يسيب برك نفل العلوم والفارف من الأمم الأحرى 9 

ثانيا- أنواع الترجمة الأدبية: تنقسم الترجمة الأدبية إلى الأقسام التالية : 

أت رتنه الشدر لق افقل لمر ننه لعي كرحي الشعر :لى القتهة 
ويرجع هذا إلى عدة أسباب نذكر منها: 

- إن الدافع للترجمة هو الحاجة ولم يكن العرب بحاجة لترجمة ونقل 
الشعر الأجنبي لاعتزازهم بشعرهم. 

- كون الشعر يختلف عن القصة والمسرحية» فهو متداول ومعروف بين 
العر قد العدي 

ذ [دتطياي» العوحمة محمد شيل الشاره بالفاعليا :مها يود :ان فير 
نطو الشد وو هد الاكلاقم به الفاية من الشهر”: 

ب- ترجمة القصة: دخلت ترجمة القصة تراث النهضة العربية كفن أدبي 
حديد» ركان عاونا نف نادت الأبر تنحة كنادرات الأهراد الزين تعلموا اتلفات 
الأعقية :ث «لفتها" الجراقد “والكلالة .سحسهها واشاعتياء. تغين أن إفبال 
الحمهون فل :النضة وامكبارننا لوا دايا :من انواع .القن الأدين بزادها: روانجا 
وانتشادا © 

ج- ترجمة المسرحية: اتجهت جهود المترجمين 2# البداية إلى اللفة 
الفرنسية ثم شملت ترجماتهم بعض المسرحيات الانجليزية لاسيما مؤلفات 
كسيير كما كل اعفن امترحاك: الابطاليةة الآلانية والتركية: ونم 
يقتصروا على مدرسة واحدة بل انتقوا ما لاثم ذوقهم وكثيرا ما كان يتبع 


المترحمنون شهرة الكاتب أ وشهرة المشرعييةة. 
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11[ - الترجمة العلمية 

أولا: مفهوم الترجمة العلمية: تتميز الترجمة العلمية بالدقة المتناهية 
بالإضافة إلى أن لبا أسلوبها الخاص ومنهجها ولغتها التي هي بحاجة إلى خلفية 
علمية عميقة متخصصة تمكن المترجم من النقل من لغة إلى أخرى إذ أن الآمر 
يحتاج إلى التخصص 4 المادة التي ينقل منها واليها وذلك بمعرقة الرموز 
والإشارات والمصطلحات 2# شتى العلوم كالرياضيات والكيمياء والطب 
وغيرهاء حيث أن كل نوع من هذه العلوم يتميز بمصطلحاته وعباراته العلمية 
الخاصة وهذا مما يحتم على المترجم الاستعانة بالمعاجم العلمية المتخصصة من 
أجل التحقق من انتماء الكلمات والألفاظ التي يستخدمها إلى العلم الذي ينتمي 
إليّه الم 

ويمكن تعريف المصطلح أو الاصطلاحات العلمية هي المفردات التي تنقلها 
لغة ما عن لغة أخرى تكون غالبا ألفاظا لمعان أو أسماء لمسميات اشتهرت بها 
هذه اللغة المنقول عنها أو انفردت بها أو امتازت بإنتاجها آو خلقها على ضوء 
تقنيتها وحضارتهاء ويتميز المصطلح العلمي بثلاث خصائص تميزه عن المعنى 
اللغوي وهي : 

1- المصطلح مأخوذ # غالب الأحيان من المعني اللغوي أو العر. فإن 
الأخصائيين والخبراء 2# الفروع العلمية المختلفة لا يمكنهم صياغة كلمات 
جديدة للتعبير عن المعاني المقصودة لديهم بل يستخدمون 4# الغالب المفردات 
الموجودة أصلا 4# اللفة» ولكن بفارق بسيط وهو أنهم يستخدمونها لمفهوم يخص 
ذلك الفرع العلمي وتبقي ثابتة لذلك المفهوم . 

2- يتميز المصطلح بعدم وجود مرادف له 4# اللغة. 

3- إن المصطلحات ْ كل فرع علمي تشكل البنية والأساس لذلك 
العلم» وهذا مما يدعو إلى رواد كل علم وضع معاجم متخصصة للمصطلحات 
العلمية(21. 
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والجامعات العريية بذلت جهودا مضنية لاستقبال تدفق مفردات 
المصطلحات العديدة المتنوعة والحديثة لترجمتها وتعريبها مساهمة منها 2 اغناء 
اللغة العربية و4 اتساع مدلولاتها وآفاتها لمواكبة اللغات الحية 4 هذا العالم 
فاللغة العربية كفيلة باستيعاب جميع أنواع المعرفة لما تحتضن من خصوبة وغنى 
وقدرة على التوليد والاشتقاق» فلقد اتسعت 4# القديم للعديد من المصطلحات 
العلمية للدلالة على المعاني والأعيان والألفاظ» كالطب إذا أدمج القدماء أسماء 
عربية عديدة كالجراحة والتشريح كما سمو بعض الأمراض مثل السرطان 
الريو وغيرها ... 

و4 الفلسفة استخدمت ألفاظ عربية للدلالة على معان محددة مثل الأبد 
القديم» العلة» المعلول» الصورةء الجوهرء وغيرها من لألفاظ التي أصبح لبها 
معان اصطلاحية ودلالات محدودة. 

وكذلك 3 مجال الرياضيات فقد استخدموا الدائرة والمثلث والقطر 
والمربع والمخروط والجيب وغيرها... 

وك مجال الفلك فقد أجادوا 4 تعريب أسماء العديد من النجوم نقلها 
علماء الفلك الغربيون إلى لغتهم . 

أما 4ك العصر الحديث فإننا نلمس الجهد الكبير المبذول من طرف 
الباحثين 2 سبيل إيجاد المصطلحات ووضع المسوغات والمعاجم والترجمات 
المتتوعة لجعل اللغة العربية تستوعب المعارف والعلوم والتقنيات الحديثة مثل 
المعاجم المتخصصة كمعجم العلوم الطبية والطبيعية للدكتور محمد شرف 
ومعجم أسماء النبات للدكتور أحمد عيسىء والمعاجم التكنولوجية التخصصية 
للدكتور أنور محمود عبد الواحد وغيرها من المعاجم التي أصدرتها الدوائر 
الوسمة والوسسات الام 7 
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ثانيا : أهم الخطوات المتبعة 4 مجال الترجمة العلمية: 

1- يجب على المترجم قراءة النص المراد ترجمته بإمعان مرة أو مرتين 
على الآقل حتى يتضح المعنى بشكل تام. 

2- تحديد الككلمات الغريبة 4 النص العلمي وذلك إما بشطب 
المصطلحات التي يعجز عن فهمها أو بوضع خط تحت المصطلحات التي نسي 
مفهومها آو بوضع خطين تحت المصطلحات التي يمكن أن يدرك معناها حسب 
القراقن : 

قد 'اتخداة النااهه والفواشين التسضية 7ه" لبك بخن الكلمات 
التي حددت سابقاء وإذا لم يسعفه قاموس ما # إيجاد بغيته فعليه بالالتجاء 
لغيره لآن القواميس درجات وعليه فلا بد من حسن اختيار القاموس المناسب. 

4 "كداية الخرجية:"يبذا الخرجم بعل ذلك يك محاولة ترحمة كل جملة 
ترجمة صحيحة وسليمة. 

5- إيجاد أدوات الربط المناسبة لربط الجمل ببعضها حتى لا يكون 
النص مفككا وغير متصل. 

6 "لمكن "وان خنع ممطاية السدت: أو الاكتمياز :او التاقظيدن مدنا 
يصعب فهمه وترجمته لأنه يؤدي إلى تشويه وتحريف النص. 

ندم #قصيزل لمكا دافا ترون 3 "لوث حى سهان التكاينا قن الرية ناض نت 
الترجمة إلى العربية. 

و ا تفضيل تكن الكاكنة اورف تعن انكزية النادوة أو لمر 
إلا إذا التبس معني المصطاح العلمي بالمعني الشائع المتداول لبذه الكلمة. 

9- تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به. 

0- تفضيل الكلمة التي هي مفردة لأنها تساعد على تسهيل الاشتقاق 
وعلى النسبة والإضافة والتثنية والجمع. 
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1- مراعاة اتفاق المصطلح العربي مع المدلول العلمي للمصطاح الأجنبي 
دون التقييد بالدلالة اللفظية للمصطلح الأجنبي. 

2- 4# حالة الترادفات أو القريبة منها تفضل اللفظة التي يوحي جذرها 
بالمفهوم الأصلي. 

3 :فول هنا" علق «التتصيوة علق اشوا نف فق مط انه وو للدت 
علمية خاصة باختصاصهم معربة كانت أو أجنبية. 

4- عند وجود ألفاظ مترادفة أو متقاربة 4 مدلولها ينبغي تحديد الدلالة 
العلمية لكل واحد منهاء وانتقاء اللفظ الذي يقابلها كما يجب عند خيار 
المصطلح انتقاء ألفاظ ذات المعاني المتشابهة والقريبة والمتناسقة باللفظ والمعني مع 
كامل معني الجملة والنص. 

5- عملية تنقيح النص: لابد من مراجعة النص المترجم مكتوبا وتقويمه 
بغية تصحيح الأخطاء النحوية والتأكد من صحة الترجمة والتعبير والدقة 
والترتيب وكذا من حيث علامات الترقيم ومن المستحسن ترك الترجمة لآيام أو 
لساعات على الأقل وستخطر ببال المترجم أشياء جديدة عند مراجعة النص بعد 
هذا الفاضل الؤفتى هنا يوكرهاى بهودة الترحمة وؤقة التعاني :10 

7- الترجمة ف الجاممات. العزبية: تبر التركمة عامل كبيزومهه 4 
عارك تقوو لوطع لمان السيظ نيا بالاهافة إل انها وسيلة لعفي 
الاتان ميق الشدوب فيذة الكانة انيجة للعصية دقفت بالحاتعات العرسة 
لإدماجها # برامج التعليم العالي وتدريسها لطلبتها ب جميع التخصصات العلمية 
والأدبية لمسايرة الركب الحضاري والتطور العلمي والتكنولوجي حيث هي 
الطريق الأمثل لنقل العلوم المستحدثة إلى لساننا من لغات العالم التي أحرزت 
سيقااته هته فا موداق العرفة والعلر إلى يكتانهها المضين 

ويف نما ين “متماظطع مكب | مفعانات : ينطن» الجا يناف ارين بك ينان 
الفرحنة: 
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- النمودج الأول : (الجامعة المصرية) ل 
5117 51خ 511 الم 
5 0112-0 مم 
01511 011 1111م طم[ 
11210114 11011 14د للخخ] ]1 
3 00108111 ال[خشطلا 51820111 
5 11111:3 
عاطهتكظ مام[ (عع28ناع مهما 0لمءء5) طنتاعمظ ططمءط عنداكمة1]' 
711 506121 5110115 لل - أاعمط:ز10 ماع ملآ 
0 م1 7011 اأعع 10 ع1طقطنا عطاعط 01 عئغهأ5 عطلا 15 أمعحط:زه1 ممعملا 
:31 هط عططهد لطتهة ,00 م1 ]17011 20 15 عنتعغطا معطم 101 عماهة عنته عتتعط 1" 
1 لاله 506191 110115ع5 2 15 ألاعحط/ز10مططعم نا .17011 انام ط ىا 01221137 مصاع 
عط 01 دوع اتاصتامء 211 2122051 12 كأكلءتء ]1 غقاط ,تإ[ده أمترع 8 م1 201 15 
عط 15 طعتط مماووععءع2 7ز6 0ع5ننده 151121197 15 أمعحطتزه] ممعملا 
5 611512655 116116 صعط/اا .7 1كتاعة 1131أد نلصا 20 5وعصتكتا 01 عمصتمععاعج1د 
5603115 060163565 1151121197 2100111101 رذع 1 تأطتامهء تتعطأه طنلت؟ عممل 
85 1[ 51316 عند 01 الناوع1 )5 عط]!' .لعطمتصمتمطتل عحكقط كتتميوي 
0115 13137 171111 
ب- النموذج الثاني : (الجامعة السعودية) 19) 
قسم الإعلام/ جامعة الملك عبد العزيز 
السنة الثالثة 
ماع '1' -1110 
21))) 
: 01101108] عط ]1 عتداكمة:]' 
عكتام015 عطا أمعلاع1م 10 307210115 لاعهء5 1165م ععتط]' عط -1 
لع7آ10ملطء 01 ل0عع10تكطمه رعهء5 320 226105مقممء علدع5-[ابة 16 عمتلدء1 
5 :205511115 لاعنا5 01 مع 1د ]15 عط!' .16 عطتلاء5ة م1 كممدعمط الاععوعم 
عطا 67 0عاعع01 ((اع15ء205 ]2205 1735 131) 3117م عطأا رقتطها تتتدك/ط بوط 1220 
عطا تتوعاء غ1 ع12320 12ممأختتتتة/8 .536812 تاختموم5 تعمطم1 عطا ععتده أع لخدام 
عط غ2 عاقع1تا5 205117 2 طاعناد 01 تعلتتاط عطا عمتتدعط زه مع غ20 110امكه 11 
.مع حطمماع7ع0 22610021 01 عممعيرء 
01 107 عمتتتطعع 2 697 0ع11[مكص1 15 ,50-2110 119عم010 ,0101105137 -2 
,10100 عتتام 22006121619 2 2 عذالاممطا قلطا عع5 (5هم2 ردهلا .ععل0»ع151ما 
5 2101 ,100111 5113186 2 10 أاع0]011 واععءط كقط تاعلط غوء 2 ص1 :1م18 
2150 غ1 ع5 77111 011لا .ع1لطلمتدك 01 عععام تكلعتء لله تعمامه تتاعتء اأعمة م16 
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01 013551 3 طعط؟ ل0عاوع ةعاط (7إ[ءع25510021م عد مط بمععلاتطء ص1 
م11 101 تاعمه0 15 ,01050 1151121177 ,0310 طامتاء 


جات النمودج الثالث : جامعة محمد بوضياف بالمسيلة 

بقسم الجذع المشترك للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا والإعلام الآلي 4 مجال 
الترجمة العلمية والتقنية من اللغة الإنجليزية إلى العربية»ء حيث قام الأساتذة 
تخصصهم باللغة الإنجليزية يتم طبعها وتوزيعها على الطلبة لدراستها ومناقشتها 
وتحليل أفحارها العامة والأساسية» وهذا يعد أن يكم شرح المصطلحات 
الأساسية للنص من اللغة الإنجليزية إلى العربية بعدها يتم إعطاء ملخص عام 
حول هذه النصوص باللغتين العربية والإنجليزية من طرف الطلبة وتقديمها 
للأستاذ ليتم تقويم مدى استيعابهم لبذه النصوص. ولقد تم معالجة مواضيع مهمة 

1- 5 

2- 5111602 50131 15 

7 وعاوتقطط تتوعاعنالط و'لهط/1لا -3 

كع ع1 01 7051102ططهمن) -ك 

6-2717 

01315 عتتاعع 81 -6 

5ك" (51:18 شاع ماتومءع21 ناه "1 00طاع8/1 0126101جة807 تت[ ل -7/ 

. 11]15م ج002 -8 

كتاوءع عع515132وع]1 1017 -9 

5 + - 5121015 11651512206 101 01 ع تأده 1 2م 1أعتتلمءط -10 

002001 تداع ك-21اع1/1 2م 1أع نال عط1 00 امعط ع1ه11ه:م16مطط -11 


0 10115م01 طخ لع أقمعع 1137:0160 لع 1ومع21 ع101560318آ 010177 -12 
(8: أكحذ) عمطلا صتط]' 


وهذا تموذج لامتحان طلبة السنة الثانية يمعهد الجدع المشترك جامعة 
محمد بوضياف ا لمسيلة. 
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80111 لعمسستقطم1ا81 

- 1/5118 - (جا1واع لملا 

2) عصنال ‏ “2: عمتست جوع 204 عاتطتاكما 1.0.1 

: عاطوتك مغطآ اوتاعصظ جام هدع 1 عط ه1011 عط!' عتماكصة]' 

17 1536105[ممحخ غطع1آ" +10 كلطماد 7االقتاعة ع5ةآ 7020 ع1 
0135011 01 101 2 15 غ1 " 120136100 01 1ه10دوتمطظط لم26 التطتاك 
. 2016101355 30 13010 35 عمطدد عط 12012610 

طقل تإعمعتوع8 تعطعاط طاعتحط 2 فقط غطع نا غخقطا 15 ععمعي 01 عط]1 
مقطلا خمعتع 018 20 15 تعدج1 2 نإ لعأآماء غطاع1! عطا1' .5ع:10131عا1مط اه 12010 
58 05 12100 11210116 3 ققط غ1 أقطا أممععع»<ء عع11ا50 اعطاه لامة 
.خطع ]1 

1215310 عه 15 5أع1ل10م 11[ طا ع5 “تع5ة1[ 01 مم5 عط]1 
.100 ه135 وظرةت ,1602011101لاع5 

0 .107مم3 01 لأعمعاء:73 2 كقط إعاعمء غطع1! 0علهتعمعع عط]1: 
2 10 131الء - 1115201355[آمط 3 01 ععمععتء01 حصوعط 2 ازا ,وتاعاع مم مهم 
1000 غ3 ]1 3 ,ء715اععلةا! 01 جم 100 غ3 جد 0.3 لاع ناه 01 161065 مموعط 
ع3 1355 11آ .205م0ع56 0.7 10 0.3 012 عع328آ1 دعططلا 11151100ل0ع3 أعع 121 
15 1115 .601162610125م5 1 1355') ذا ن["! ع لتأععطط رع1د5 عتزء 7و[عاع1مطامء 
37 1710116 كتتامط 3 101 ء135 عطا مغمة 7وااعع تل عةأ5ه 1110مه 1امتز أقطا 
عطا ده 15 5اء135 11[ 01 ع:01م غطع1! 1201310 عط!' .تداع اوعتء نامز ما متتقط 
ع02 02197 5أتاصأنا0 غ1 ,كططلاعا تتعطاه ص1 01 ,1773115 م7عامط 50 01 ععلنه 
95 191 320 ,1[متقطمء عاممطعء 127 ادعام 2 01 ناع07م غطع ا عطا لطاع تامع ها 
.اع لطوكة1 2 طقطا 

خطع 111 01 عمططلا عطا عمتتامدعمط نز ععطهة 15ل غعغد1ناعلهء 5ع 6011م تددن 
عط حم خمعنع 01 15 0مطأعمطط كتط1' .خطع1! علصا 01 5ع15نام تتمطاء تكاء7 01 
07 قاللطة ع225 12251111285 01 101100 ك1 عطالزء15لا5 201610021 
لعاعع 1ع عطا 01 عققطم عط 1ن طأاعودعاء7:2 ع طتططامعمص!ا عطلا عمتتدمطامء 
.خطع ]1 

عطا 01 عع 2اطععلءم متمامءء 2 عاعدط أعع1ل1ع؟ 7111 أعء زه 50110 تتمك 
1مأععاع عكلاأقمعد تتناه 1012 القمطد ع6 تزآه لعع2 غ1 - لإورعمء غطاع 11 لعختصصء 
عط م1 آع135) 10 ع15نام 1ء135 2 د5عكلة] ]1 عمتلا عط عتلامدعمط ع87ا .مهنا غ1 عاعام 16 
.535 عططنا 0ع011:دمه-175]31ه ,2مم1واعع1م 32 115 عاعةط ممه أعع ةا 
لعاء3] ععمةأد1ل عطا عند[ ناعلدء معطا ع7 ,قطعنا 01 0ععم5 عطا عماتام ما 
5 517 25 1013117 35 2062511165 13561 11نآ عطا ,تقعة7تاءع3 ع5وع1221 10' 
125 ع1 عطلتطتستعاءع0 01 0مطاعمط و5ع31ناند إقودء1 2 عماختلتكن 
2 عتتتاكطء 10 عع13م 12 ع315 كلططاتتمع21 عطاممه 1متء 0ع15]1621امه50ك 
.لقع عاطهتاء1 
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البحث اللغوي عند أبن مرزوق الحفيد التلمساني في 
مخطوط "إظهار صدق اطودة في شرح البردة" " 


جامعة تيزي وزو 


1 القروت بالخطوط: 

١ -1‏ نسخ المخطوط: عرف كتاب ابن مرزوق 'إظهار صدق المودة ب شرح 
البردة" قبولا بين أقرانه من العلماء: ناهيك عن تلاميذه وعامة الناس» فأثار ذلك 
ا 0 فلا تحاد تخلو مكتبة وطنية 
:لبقن تحرف بسكن الدول الأنوي بسن فقت ةا تكفا يه الندراكر 
وتونس والمغرب والسعودية والكويت والإمارات وفرنسا وإسبانيا. 

تضم المكتبة الوطنية الجزائرية نسختين:» أولبما المخطوط ذو الرقم (-152) 
رمزت له بالحرف (أ) وثانيهما المخطوط ذو الرقم (<2) رمزت له بالحرف (ب) 

2- وصف النسخ : 

1- النسخة )0( 5 هدد أوراقها تلائمائة وواحد» مبكورة بورقة من الأول 
الكلمات 4 كل سطر ثلاثة عشرة. تاريخ نسخها مجهول. خطها نسخي واضح 
فلن نظ واهة تن ول والخطاوط الم اسرد كس ووو اد" اسوة مخضم تاستكها 
كلمة ( صح )» ويكتب أبيات الشعر 2 سطور مستقلة مميزة بنقطة 4# أول 
البيت وآخره باللون الأحمر. وهي نسخة مُقَابّلة جيدة المراجعة والتصحيح» غير أن 
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ترتيب بعض أوراقها مختل. لكن لم يكن ذلك عائقاء بل سهل تصويب ترتيبها 
لاعتماد الناسخ نظام التعقيبة أسفل كل صفحة. تتخلل هذه النسخة 4 بعض 
الأوراق تعليقات أ البامش بخط مغاير لخط الناسخ؛ و4 بعض التعليقات 
مقارنة بين شرح ابن مرزوق وشرح خالد الأزهري للبردة. 

ب- النسخة (ب) : عدد أوراقها أريعمائة وستون ورقة. مبتورة بورقة من 
الأول وورقة من الأخير. ‏ كل صفحة خمسة وعشرون سطرا. يضم كل سطر 
على الأغلب عشر كلمات. يجهل تاريخ نسخها أيضا. وهي بخط مغاربي بسيط 
واضحء يتغير من منتصف المخطوط إلى آخره بخط مغاربي متوسط الحجم 
أكثر زخرفة. وكتبت هذه النسخة كسابقتها بمداد أسودء والعناوين باللون 
الأحمر. ويستدرك الناسخ ما فاته 4 البامش بكلمة ( صح )؛ ويكتب أبيات 
الشعر ة سطور مستقلة. 

ب / سيرة ابن مرزوق الذاتية : 

1- نسيه: هو أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني المعروف بالحفيد» وهو 
لقب لتمييزه من جده المعروف بابن مرزوق الخطيب. إن بيت المرازقة "كان ممن 
اشتهرربالعلم والرئاسة والفضل من بيوتات الجزائر وأعيانها ”". وقال المقري .ذ 
ترجمة ابن مرزوق الجد : "مو بيت علم وولاية وصلاح لعمه وجده وأبيه وجد أبيه 
ولولديه محمد وأحمد وحفيده عالم الدنيا البح رأبي عبد الله محمد ب نأحمد 
بن مرزوق» وولد حفيده ا معروف بالكفيف » وحفيد حفيده ا معروقف 
اتخطيب!7وصطيحبة الف تتش اليا شيل قرت المنديلة يعون إليهنا أصتلن 
أسرة ابن مرزوق» التي ارتحلت عنها مع الشيخ أبي مدين شعيب التلمساني أواخر 
كتوق الشاتيل المععرة كاة ]| اسخ سق فلودا "سان مي اللا 

2- حياته: ولد ابن مرزوق الحفيد كما يذكر #ة كتابه شرح البردة 
ليلة الإثنين 14 ربيع الأول 766 ه الموافق 8 ديسمبر 1364م بتلمسان» ونشأ 3 
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وسط معرة يرغب ش طلب العلم ومحبته» فحفظ القرآن الكريم ودرس على 
أبيه وعمه وبعض شيوخ تلمسان:» ثم انتقل إلى فاس وبعدها إلى تونس يأخذ عن 
الشيوخ حيثما حل» وتوجه مع شيخه ابن عرفة إلى الحج ولم يطل به المقام بعد 
عودته إلى تلمسان حتى ارتحل إلى فاس مرة أخرى طلبا لتحصيل العلم» ومنها 
شد الرحال إلى المشرق فالتقى بعدد من ذوي الفضل والمكانة العلمية وأخذ 
عنهم. 

لا زال ابن مرزوق بعدها ‏ حل وترحال بين تلمسان وبلدان المشرق والمغرب 
يلتقي علماءها وفضلاءهاء فاكتسب من العلوم والمعارف»: وأجازه © فون 
كثيرة علماء المغرب والمشرق والأندلس» حتى صار يعرف بعالم الدنيا وحجة 
الإسلام. وسواها من الأوصاف والألقاب» وتتلمذ عليه عديد ممن صاروا بعد 
ذلك أئمة 4# علوم مختلفة. 

كانت وفاته بتلمسان يوم الخميس 14 شعبان سنة 842 ه الموافق 30 
جانفي 1439م ودفن بها 4 جنازة مهيبة». حضرها السلطان وكبار رجال الدولة 
و للخل :"م :تهنا :سكوة تحاف «الكتمال لذفقاء اللعركة ماق مضادرها الأو 

3- ثقافته وعلمه: تعددت مصادر ثقافة ابن مرزوق بين العلوم الدينية 
وعلوم العربية والمنطق فكان كما وصفه تلميذه أبو الفرج بن أبي يحي 
الشريف التلمساني فيما ينقله المقري: "جام عأشتات العلوم الشرعية والعقلية 
حفظا وفهما وتحقيقا ”©. فقد نبغ ميادين علمية كثيرة. إنه "مفك رأصولي 
محقق» ومفسرء ومحدث حافظ للرواية والمفد و فقيه مالكي مجتهد حجة 
ا مذهبء وناظم لغوي متضلع ف النحو والبيان والعروضء ومفتي سني ... 
وكان صوفيا زاهدا/ ورعا له كرامات» اطلع على علوم عصره وأخذ من كل 
فن بأوف رنصيب ... فكان آية 3 تحقيق العلوم والإطلاع ا مفرط على ا معقول 


5 1 6 
وا منقول» وأتقن علوم الدين واللغة .."7". 
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أما شيوخ ابن مرزوق» فنقتصر على ذكر أشهرهم: فمنهم ابن حجر 
العسقلاني وسعيد العقباني وأبو إسحاق المصمودي وابن عرفة وأبو العباس 
القصار والسراج البلقيني وابن الملقن وناصر الدين التنسي وابن جزي والحافظ 
العراقن: كما لقي الفيروزايادئ وآحن كل واحد متهما عن الآخر"؟. ومن أشهر 
تلاميذه الولي عبد الرحمن الثعالبي صاحب تفسير الجواهر الحسان ويحي بن 
إدريس المازوني صاحب كتاب النوازل وأبو الفرج بن أبي يحي الشريف 
التلمساني والقاضي عمر القلشاني ونصر الزواوي وأبو الفضل المشدالي والسيد 
الشريف قاضي غرناطة والحافظ التنسي وابنه محمد بن مرزوق الكفيف. 

كان ابن مرزوق من المشهود لبم بالعمق # العلوم والاجتهاد 4 الرأي 
حك وفينةه كاؤسينه يردن علفاء القوت على الاخالكن نكي :انق النايى :كد 
أجمعوا على فضله من المغرب إلى الديار المصرية وبأنه عديم النظير ب وقته. 

أسهب المقري # ذكره والثناء عليه 4 (نفح الطيب)؛ وسمّاه 4 سلسلته 
العلمية :كم خرن له ترحدمة “طلوياة تملك "فته :ما كد »هلان سعة فلم وإنحا طق 
يمشظلفت المعازف الدينية واللفوية ونيزة "كانه الخلمية والآدبية: :هر لبعز الإمام 
الهو العنيه الكافظ: اللنادمة الحدق اللكيين اقطان اظلي هقش التحف 
التقي الصالح الناصح الزاهد العابد الورع البروكة الخاشع الخاشي النبيه القدوة 
ا مجتهد الأبرع الفقيه الأصولي ا مفسر ا محدث الحافظ ا مسند الراوية الأستاذ 
ا مقرئ ا مجود النحوي اللفوي البياني العروضي الصوظ الأواب الولي الصالح 
العارف بالله الآخذ من كل فن بأوفر نصيب» الراعي ‏ كل علم مرعاء 
التتدني 7 ومكييف ا سوهت لقره لكان زيفيه الا قات اع الاق تحفيق 
العلوم والإطلاع ا مفرط على النقول» والقيام التام على الفنون بأسرها ”19 

ينقل المقري قول أبي الفرج بن الشريف التلمساني» أنه تتلمذ # حلقة 
الإمام ابن مرزوق الذي كان يدرسهم من أمهات الكتب 2# علوم مختلفة؛ وجعل 
يسميها فمثلا ما يتصل باللغة والبلاغة قال 'ومن العربية نصف ا مقرب تفقها 
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وجميع سيبويه كذلكء» وآلفية ابن مالك وأوائل شرح الإيضاح لابن أبي ربيع 
وبعض ا مغني لابن هشام ... وي البيان التلخيص والإيضاح وا مصباح وكلها 
تفقها.؟ 0 2: وهذه الأقوال تدل على فضل ابن مرزوق وسعة علمهء وهو ما 
سيتضح أكثر بالنظر 2# مؤلفاته. 

4- مؤلفاته: تنوعت مؤلفات الإمام ابن مرزوق بين علوم اللغة والآأدب 
والمنطق والفقه والحديث: نذكر عناوين كتب اللغة والأدب فيما يلب 2!): 

1 إظياى سدق الؤدطة شرع البريةويعرفبالسنن الأكيودن ابن 
مرزوق له ثلاثة شروح على البردة» كان ' الإظهار ' أضخمهاء وهو شرح لبردة 
البوصيري. 

2- الاستيعاب لما 2 البردة من البيان والإعراب» ويعرف بالشرح الأصغر. 

3- شرح على البردة (الشرح الأوسط)» لم يُشبت له عنوان 4 شتى 
المراجع التي تذكره. 

4- الغاية القراطيسية 4 شرح الشقراطيسية» شرح لقصيدة أبي محمد 
عبد الله بن يحي الشقراطيسي # مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» أثبته 
السخاوي بعنوان "الذخائر القراطيسية # شرح الشقراطيسية " ووافقه البغدادي 
ذلك؛ وأضاف عنوانا آخر هو "المفاتيح القراطيسية ب شرح الشقراطيسية " 
على أنهما كتابان””". 

5- المفاتيح المرزوقية 4# حل الأقفال واستخراج رموز الخزرجية 3 
العروض. 

6- إيضاح السالك على ألفية ابن مالك. شرح لم يكمله . 

7- شرح التسهيل» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك . 

8- منظومة رجز خخ تلخيص المفتاح / المفتاح هو مفتاح العلوم 
للسكاكي 2 البلاغة. 

أما التلخيص الذي نظمه ابن مرزوق فهو للقزويني . 
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9- منظومة رجز يغ تلخيص ألفية ابن مالك. 

0- مجلد 4 شرح شواهد شروح ألفية ابن مالك. 

1- ديوان خطب. 

هذا ما تثبته كتب التراجم والمصنفات لابن مرزوق الحفيد من كتب اللغة 
والأدب يضاف إليها كتب أخرى 2# الدين والمنطق وأخرى منوعة»؛ وهو كما 
يظهر غزير الإنتاج» نوه غير واحد بقيمة تآليفه وفضلهاء فكان بذلك قرين 
علماء القرنين الثامن والتاسع للهجرة موسوعي المعارف. إن تصانيفه الكثيرة 
المنوعة دالة على ذلك. كما يتضح من استعراض هذه المؤلفات اهتمام ابن مرزوق 
بشرح أمهات الكتب ونظمها زيادة على مؤلفاته العلمية الأصيلة. 

ج / القيمة العلمية للكتاب / دراسة المضمون : 

1- أهمية الكتاب: عني العلماء المغارية قديما بشرح النصوص 
الشعرية» وكانت الظاهرة البارزة التي تنتظم أغلب العصور هي اتجاه الشراح 
إل تصوض يعيدينا» على براسها "البردة" واليمرية للتومسيري» وانانت سعاد" 
لكعب بن زهير؛ و'لامية العرب" للشنفرى وديوان الشعراء الستة”! ودواوين 
الحماسة والمتتبي والمعري. 

وبالرجوع إلى ما قبل عصر ابن مرزوق» يتبين أن انصراف المغارية إلى هذا 
اللون من التأليف؛: ونقصد الشروح اللغوية والأدبية» كان محكوما أكثر ما 
يكون باتجاهين بارزين: 

- الاتجاه الأول: تقليد تعليمي درج عليه أهل المغرب العربي وبلاد 
الأندلس على السواء» حيث "كان حفظ الأشعار العربية وعلم معانيها ومعرفة 
ما فيها من خبر ولغة وأغراض بلاغية وميزات فنية جزءا هاما يقرر على الطلبة 
جد جلقايت الدارين #وقاخة يه الدازى تضنة من نظ ويه ودواية “107 
ومن أهم ما يدخل 3# هذا الباب من تأليفات: 
»شرح ديوان صريع الغواني للطبيخي (ت 352 ه) . 
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»شرح ديوان المتنبي لابن الإغليلي (ت 441 ه). 

»شرح على الشعراء الستة للأعلم الشنتمري (ت 472 ه). 

تبدآ هذه الشروح غالبا بشرح الألفاظ شرحا لغوياء ثم بسط ال معنى 
المقصود من البيت أو الفقرة» وإعراب بعض الكلمات أحيانا التي يترتب عنها 
توجيه المعنى» مع التعرض لبعض المصطلاحات العروضية والبلاغية والإفادة 
ا 

- الاتجاه الشاني : اتجاه التذوق الجمالي» حيث ظهر علماء من أهل اللغة 
والبلاغة والآدب: "انصرفوا إلى الشروح مكتفين بتذوقهم هذاء واستخلاص 
القيم الجمالية من الننصوص نفسهاء وكأنهم أيضا مالوا إلى سوق الذوق 
والتذوق إلى الدارس عمليا ومن خلال الجمل والفقرات والآبيات ... 1[ مع] 
ملاحظات بلاغية ونقدية "27. 

وأهم ما أنّف ف هذا الاتجاه : 

«شرح مشكل أبيات المتنبي لابن سيده (ت 458 ه ). 

»شرح ديوان سقط الزند للمعري لابن السيد البطليوسي (ت 521 ه ). 

تجمع هذه الشروح بين الشرح اللغوي وشرح المعاني مع الإشارة إلى الشائع 
منها والمبتكرء وملاحظة وجوه البيان» بمعالجة جزء من المعنى معالجة منطقية 
اوعدن ملطفية وخل فاليا ممح اعفان لوو ا 

إن تأثيرهذا المنحى 4 تكوين الشخصية العلمية لابن مرزوق ظاهر وقوي 
لكنه ليس الخلفية المعرفية الوحيدة التي ينطلق منها 4 إنتاجاته. فقد كان 
لاطلاعه الواسع على أمهات الكتب المشرقية 4 سائر الفنون أثر كبير أ بناء 
فكره وثقافته:؛ إذ درس كتب اللغة والنحو والبلاغة والنقد والمنطق وعلم 
الكلام وأصول الفقه والحديث وتفسير القرآن والتتصوف وبعض العلوم 
الجريي ةو الجديى نيد اي هناها عرق للك كن :ا لمطرق القتد فكه وهاه 
بالأخص عند ذكر الكتب التي كان يُدَرسها لتلامذته. وبالإضافة إلى هذا 
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ابتسوضص تهيرة مقف الغارمة وتعاونياء فاتضووك هنده كقارف لاسشتكل نف افده 
الموسوعية التي انبنت قناعاته على أساسها. 

- موقع كتاب 'إظهار صدق المودة" بين كتب الشروح اللغوية والأدبية : 

يذهب محمد العمري 4 مقدمة تحقيقه لكتاب (المسلك السهل 4 شرح 
توشيح ابن سهل) للإفرانيء؛ إلى تقسيم هذه الشروح حسب إشكالية النص 
والغرض المتوخى من الشرح ثلاثة أنواع هي : 

1- شرح نصوص دينية» تتعلق 4 الغالب بمدح الرسول (ص). وتشير 
قضايا صوذية. 

2- اشزوح ستشهدف غايالقوية ليس 
3- شروح تتجه إلى القيمة الأدبية للنص»ء وتَعْدٌ الشرح اللفوي 

والإعراب والتخريجات البلاغية وسيلة لاجتلاء درر المعاني”". 

يجمع كتاب ابن مرزوق بين اتجاه اللغة والبلاغة والآدب من جهة 
والاتجاه الديني من جهة أخرىء إذ يقول ابن مرزوق : "فوضعت عليها شرحا 
يذلل من اللفظ صعابه» ويحط من وجه ا معفى ثقابه. وجعلت الكلام على ما 
اتشرحة نين آنيانهنا قزري" “ادي شرع غزني الالفاظ) وتمتشير الأبييات 
واستخراج ما فيها من المعاني والبيان والبديع»؛ وإعرابهاء والتنبيه لإشاراتها 
الحتيفية: 

2- منهج ابن مرزوق # الشرح : بَسَط ابن مرزوق المنهج الذي سار عليه 
ل شرح القصيدة ويسره. فقال مبينا طريقة الشرح التي ينتهجها : 

وجعلت الكلام على ما أشرحه من أبياتها 4 سبع تراجم: 

أولبا : شرح الغريب» 3 شرح لغات الآلفاظ ا مفردة وما يتعلق بها من 
الفخبره: 

ثم التفسيرء 2 شرح ا معنى ا ملقصود من تراكيب الجمل. 
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ثم ا معاني» ‏ ذكر حكم خواص الكلم ا مستعملة 4 ذلك التركيب 
دون غيرها إفراد/ وتركيبا. 

ثم البيان» 4 ذكر وجوه التركيب من وضوح دلالته على ا معفى ا مراد 
وبيان الحقيقة منه وا مجازء وما ينخرط و سلك ذلك ا معفى من ذلك الفن. 

ثم البديع. ذ ذكر وجوه ما ف ذلك التركيب من ا محاسن اللفظية 
وا معنوية. 

ثم الإعراب». فأاذكر منه الوجوه القوية الظاهرة دون غيرهاء وهي ترجمة 
معينة على فهم معاني الأبيات. 

ثم الإشارات التصوفية » أذكر منها ما يمك ن أن يكون إشارة ظاهرة 
إلى ا معنى ا مذكور ... وربما أضفت إلى هذه التراجم بأآثر ترجمة التفسي رترجمة 
ثامنة إلا أنني لم أبوب لبا أذكر فيها ما يوافق ا معنى الذي قصده الناظم من 
شع رلغيره أونثرء ليكمل بذلك قصد الشر "81 

إن اعتماد ابن مرزوق هذه المستويات الشرحية السبعة» وهو أمر لم يُسبق 
إليه يُبين للقارئ أن عمله يقوم على تصور منهجي محكم وخطة صارمة؛ إذ حاول 
أن يحيط بكل جوانب النص وزواياه : اللغوية ( المعجمية والصرفية ) والتركيبية (النحو ) 
والدلالية ( التفسير) والبلاغية ( المعاني والبيان والبديع ) والإشارية ( الإشارات 
الصوفية)؛ مع إثارة مختلف المسائل المتعلقة بمعاني النص وظروفه ( تاريخية ودينية ). 

3- إستراتيجية البحث اللغوي # الشرح (المعاني المعجمية والنحوية): 

تظهر شْ مستويين اثنين» هدف بهما إلى فهم معاني الآلفاظ وفحوى 
التراكيب هما: ترجمة شرح غريب الألفاظ وترجمة الإعراب. 

أما شرح الغريب فكان يأتي فيه بكل المعاني المعجمية التي تفيدها 
اللفظة المفردة» والتي تكون مناسبة لمعنى البيت وسياقاته» 4 حين يترك المعاني 
البعيدة التي لا تصلح للمعنى الذي أراده الشاعر. وقد سمَّى هذا المستوى بشرح 
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الغريب دون أن يقدم تعريفا لمصطلح الغريب الذي ثبتت المعاجم وبعض المؤلفات 
التراثية دلالاته. 

كينا أنه كان يقد المدانخل الممجمية لأغلب الفا البيدت ينا كيهنا 
الو اسبح جني آنا اناد ندري كان أكف ماده فيها عل مجه السحافة 
للجوهريء إضافة إلى شروحه الخاصة وما ينقله عن علماء اللغة الآخرين بشكل 

إذانخ سرؤزة سردن انظ الوانود ادح المسيو؟ موده مو بحيث 
هي حزمة واحدة تسهم بمجموع أفرادها ث4 تشكيل معنى اللفظة وتحديده. 
وتتحول هذه الحزمة بدورها إلى جزء أساس #4 بناءٍ أكبر هو معنى البيت 
الشعري أو مجموعة الأبيات» بحيث ينضبط الكل 2# تناسب. 

من ذلك قوله 4 لفظة " تذكر ' : 

التذكير مصدر تذكر تفعل: من الذكر وله معان,. هو هنا ضد 
الفسيان: "قال الله ات (ر وما أنسانية إنا التشيْطا آنا كر ]007 وفسر 
بالحقظة ايك اثه جك الكبيال وال تخت شيرميسزن» وليك معدن 
زكر منك بكسر الذال وضمها أي لا تتسه.ء وذكرت الشيء بعد النسيان» 
وذكرته بلسان يأي نطقت به وبقلبي» وتذكرته واذكرته وذكرته بمعنى ومنه 
( وادكرَبْئْدَأمٌّ] #3 إي ذكربعد نسيان كذا فس رالجوه ري وأصله 
تمك رونك العا ةزالا را رشيكافيها انان يعد [طباتماء ومفيخ ميسكم ندال 
الندلة هن التاء ووناقم »بوالأو ل كن 

زيطلق القداكب ريض وي راد يه زوز الك ر:الذئ مطلة اليطن الأوييظ من 
7 الدماغ الذي هو محل القوى الحافظة » على الخلاف 4 ا كيفية نشئّه عنه ليس 
هذا محل بيانهء وإن كان التردد لتذكر ما نسي مما جعل ف الحافظة سمي 
تذكرا: والأول عند ا معتزلة يولد العلم رون الثاني ويحتمل تفع ل الذكور 
مصدره ل البيت من ا معان ي أن يحكون مطاوع فعل كعلمته فتعلم» آي ذكرته 
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فق ككرت ]و القتكرية كشتمسن( وله مخفسريبيباتة فالتشسايينالسسسورو: 
كاأيمت ا مرأة صارت أيماء أو الإتحاد كبيت الحيء أو مواصلة العمل ف مهلة 
كتفهم» أو موافقة ا مجرد كتعدّى الشيء وعداه جاوزه: وذكر بعضه م أنه 
يحتم ل أن يكون للتكثير ولم أر من معاني تفعل التكثيرء إلا أنهم نصوا أنه 
يكون لوافقة فل ومن معانيه التكثير» وه و لائق هنا " 08 

أما الإعراب فصرح فيه أنه قد اقتصر على الوجوه القوية الظاهرة دون 
سواها من الوجوه. ولا شك أن تبيّن محل إعراب الألفاظ والجمل معين على فهم 
المعاني. فأوجه الإعراب تُنتج معاني نحوية تُوَجّه المعنى الكلي وثثريه. 

غير أن ابن مرزوق أخر مستوى الإعراب فكان بعد مستويات البلاغة 
والأحسن تقدمه عليها لدوره 2# التدليل على المعاني. ولعل سبب هذا التأخير مردّه 
إلى كون هذا المستوى سابقا 4# التأليف ضمن شرحه الأصغر (الاستيعاب) الذي 
أشرنا إليه 4 ما تقدم. 

4- ابن مرزوق والتراث : يقف الناظر 2# "إظهار صدق المودة " على 
حقيقة سعة اطلاع ابن مرزوق على كتب اللغة والبلاغة والنقد والأدب» ويدرك 
تمكنه من دقائق العلوم واستقصاء مسائلهاء يتجلى ذلك 4# أسماء الأعلام 
الذين نجد لبم ذكرا 4# "الإظهار". كما يتجلى © النقولات العديدة التي 

وإن كان ابن مرزوق يذكر بعض الكتب التي اتخذها مراجع لشرحه 
إلا أن ذلك لم يطرد ‏ الكتاب» فنجد أنه ينسب القول إلى صاحبه مكتفيا 
بعبارة ' قال بعضهم..." ويتصرف بأسلوبه الخاص فينقل الرأي وليس العبارة 
الخرفية: 

وممن جاء ذكرهم 4# الكتاب من علماء النحو واللفة نذكر مثلا : 
سيبويه وابين مالك والخليل بن أحمد وابن الأعرابي وابن الأنباري والفراء 
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والحسائي وأبو زيد الأنصاري وأبو حاتم السجستاني وأبو عمرو بن العلاء 
والآصمعي والثعالبي والآزهري والجوهري .. وغيرهم من النحاة واللغويين الأوائل 
إضافة إلى معاصريه كأبي العباس القصار التونسي .. 

ومن الكتب الذي نجد لعناوينها ذكرا 4# الشرح : التسهيل لابن مالك 
وقصد السبيل # شرح التسهيل لآبي العباس الشريف الغرناطيء ولب الآلباب 
لابن مالك, ومختصر العين للزبيديء؛ والنوادر لابن الأعرابي. 

كما يذكر المؤلف أحيانا الرأي لصاحبه دون الإشارة إلى المصدر الذي 
أخن منهء ومن ذلك النقولات الكثيرة عن سيبويه وابن مالك» وكذا عن 
الخليل» 4 حين غابت عناوين المصادر» التي أهمل ذكرها لشيوعها واشتهارها 
بين الناس على الغالب. 

هذه المسافات اللفقدة: كان مسان اين حرزوق يك الشرع: إنة يديز 
حوارا تفاعليا يجمع بين الآراء المختلفة» يستعرضها الواحدة بعد الأخرى مناقشا 
أدلتها ومرجحا أحياناء وغير مرجح # كثير من الآحايين. 
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خاتمة: سمحت دراسة مباحث اللغة 2 مخطوط ابن مرزوق الحفيد 
التلمساني» الموسوم "إظهار صدق المودة ل شرح البردة"» بالتوصل إلى نتائج 
تتمثل إجمالا # الإحاطة بالتصور المنهجي الذي يقوم على أساسه شرح النصوص 
الشعرية» وبقيمة المسائل المندرجة ضمن علوم اللغة» التي يتوقف عليها الفهم 
وتوجيه المعنى. 

تبين لنا من خلال هذا أن عمل ابن مرزوق يقوم على خطة محكمة:؛ إذ 
حاول آن يحيط بالجوانب اللغوية المعجمية والصرفية؛ والجوانب التركيبية 
النحوية» مع عدم إهمال الجوانب البلاغية» إضافة إلى إثارة كل ما تعلق بمعاني 
النص وظروفه من مسائل مختلفة» 4 منحى لساني بلاغي. 

بمثل مستوى هذا العمل» يُعَد ابن مرزوق عَلَّما من أعلام اللغة والأدب أذ 
الجزائر والمغرب العربي»: وواحدا من أعلام مدرسة الدراية والممارسة (# مقابل 
مدرسة الرواية والتبعية». كما أن كتاب "إظهار صدق المودة"» وإن كان يتناسق 
مع ما كان سائدا عند العلماء المغارية والآندلسيين 4# تآليفهم» التي تجمع من 
المادة اللغوية والبلاغية والفوائد الأدبية والتاريخية قدرا وافراء إلا أنه يثبت تميُزه 
منها من خلال قيمته المنهاجية التأطيرية وقيمته التحليلية» اللتين تكشفتا 24 
أثناء هذا البحث. 
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الألعاب التعليمية 
الواقع والتطلعات 
أ. د. مروان البواب 
جامعة دمشق- سوريا 


ملخص البحث: جاء 2 مجمع الأمثال للميدانى: رب جد جره اللعب. وقد 
ضمن الشعراء هذا المثل أشعارهم؛ من ذلك مثلا قول أبي نواس: 


صار جدا ما مزحت به رب جد جره اللعب 


ولكن المستقر 4# أذهان الناس والمطمئن 4 نفوسهم» أن اللعب والجد 
على نقيض؛ يؤيد ذلك ما جاء 4 مادة(لعب)ك4 لسان العرب: اللعب ضد الجد. 
وهذا أبو تمام يقول: 

السنفة اميدق اتباد شن البكني: ‏ هزه السى مدن الحن واللعب 

حقيقة اللعب؟ وهل هو حقا نقيض الجدّ؟ وهل صحيع أنّ للألعاب أثرا 

إجابيا ‏ حياة الأطفال وسلوكهم؟ وهل تساعد الألعاب على تقريب مبادئ العلم 
إلى الأطفال» وتعينهم على اكتساب المعرفة؟ وهل ينطبق على الألعاب التعليمية 
وصف المثل المعدّل: ربّ علم جرذه اللعب؟ 

هذا ما سيجيب عنه هذا البحثء» فيبداً بتعريف اللعب» و يعدد فوائده 23 
حياة الأطفال: والعوامل المؤثرة فيه» وأنواع الألعاب» ثم يذكر أهمية الألعاب 
التعليمية؛ ومزايا استعمال الحاسوب فيهاء ومجالاتهاء ونماذج منهاء وبعض 
التضيات الاستفيلة ها و اشين] التسماه 
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1- اللعب 

1-1 تعريف اللعب: اللعب لفة: ضدّ الجدّ. ولكن أبا هلال العسكري 
يفرّق ب كتابه (الفروق 2 اللفة) بين اللهو واللعب؛ فيقول: إنَّ كل لبو لعب 
ومين كك تنب لبوا كاه كان "انلدي لاخر اسن مضي كاذ قا له توه ذلك أن 
اللهو لعب لا يعقب نفعاء وإنما سمي لبوا لأنْه يلهي الإنسان ويشغله عما يعنيه 
ويهمه. 

أما ث4 المصطلح فللعب عدة تعريفات أهمها: أنه نشاط موجه (0عاءه061) 
أو غير موجه (566) يقوم به الأطفال لتحقيق المتعة والتسلية» ويستغله الكبار 
ليسهم 4 تنمية سلوك الأطفال وشخصياتهم بأوجهها المختلفة العقلية والجسمية 
والوجدانية. (قاموس التربية لمؤلفه 8004) 

وعلى ذلك يمكن أن نصتف اللعب من جهة النفع والفائدة وعذمهما إلى 
صتفيق »لعي للا شانةا له إكمنا هو محر اكقفة والشتلية ف إن مها فق هنذا اللعتا 
النافع المفيد كان يقول غروة ابن الزبير لولده: يا بتي العبواء فإن المروءة لا 
تكون إلا مع اللعب. جاء ذلك 4 كتاب(عيون الأخبار) للدينوري وكتاب (ربيع 
لأبرار) للزمخشري. 

2-1 فوائد اللعب شك حياة الأطفال: العلاقة بين الطفل واللعب علاقة 
وثيقة جدًا؛ فاللعب هو عالم الطفل وحياته. ولا شك 4# أننا عندما نتحدث عن 
فوائد اللعب» فإنما نعني الألعاب التربوية البادفة» مستبعدين ألعاب العنف 
والإثارة وغيرها من الألعاب التي من شانها أن تؤدي إلى تصرفات عدوانية وسلوك 
مرتحر ف 

وقد بيّنت الدراسات أن للعب فوائد متعددة 3 حياة الأطفال جسميا 
وعقليًاء واجتماعياء وخلقياء وتربويا؛ فاللعب: 
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1- من الناحية الجسمية: نشاط حركي ضروري للطفل؛ لأنه ينمي 
عضلاته؛ ويقوي جسمه؛ ويصرف الطاقة عنده. وهو إلى ذلك يحقق التكامل 
بين وظائف الجسم الحركية والعقلية والإنفعالية. 

2- ومن الناحية العقلية: يساعد الطفل على نمو ذاكرته وتفكيره 
ومهاراته اللغوية» وعلى إدراك عللمه الخارجي؛ وعلى تعرّف الكثير من حقائق 
الحياة وإن كان لا يستطيع صوغ هذه الحقائق ‏ كلمات. 

3- ومن الناحية الاجتماعية: يعلم الطفل النظام والتعاون» وقيمة العمل 
الاجتماعي» واحترام حقوق الآخرين» ويعرّز انتماءه إلى الجماعة. والطفل الذي لا 
يمارس اللعب مع أقرانه» يصبح أنانياء ويميل إلى العدوان وكره الآخرين. 

4- ومن الناحية الخلقية: يسهم © تكوين النظام الأخلاقي المعنوي 
للطفل؛ فيتعلم من الكبار معايير السلوك الحميدة؛ كالعدل» والصدق 
والآمانة» وضبط النفسء» والصبر. 

5- ومن الناحية التربوية: يهدّب الطفل» ويضبط سلوكه:؛ ويشجعه على 
كثير من الأخلاق الفاضلة كالتضحية والتعاون... 

3-1 العوامل المؤثرة 4 لعب الأطفال: من الملاحظ أنّ الأطفال لا يلعبون 
بدرجة واحدة من الحيوية والنشاط» ولا بنمط واحد دائما. ويعود السبب 4 ذلك 
إل وجوة خوامل كتير سبك رقا لين الأطفال؟ مهاه 

"العامل الجسسدي: يتوقف اللعب إلى حدّ بعيد على مستوى النمو الحسي 
والحركيء والاتساق العصبي والعضلي للطفل؛ فالطفل الصحيح جسديا يلعب 
كفوشن المعدل +“ والظطمل :ذو اتوفاية الشعدية التاهفية أكل امحدانا بالالعاب: 

"العامل العقلي: يرتبط لاعب الطفل منن ولادته بمستوى ذكائه 
فالأطفال الذين يتصفون بالذكاء والنباهة أكثر لعباء وأوفر نشاطا شك لعيهم. 
وهم يقضون وقتا أطول شك اللعب2» ويفضلون الآلعاب التركيبية والعقلية 


ويرغبون 2 الألعاب الفردية. 
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"عامل البيئة: للبيئة أثر واضح # نوع اللعب؛ فطبيعة المناخ تؤثر ب نشاط 
اللعب عند الأطفال. وقد تختلف اهتمامات الأطفال. باللعب ومواده باختلاف 
البيئة. فالأطفال # المناطق الساحلية تختلف اهتماماتهم عن الأطفال # المناطق 
الداخلية أو الصحراوية» والأطفال 4# البيئات الصناعية يهتمون بألعاب تختلف 
عن ألعابهم 2# البيئات الريفية. 

"العامل الثقالي والاقتصادي: يتأثر لعب الأطفال بثقافة المجتمعءو بما 
يسوده من عادات وقيم وتقاليد. وترث أجيال الأطفال عن سابقاتها أنواعا من 
الألعاب تنتشر # المجتمع وتشيع فيه. 

وللمستوى الاقتصادي أثر كبير # لعب الأطفال كم وكيفا. فألعاب 
الأطفال الموسرين أكثر من تككلفة ألعاب الأطفال الفقراء» والوقت المتاح 
لأطفال الأسر الفقيرة غالبا مايكون أقَل من الوقت المتاح للأطفال من الأسر 
الغنية. 

1- 4 أنواع الألعاب عند الأطفال: تختلف أنواع الألعاب عند الأطفال 
باختلاف طبيعتهاء ومستوياتهاء وأهدافهاء ووظائفهاء وتأثيراتها. وخصائصها 
البدنية والحركية والاجتماعية والثقافية» ومكان تنفيذهاء وعدد الأطفال 
المشاركين فبهاء ومراحلهم العمرية. ولما كان من المتعذر- 4 هذه العجالة- 
استعراض الألعاب الخاصة بكل صنف من هذه الأصناف» عمدنا على الاقتصار 
على أهمها: 

© الألعاب التمثيلية: يتجلى هذا النوع من اللعب 4 تقمصّ شخصيات 
الكبار وتقليد سلوكهم وأساليبهم التي يراها الطفل وينفعل بها. وتعتمد هذه 
الألعاب على خيال الطفل ومقدرته الإبداعي. ولبذه الألعاب فوائد عديد؛ منها: 
أنها متنفس لتفريغ مشاعر التوتر والقلق والخوف والفضب التي يمكن أن يعاني 
منها الطفل. فعندما يمثل الطفل دور الطبيب؛ فإن ذلك يساعده على تغلبه على 
خوفه من زيارة الطبيب. 
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ومنها: أنها تعلم الطفل العديد من البارات الاجتماعية كالمشاركة 
والإصغاءء والتخطيطء وتوزيع الأدوارء والتعاون مع الآخرين ومساعدتهم. 

ومنها: أنها تثري معلومات الأطفال» وتجعلهم أقدر على فهم العالم من 
حولبم؛ فسمعة الطبيب مثلا توفر لهم فرصة الاستماع إلى دقات قليهم» وإلى 
أصوات موجودات أخرى كك بيئتهم. إضافة إلى أنها تثير لديهم تساؤلات عن 

© الألعاب الفنية: تتمثل هذه الألعاب 4 النشاطات التعبيرية الفنية التي 
تنبع من الوجدانء والتذوق الجمالي. وهي تفسح للطفل فرصة التعبير عن 
مشاعره بحرية. ومن أمثلة هذه الألعاب: الرسم» والتلوين» والغناء والموسيقا. 
© الألعاب التركيبية: تعد الألعاب التركيبية من المظاهر المميزة 

لنشاط الطفل وهي ذات أثر كبير 4# تنمية التفكير العلمي لدى الأطفال 
كالمقارنة» والتنبؤء والملاحظة» والتحليل» وتعلمهم المفاهيم الأساسية 3 
الرياضيات كالطولء والمساحة:» والأعدادء والأجزاء...و كذلك تنمي قدرتهم 
على التخطيط والابتكار. 

ونظرا لأهمية هذا النوع من الألعاب» فقد عنيت التقانات الحديثة بإنتاج 
العديد من اللعب التركيبية التي تتتاسب مع مراحل نمو الطفل؛ كبناء منزل أو 
مستشفى أو مدرسة أو نماذج للسيارات والقطارات» من المعادن أو البلاستيك أو 
الخشب وغيرها. 

© الألعاب الرياضية (الحركية): تحقق هذه الألعاب فوائد ملموسة 2 
تعلم المهارات الحركية:» وك النمو الجسمي والعقلي. وقد بيّنت بعض الدراسات 
وجود علاقة إيجابية بين ارتفاع الذكاء والنمو الجسمي السليم لدى الأطفال منذ 
الطفولة الممبكرة وحتى نهاية المراهقة. 

وهذه الألعاب لا تدخل البهجة 3 نفس الطفل فحسبء؛ بل لأنها ذات قيمة 
كبيرة شك التنشئة الاجتماعية؛ فيها يتعلم الطفل الانسجام مع الآخرين» وكيفية 
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التعاون معهم. فالأطفال الذين لا يشتركون 2 صباهم 2# ألعاب رياضية 
يحصلون على تقديرات مختلفة 4 مقاييس التكيّف الاجتماعي والانفعالي. ومثل 
هؤلاء الآأطفال كثيرا ما يتزعمون الشغب ويثيرون المتاعب؛ لأنه لم تكن لديهم 
الفرصة لآن يتعلموا كيف يفوزون بتواضعء» أو يخسرون بروح رياضية» أو 
يتحملون التعب الجسمي لتحقيق أهدافهم. 

© الألعاب التعليمية: هذه الألعاب من أهم أساليب تثقيف الطفل» ومن 
أعظم موارد اكتساب المعلومات والخبرات. وقد زاد 4 أهميتها وتطورها 
وشيوعها استعمال الحاسوب فيهاء بل لقد طغت الألعاب التعليمية الحاسوبية 
على سواها من الألعاب التعليمية. لذا فإننا سنقصر حديثنا 4 هذا البحث على 


هذا النوع من الألعاب. 


2- الألعاب التعليمية الحاسوبية 

2- 1 أهميتها وفوائدها: تكمن أهمية هذه الألعاب وفوائدها 4 أمور 
عديدة؛ منها: 
1- أنها تساعد على تثبيت المعلومات لدى الطفل؛ ذلك أنّ المعلومات التي 
يكتسبها الطفل من الألعاب التعليمية الحاسوبية» يصعب أن ينساهاء لأنّه لم 
يكن أثناء حصوله على تلك المعلومات # دور المتلقي فحسبء؛ بل دور الساعي 
إليهاء والباحث عنهاء ويستعمل 2 سبيل ذلك أكثر من حاسة؛ ففي 
لعبة010551118) 41111181 مثلاء يصبح الاعب شخصية تعيش 4 مكان ممتلئ 
بالحيوانات» ويمكنه أن يشتري منزلا: أو أن يسافر من بلد إلى بلد»؛ أو أن يزور 
المتاحف... 

وك لعبة 2437101087 01 4586 غالبا ما يشرع الصغار 4# البحث عن 
شخصيات أسطورية لحضارات قديمة ‏ كتب الأساطير سواء ف المكتبة أو اذ 


الإنترنيت. وهمكذا فإن التاريخ يصبح حيآ 4 نظرهم. 


2300 


2- أنها تحث الأطفال على التفكير؛ وتضع بين أيديهم الأدوات التي 
يحتاجون إليهاء فهي بذلك تساعدهم على زيادة قدرتهم على الملاحظة 
والاستيعاب» والتركيزء والابتكار والإبداع. 

3- أنها تجذب الطفل؛ وتكسر حاجز الملل والعزلة لديه؛ لما فيها من 
مداصين ميحد محلل" ومكتكقه كا لناممة» والسوكة». والهةه والعدية 
فالأطفال الذين يزورون مواقع تعليمية © الإنترنيت يتعلمون اللغات والرياضيات 
وغيرها؛ فالموقع التعليمي75/7111 مثلاء الموجه للأطفال واليافعين» يطوف بهم 
4 عالم افتراضيء ليتعلموا مواضيع متعددة كالعلوم والجغرافية» ويمارسوا 
عددا من الأعمال والفنون. وهذه اللعبة أصبحت من أشهر ألعاب العالم 
الافتراضي» إذ يقدر عدد المشاركين فيها بنحو ثلاثة ملايين لاعب. 

4 نيا ميدق المهاواكت التصسيية لدي المتفل فق ذلك هفات أن يعمق هذه 
اللعاب تستعنل لمعالجة الكمشء أو العين الكسولة (وهي حالة لا تبصر بها 
إحدى العينين كأختها). ففي هذه الألعاب تغطى العين السليمة للطفل» فيتحتم 
عليه استعمال العين الكسولة» وهكذا تقوى العين وتتحسين الرؤية. وقد بينت 
بعض الدراسات أنّ ممارسي ألعاب الحاسوب والفيديو أكثر ملاحظة لما يدور 
حولبم من الذين لا يمارسون تلك الألعاب» وأنّ بإمكانهم متابعة مسارات متعددة 
ل4 نفس الوقت» وأنهم أسرع التقاطا للأشياء من أماكن تجمعها. 

5- أنْها تحسن المهارات اللغوية؛ من ذلك مثلا أنّ الألعاب التي تعلم 
الأطفال التمييز بين الأصوات المختلفة» تنمّي مهارات الاستماع لديهم» وتزيد 
معدل تطورهم وتقدمهم # مدة قصيرة. 

2-6 نيا تنكنب العلفل الثقة تقد وتجبلة قاد ؟ على كتاف 
قوراقة وا سكا زه 

2- 2 مزايا استعمال الحاسوب 4 الألعاب التعليمية: أحدثت الألعاب 
التعليمية الحاسوبية تغييرات جذرية 2# طبيعة التعلم والتعليم» وغدت منافسا 
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حقيقيا للوسائل التعليمية التقليدية؛ بل إِنْ الفجوة بينهما أصبحت كبيرة جدا 
ذلك أن الألعاب التعليمية الحاسوبية تتمتّع بمزايا يصعب تحقيقها ش الوسائل 
الأخرى:؛ من أهمها: 

1- القدرة على تخزين حجم هائل من المعطياتء» كالنصوص 
والصورء والرسوم المتحركة؛ ومقاطع الفيديوء والأفلام... 

2- السرعة الفائقة 4 معالجة المعطيات وعرض النتائج. 

3- القدرة على العرض المرئي والمسموع للمعلومات بأساليب جذابة 
ومشوقة؛ والتحكم 4# وسائط العرض المختلفة كجمكبرات الصوت» ومعدات 
الرسم» والخطوط والألوان...حتى إن ذوي الإعاقات البصرية أصبحوا الآن قادرين 
على المشاركة 4# العاب حاسوبية خاصة بهم تسمّى الألعاب المسموعة2 وقد 
تطوّرت هذه الألعاب تطورا ملحوظا حتى إِنّْها أصبحت تروق للمبصرين. 

4- تقديم بيئة مشابهة لبيئة التجربة الحقيقية» وتقديم خيارات متعددة 
لباء مع إتاحة الفرصة لتحديد الشروط والظروف التي تجرى فيها التجربة. وقد 
استغل العلماء والعسكريون هذه المزيّة للمساعدة على محاكاة أوضاع معيتة 
للبحث والتدريب. من ذلك مثلا: القيام ببعض التجارب الفيزيائية 2 الضوء 
والصوت والكهرياء... ومن ذلك أيا التدرّب على قيادة الطائرات والسيارات 
ويكطن الآلات لمم وين ذلك أيهنا لعية حاسوية تقيدن مركن الشرطان 
تدعى 1/1155101- 116 غايتها زيادة وعي مرضى السرطان بهذا المرض وتثقيف 
العامة بأعراضه. وهذه اللعبة هي نتيجة تعاون مثمر بين مركز أبحاث السرطان 
وأطباء ومصممي اللعبة. 

5- القدرة على التفاعل مع الطفل لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة 
من ذلك مثلا: تتبع أخطاء الطفل» ومعرفة اسبابهاء ومعالجتهاء وتوجيهه لدراسة 
موضوعات محددة لتلاك تلك الأخطاء. 
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6- سهولة إدخالها إلى المدارس لتعليم مناهج دراسية محددة: أو دمجها 
4 وسائل أخرى لتطويرها. 

3-2 مجالات الأفات التليعية :نكن انتضنان الألعاف: الناييية عد 
جميع مجالات التعليم» وخاصة # تعلم اللغات» والرياضيات والعلوم» والتاريخ 
والجغرافياء والفنون» ضفي اللغة مثلا: توجد ألعاب لتعلم الحروف؛ والكلمات 
والتراكيبء والقراءة» والتحليل المقطعي للكلمات... 

وك الرياضيات العاب لتعلم الأعدادء والأشكالء والعمليات الحسابية 
وحل مسائل حسابية وهندسية... 

وك العلوم ألعاب لتعلم المواد وصفاتهاء والآلات ومبادئ عملهاء وأسماء 
التديواثانةو اهب اثها وصيفاتها . 

وك الجغرافيا ألعاب لتعلم أسماء البلاد وثرواتهاء والمدن» والجبال 
والأنهار والبحار... ولجميع هذه الألعاب مستويات متهددة يختصّ كل منها 
بمرحلة عمرية محددة» وأساليب متنوعة 4 طريقة العرض والتحاور مع الطفل 
ووسائل مختلفة» كالعاب التصنيف, والتخمين» والتركيبء والمطابقة» وتمييز 
المتمهي والتضترف:: 

3- 3 نماذج من اللعب التعليمية: فيم بلي نماذج متنوّعة من اللعب 
التعليمية» منها ما هو متوفر على أقراص(01 أو (19171؛ أو على الإنترنيت»؛ أو 
على ألعاب خاصة بتعلم اللغات والرياضيات والعلوم... 

1- كتطعامص] 0021 دعسل عتتقطد طن /! 
هذه اللغة شبيهة بلعب الفيديو» وتعلم الأطفال عمليّات الجمع والطرح والضرب 
والقسمة وغيرها من وظائف الحاسبة» لكل عملية ثمانية مستويات» إضافة إلى 
الأضواف: و الأحنو] اكراففة لاتخلفيات. 
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2- 1011م ع 1اأمع1ع5 ألكا ععمعاءد اننا وا 

تتضمن هذه اللعبة مقدّمة عملية كاملة خاصة بالأطفال الذين تقع 
أعمارهم فوق أربع سنوات. 

3- 6لا تع 10مع6) تج/طا ناع01امدط 1 1أمعاعد 

تعلم الطفل كل ما يتعلق بطبقات الأرضء وتمكنه من بناء مجموعات 
سختوة رو اهنال ادو اس دف لكان هلان الستسوى 

4- 20ههعآ 

هذه اللعبة 4 جهاز يشل كتبا جاهزة»؛ وما على الطفل سوى نقر 
الكلمات؛: فيسمع كل حرف؛ ثم الكلمة كاملة مع مختصر عن معناها. 

ذ- مع1مامءط عء0106 

هذه اللعبة خاصة بالآطفال الذين تقع أعمارهم فوق ثماني سنوات 
شكها كالكرة الرضية» لبا قلم إذا ضغطت به على أي دولة # العالم 
استمعت إلى معلومات عن تلك الدولة» كعدد السكان: والعاصمة» والتوقيت 
والعملة...وفيها إمكان البحث عن أي بلد 2# العالم. 

6- 2010] دعتلصمطط 

تحتوي هذه اللعبة على أزرار لجميع حروف اللغة» وما على الطفل سوى 
نقر أحدها ليستمع إلى النطق بهذا الحرف بأساليب مختلفة» إضافة إلى أغنية 

7- لعبة بناء المدن /ا11) 51111 

لعبة لتصميم المدن وبناتها. يحدد اللاعب المناطق التجارية أو الصناعية أو 
السكينة 2 المدينة» ثم يضيف إليها الآبنية ووسائل النقل وشبكات الكهرباء 
وغيرها. ويمكن أن يواجه 

الللذقن اعخظا را سعفيلة حك انوخا تان و النعرافق والأفاسيير الرلا ل 
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7- لعبة سودوكو: يطلب 4# هذه اللعبة ملء خانات المربع الفارغة 
بالأرقام المناسية. يتالف«هذا المزيع من شيع مجموعات ب كل مجفوغة ضسعة 
مربعات. وتملاً الخانات الفارغة بحيث يتضمن كل عمودء وكل سطرء وكل 
مجموعة مربعات الأرقام من واحد إلى تسعة مرة واحدة. 

ولبذه اللعبة مستويات متعددة تبعا لصعوبة حلهاء ولبا استراتيجيات لحلها. 

8- الكلمات المتقاطعة: هذه اللعبة من اللعب الشائعةء» ويمكن 
تسخيرها لأغراض تعليمية؛ مثل: تعلم الحروفء؛ والأرقام» ومعرفة العملات 
والأنهارء والبلدان... 

مثال لعبة تعليم الأرقام: 

0- كلمات متقاطعة صوتية: هذه اللعبة مماثئلة لسابقتهاء ولكن 
يستعمل فيها الصوت بدلا من النص: 

1- لعبة الفروق: المطلوب 4 هذه اللعبة اكتشاف الاختلافات بين 
شككلين متماثلين. تنمّي هذه اللعبة دقة الملاحظة؛ والسرعة # تعرّف الأشياء. 

2- تعلم اللغة الإنكليزية: 

مئة لعبة ولعبة لتعليم الإنكليزية للأطفال. 

3- تجميع الصور 0112261: 

هذه لعبة شائعة» تفيد 4 سرعة المحاكمة» ودقة الملاحظة... 

14 - معرفة الحيوان من صوته: 

2- 5 بعض التقنيات المستعملة 4 الألعاب التعلمية: 

1- الكلمات المخبأة: 1170105 مع11100 

قد تكون هذه الكلمات المخبأة كتابية وقد تكون صوتية. 

2- اختيار أحد الحلول ©101©6)- 16م1/1111]1 

3- وضع العنوان الصحيح للصورة: 

4- الإجابة ب صح أو خطأ ©1215 01 11116 
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5- كتابة الإجابة الصحيحة 415713615 - 16ا-10-ءم177' 

6- الأسئلة المنطوق بها 5011120 771112 01117765 

7- أسثلة التقابل 0011172765 1118ع2/1316 

2- 6 التطلعات: إِنَّ نظرة سريعة © الإنترنيت» أو 4 سوق منتجات 
الألعاب تبيّن عمق الفجوة التي تفصل بين الآلعاب التعليمية العربية وغيرها 2 
اللغات الأخرى: سواء من جهة الكم أو من جهة النوع. وعلينا أن نتدارك هذا 
النقص لترقى آلعابنا التعليمية إلى مستوى مثيلاتها. والسبيل إلى ذلك: 

© زيادة عدد مواقع الألعاب التعليمية العربية 4 الإنترنيت. 

© زيادة عدد منتجات هذه الألعاب» سواء كانت ألعابا حاسوبية» أو 
فيديوية»؛ أو تركيبية... 

© إنتاج ألعاب حاسوبية تتضمن المناهج المدرسية المعتمدة. 

© توجيه عناية فائقة إلى ألعاب تعليم اللغة العربية وتعلمها وخاصة 2 
مرحلة التعليم الآساسي. 

© توفير العناصر الكفيلة بتحقيق الغاية المرجوة من اللعبة التعليمية؛ من 
ذلك مثلا: 

»ء أن يكون لبا غرض محدد؛ مثل: تعليم موضوع معيّن» أو حل 
مسألة... 

ألا تخلو من عنصر المنافسة» بين اللاعب والحاسوب؛ أو بين 
اللاعب وزملاته. 

3 أن تتضمن قدرا من التّحدي الملائم الذي يستنفر قدرات الطفل‎ ٠. 
حدود إمكاناته.‎ 

أن تثير خيال الطفلء وتنمّي رغبته 2 التعلم. 

» أن تحقق عنصر التسلية والمتعة» على ألا يكون ذلك هو غرض 
اللعبة. 
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أن يكون لبا ارتباط مباشر بالمواضيع الدراسية. 
ف . "انكرزافي الواخل العترية للطفل. 
»ه أنيشارك # إعدادها خبراء # التربية والتعليم وتصميم الألعاب. 


المراجع والمصادر: 
2 الفروق 2 اللغة» أبو هلال العسكري: دار الآفاق الجديدة» بيروت 5 


8 تفريد التعليم» توطيق أاحمد مرعي» محمد محمود الحيلة, دار الفكر 


الأردن» 108 5 


. 08 
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سيكولوجية اللعب؛ عفاف اللبابيدي» عبد الكريم خلايله؛ دار الفكر 


موسوعة الشعر العربي؛: قرص (01).؛ المجمع الثقالك» أبو ضبي 2003م. 
موسوعة ويكيبيديا العالمية. 
لها ,'متتوع1 طعت 1تطاء ماعط حتده *دعمطدع 1161 ممه 0- 


10010117 .101 ,2137 راع نامخط]' متوعنا معتل 1 لطن 1م80 - 


ولتقوعط 2ع2ل1لطن) ماعط 5عطتة6) [لعاتامططاه) 0م11 - 
.512111 5011 مه 1171111 
.868013 ,60116311011 112 دعمطتوع 01516201 01 أع3مططا عط]' - 


بعض المواقع التعليمية: 


65 1,6310109 
1265 عنتله) 
.45 //:ماغط طلغ /ط 0001) غ2 200 عمطهة0 عط - 
/وعمطتةع /:00) 
0120 566020 طتة/ا خخلطل - 
حطغط. 51202 /2221013111.60100. 1771757177 نصخخط 
/حططمء. 05 1ك تططاعوع]. 1775977 :خط 1111ما 20دن) لامها - 
طنج 11250 - 
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- 15 

.05/110011 261265 /0100» .]ع 210 ]5. لكاعناع 0 طط//:ماخط 
07 20 0 77 .8012115 - 

لمطغط.غخطع1؟. 2615 0طاعط 1121 

-1211.13101117760116211011.60:/681 نا //:ماغط المطاعمو8 طنه 8/1 - 
.لمطغط. عجع 1120 /طتممط/.. - 1 خ7اع». لممخطو/صتط 

2265 

- 11181 

03521 /013/101125025/1151ع. 3111016 0110.557 //:ماخط 

لمغط. مم1 

أ .11 . 777/177//: ااا 031015 0312026 - 
00211 نم2011 - 

لمطغط. عد 211.6010/10016211/10 1ل مط 

15" 7( 1011100[ عدنة 0 

مغط.ط اإعلع1 115لكاة ةج /ناعط. 20 1عا.عع2!. 7977//:صاغط 8 أعتاعن] - 
صاغطء اعنع1 115كا5 طلتقطط /أعط. م2 1ع[.ععطط. 19158977//:مااط ن) اعرعنا] - 
معط اع6ع1 115لكا5 جلخقحط /أع0.1ا2 1عا.ع 12 577//: خط رآ اعتاع.]- 


265 211511256 آ عاتلم) 
95 50001 - 
.016101111 /010/11111112». 0016222155 لط» 5. 177177577 // :مط 
02 561001 1012 031265) ع متمتوع.[ا امتاعمط - 
615115111123 /61115 0011170 /كلنا. 0». 001201 ط» 17177577.5// :مط 
.و11 
001126 لعج عوعطا اناه عاععطا) 
1-17 - 
6 10015/51017511 (ق010/10151»ه. 0ى. 0151(7. ممه //:ماخط 
ماع51 ووععم211- مرو 
».معطا (مرعع551عع11م. 17177177// :مط 
عمللم )5201560015 ون مع :101 1ط ن- 
/وعع0/001تام». 5 توعكاء102.51. 777/177 :خط 
77 11511115 5 طع11101ن) نم10 - 
/طنام110/ع01. نام 110 
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/60100. ©5]011650117. 575717//: 112 م5011 غ500 - 

25 5 مع1101طن) عمتلم0 - 
لمصغط.دكع01261010/5]011 /بدء. ”كتمع لدعلا دعه. 7717177// :خط 
/حتامن. 11226-5]0157 كلع طا. 178577 :خط تاماك عسمتكلع8 - 
1 مرجع 1110م اهس -ع مسكلعء ا 

- اع 11ع01مدهةن)‎ 5601165 77/١ 
0 لحطامء.وع11م]دغطع11ء1ل0مة‎ 

:510157110111 8/7011 :101.01. 1717/177// :ماخ تتام اماه - 
/60170/001001>5. 72120ع3177. 17777/577//: اط 80015 تاحظ - 
/8 :6.01 نه 161[ .1977977// :مط 111017[ عله 1ع11آ عمتام0 - 
علصتلع امصبط لجع عاممخ ععصلءط - 

أعع طلم لححام». 0112000 طا5//:ماخط 

/012018 /نتا0». 510112000 //:ماخط ومع0120 - 

كع20 ع17تلوع8 ناع010) 110:5 - 

مطغط. 111/00125/1405لع.010.0111011ع]. 7777577 //نصاخط 


515 0516آ لصهة ع271تدط 

م2011 - 

3:]1115/5131 0170/0». 521115 2111101317. 177177177// :اغا 
/5ع6010/01105. أ 11ع]3601111011.111'كة[//:ماغط وعع2110 - 
لمطتغط. دع 1717777.116552/10//:ماغط ناء امصتااط عطا 5وع1ا0 - 
طثة/ط - 

- 20221 

عطاك ما تل» /00155 جاع . 0111575 [تاء دار . 17717777 // :خط 
لمصغط.وع ا 2ختامط 0 

/250/تططهن. 1105 19177.»0114//:ماخط :501131 طتد/ة - 
تعكاعة1) اهنال - 

لمطغط.ءجع 110 /اععاعةل1ء /جطامء .111ص من . 7777577 / :صاخط 
5 م1131 10 ععة1 1وم1ع108 ذخ - 

-59 017/126 1211.5 3ع.17777577// :خط 

لمطغط. كلمع م1 /عاع 12/011110 

/60100. 5316© 5. 17717777 :مط عمطوت) أع5 عط]' - 
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65م 111:0 
151320 طناط غ21 دعصطدت 80162610221 - 
مط .10 عع /جطم»ء.1]110151210. 1715177 : مط 
مم5 غطع 1[ - 
5آ[-100م7م25. ]1 نتد1عل /5وع21.6010/1105/28 11515 613551//: مط 
[عا< كق1اععى 
015 1055 - 
مطاغط. دع 105/10 كا/لحامء.عع 12 مجحل 
/111212111.60132. 57/7/577//: 0 متواظ متبط - 
11716517 01112 83511112- 
التاط. 5ع تدع /51777711100.60110/011112 
.1 162101115 - 
م010/1067.35» .311 1مزع لط تدع 1. 7717777 // :مط 
77 تآ 2160ة عم - 
التتخط. ع ماه 1ط /جامهء.ع متمدع1ل0ع 1 مماع م 
0 1 
5 م 17 
للامء.ع238 1107 ع[1' - 
122-+ + ذ زذزذز1111 1 1[ أ[ أذأحي للاخ 1خ11أ|ظظ2 
امن 
/01121:111132.60137 1 . 57/77/777//: 110 011311311 ل غ030 - 
(12317] لطة [0مطاعوع؟]ط) 5ع1111اعظ 118لتدع.] - 
لحطتغط. 7.33 /حظام» . 5 م ماع ما رتل لع حط. 577 //:نصاخط 
1171517 1002 - 
71 م11].35ته 1ع /حطامء. ]600101111157151 77777// :ماخط 
لامك . 05 كلل 1715177 // :خط 1105 1100 - 
(15165اع3 عمتلده 01 دعلصنا 01 ]115 عع21.آ ) امهم و1 
لمصغط.ع 010/1011 1135710 /لحطام». 05 1ك 4. 117/177 // :مط 
عمللمه 01 156آ تتعطامصمذ) دعمتهت) كصبط العام - 
“| ملق 10/1310 0ع , 1515 7تكعع51. 17/7/177//: خط (وع1 1 كااعة 


121103117 -/0120». 521205 1117م 7717177 // :صاخط 
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كتاب"العربية" ليوهان فك . عرض لجهد استشراقي في 
تحقيق لغة العرب 


أ. د. عبد القادر سلامي 
جامعة تلمسان 


مقدمة: لئن ارتبط مفهوم الاستشراق و(منه المستشرق)؛ بطلب علوم أهل 
الشرق ولغاتهم وثقافتهم وفنونهم وعلومهم وعقيدتهم ومذاهبهم من حيث أصبح 
الوم علما له كيانه ومتوجة. ومدارسه وكلييقته :ود اانه ومقارتاتة ومولناته 
وهر كته نو تومه ومصداع امم تدراقة ا كامتكنتت :وا لمان ككدلفة ' الوفيفك 
على ما أنجز # مضمونه فهما علميا بعيداً عن التعصّب للمستشرقين أو ضدّهم 
وذلك بما يكفل عرض جهد تحقيقي لتراث العرب للمستشرق الألماني ( 101822 
عأون1) تك كانه المميز 'العريية". 

أؤلاً+التجريف تاتكبان:: 

يعد كتاب "العربية' للمستشرق الألماني 'يوهان فك" (اعنا صسهامل) 
دراسة مستفيضة للغة العربية» ولبجاتهاء وأساليبهاء وتطورهاء وعوامل هذا 
التطورء ومظاهره؛ منن تدوينها حتى العصر الذي نعيش فيه. وقد اتبع المؤلف 
"فك" ْ سبيل ذلك الوصف حيناء وطريقة الوصف التحليلي حينا آخر. 

وقد ترجم الكتاب إلى العربية» وقدّم له وعلق عليه وفهرس له الدكتور 
'رمضان عبد التواب" 4 ثلاثمائة وإحدى وثلاثين (331) صفحة؛2 كما وقفت 
فون انكسم وكا العا فس يشير تكديو عن اللطليمة" نويه" السديةة جالما ره 
عام 1400ه- 1980م: والكتاب المذكور مقسم إلى تمهيد» يليه ثلاثة عشر 
فصلاء وملحق # مادة "ل» ح»2 ن" ومشتقاتها2ء والكتاب تتصدره تعليقات 
للسمفف روك الأخاتج "انطو رسسيقاتن ميف وان دلترساديف العو لماكو من له 
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16115 81101605 ما بين مايو ويوليو من عام 1953م عد فيها ما أقدم 
عليه يوهان فك # كتابه "العربية' عملاً لم يقدّم مثله من قبل", وإن "سمح 
ننس بنثافكنة يدن النقاظة الأساسية: الى 0 رتدى حيها مع المولف ٠"‏ فير 
المكقور' ويتكنان شري النوان دق #زمي ته العدووة اللكناي "رقا لتق اذل 
على قارئ كتابه": إذ "كان المترجم الأوّل؛ قد ترك شيئاً غير قليل من هوامش 
النص بلا ترجمة» إذ كان يراه غير مهم للقارئ العربي'» كما كان يلخص 
هلة البواسكن حيار ليسا 0 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتب "العربية' ترجم أول مرة على يد الدكتور 
"عبد الحليم النجار" - رحمه اللّه- © مائتين وتسعين (290) صفحة؛ كما 
وقفت على طبعه دار الكتاب العربي عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين 
(1951م): ومن تصدير الدكتور أحمد أمين:» ينوه فيه بمدرسة "أوجيست 
فيشر" الألمانية» والتي يعد "يوهان فك" من نتاجهاء كما ينوه بالمترجم الذي وفق 
نقل الكتاب إلى العربية رغم صعوبة أصله.والكتاب المذكور من تقديم 
الدكتور»: "محمد يوسف موسى'؛ قدم من خلاله عرضا تحليليا للكتاب. كما 
نوه بعمل المترجم» إذ جاء الكتاب كما لو أنه تأليف لا ترجمة وهو ما أقره 
الدكتور رمضان عبد التواب- المترجم الثاني- بقوله؟ ولا شك أنّ أنْني أفْدْتُ 
كثيراً من بعض الصياغة البارعة» والعبارات الطليّة» التي تغلب بها المرحوم 
الدكتور النجّار» على جفاف الأسلوب الألماني وجمله المعقدة" ©) 

كائياً:مضمون الكتاب: 

ل تمهيده للكتاب: يرى "الأستاذ فك" أنه كان من الطبيعي أن تكون 
لغة القرآن هي نقطة الانطلاق» حيث كان من نتائج التلاحم بين اللغة والدين 
الجديد أن خرجت العربية عن حدودها الإقليمية لتشمل العالم الإسلامي كله 
الأمر الذي كان له بالغ الأثر 2 إحياء ما يلي من لبجات البلاد المفتوحة» حيث 


بدت العربية مؤثرة ومن ثم متأثرة» غير آن هذا لم يمنع العربية من أن تكون 
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مثلا أعلى يقتفيه كل كاتب عربي» خاصة وأن العرب - على مد وجزر 
ظروفهم التاريخية- جد حريصين على لغتهم» وغير راضين عن الخلط الذي 
أصابها. ولقد كان لوضع القواعد الإعرابية من قبل النحاة أثر بالغ 4 الحفاظ 
على اللقة الفرنية" التي عرطة وتسورت بد جميع مظاهرهاه من أضوات 
وصيغ؛ وتراكيب» ومعان» محافظة بذلك على مظهرها الثلاثي الذي جعل منها 
لغة متصرفة. على أن المؤلف "فك" يرى: أن الطريقة التي كان ينطق بها الأعرابي 
هي 4 ذاتها سطحية» إذ لا تكفي وحدها لتكون ميسما مميّزا للغة الفصحى 
دون غيرها من اللهجات الدارجة»ء واللغات العامية. على أن القالب اللفوي 
وحقيقته. كما يقول "فك" هو الذي يميّز الطابع الفصيح للعربية» مقدما بذلك 
شواهد قرآنية تثبت ما ذهب إليه:من مثل قوله تعالى: (وإذ ابْتلّى إبراهيم رَيّهُ)0 
وقوه كناك ركبا تكن الله من هياده التلما 4 (خولة:( وذ خصتر القن 
أولوا العريق ) على شان ان سكن قنذه الام سغبالات القتراقة موك ف ننه نا 
زالت فيها المنعطفات قائمة» فمثل ذلك مواقع الكلمات ذ الآيتين الملذكورتين 
وغيرهما كالاستعمال اللاتيني: « 11112 غهمتط طاعنة]/ل» (الأَم قت الرثت) 
غير أنه يعد هذه الاستعمالات القرآنية» التي تحتوي هي أيضا على مخالفات 
تلقو الف العامة مف ممتى. مفاض للشذوة قلف الرافن»بالسينة تضفرف 
الإعرابي 2# العربية الفصحى والمولدة»؛ ويعزو التطور الذي أصاب اللغة العربية 
إلى علهلا 'تقارع :بعد ول الوظى :قزري :ف موا اعندية رابكل بعزوات :لفقم 
الإسلامي 2# العهد الأول؛ الآمر الذي يضحد قول الغربيين من أن القرآن من 
وضع محمد (صلى الله عليه وسلم): الآمر الذي يتنافى مع روح الإسلام. 7) 

وي الفصل الأول: العلاقات 4# عهد الدولة العربية (الأموية): 

يبين المؤلف أثر الفتوحات الإسلامية # توحيد لبجات القبائل؛ الأمر الذي 
انعكس جليا على مقام اللغة العربية» وذلك بنشوء لغة تفاهم موازية» مستعينة 
تأممظ :ويساكل" التغبير اللفو' وعسيلظ: السحسول "الصترقيء وصبوع: القوالنن 
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اللغوية» ونظام تركيب الجملة2. ومحيط المفردات»: والتنازل عن التصرف 
الإعرابي: والاستغناء بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة وتصريفهاء وبناء على 
هذاء كان العربي يدرك التعديل بل المسخ الذي أصاب اللغة العربية ما إذا كان 
الناطق فارسيا أو نبطياء فنشاً بذلك مبداً "تنقية اللغة العربية" معتمدا على 
التربية والتعليم» ومتمثلا ْ حرص الآباء على تصحيح أخطاء أبنائهم» وبذلك 
سك أولق لخطوا وطية:الفواعن القحوية جماكذا على سلامة اللفة اموي 

وك الفصل الثاني: عربية الدولة ولغة الشعب 4# أوائل العصر العباسي: 

يعرض المؤلف "فك" لدخول اللغة العربية مرحلة جديدة من مراحل حياتها 
بسبب بعد العباسيين عن حياة البداوة بعدا كبيرا على عكس الأمويين من 
قبلهم» الأمر الذي أعطى للدوائر الإسلامية الجديدة فرصة التعبير عن نفسها. 
يتضح ذلك # شعر بشارء ونثر ابن المقفع» - وإن كان كلاهما قد نسج على 
طراز الأقدمين بصورة مقصودة- فها هو بشار بن رد يوظف 2# شعره عبارات 
شعبية من مثل زجاجة (قارورة) بمعنى "امرأة"., 'لا دَهّل مِن جَمَل' أي "لا خوف من 
الجمل". وقد مثل ابن المقفع ذلك بأسلوب مبسّط 2# نقله للأصول البهلوية» على 
أن هذه الفترة قد اتسمت كذلك بالإحساس العربي لضرورة "تنقية اللغة' على يد 
ووه تك كسد القنيك ' نوين كيده شهة ال 

الفصل الثالث: اللغة العربية 4 عصر هارون الرشيد: 

يعرض هذا الفصل النهضة الجديدة التي عرقتها اللغة العربية بارتقاء 
الخليفة "هارون الرشيد" عرش الخلافة. هذه النهضة التي اقترنت بأسماء 
"الأصمعي"؛ وأبي عبيدة» والفراء» والكسائي؛ وما عرفوا به من امتثال للغة 
البدو كنموذج رفيع المنزلة» 2 حين كانوا على خلاف شديد مع اللغة الدراجة 
التي شاعت بين سواد الشعب العريض. ففي هذا الجو ازدهرت إلى جانب المعارف 
الحقيقية» شدة الذكاءء وسعة الحيلةء ولطف المدخل» وشهوة الغلبة» ودقة 
الاستعمال اللغوي. فها هو هارون الرشيد يدرك الفرق بين "أنا قاتل غلامك" على 
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سبيل الإضافة» وبين "أنا قاتل غلامك' بالتنوين. وعلى النقيض من ذلك ظهرت 
الألفاظ الفارسية» وكثرت الألفاظ الدارجة 4# الشعر اتصلت خاصة باسمي 
'إبراهيم الموصلي"؛ و'مسلم بن الوليد". كما تميّز هذا العصر بقاء الاستعمالات 
الشعرية عند أبي نواس» وشهد ولادة أغاني من شعر الأدوار (المزدوجات) 
وأبسط القوالب المزدوجة» وهو 4# الغالب 4 الرجز كأرجوزة أبي العتاهية على 
أن أبان بن عبد الحميد اللاحقي نسج 24 نفس القالب المطابق للمثنوي 
امار 

الفصل الرابع: العربية المولدة: 

يستعمل المؤلف "فك" اصطلاح "العربية المولدة" 4 هذا الفصل للدلالة على 
اللغة الدارجة 4# الاستعمالات العادية 4 نهاية القرن الثالث البجري (القرن 
الثامن)» كما تشهد على ذلك النصوص المسيحية واليهودية؛ على اعتبار أن 
اليهود والنصارى بالمشرق ظلوا طويلا دون أن يكون لبم نصيب من الثقافة 
الإسلامية» لذلك لم يستخدموا لآول عهدهم بالكتابة العربية الفصحىء» بل 
اللغة الدارجة ب عصرهم,؛ ويرى المستشرق "فك“"»؛ أن الطبيعة الحقيقية للعربية 
المولدة» والفرق الخاص الذي يميزها تجاه العربية الفصحى إنما يقوم على تغير 
4 تكوينهاء بعد ترك الإعراب من أماراته الظاهرة". !!) 

الفصل الخامس: العلاقات اللغوية ب عصر المأمون وعقيدة الاعتزال 
الرسمية: 

.4 هذا الفصلء؛ أخن الجاحظ 3 كتابه "البيان والتبيين' مركز الصدارة 
4 رسم الأحوال اللغوية ب عصرهء هذا المعتزلي الذي تنبّه إلى لغة الآطفال من 
استعماليم: وواو بمعنى "الكلب' وماءما بمعنى 'شاة أو خروف'“, وإلى لغة 
النبطي؛: والأهوازي: والخراساني؛: والزنجيء والبندي» فالنبطي يجعل: الزاي 
سيناء والعين همزة؛ والبندي يجعل: الجيم زاياء كما تنبه إلى الاختلاف بين 
اللغة والفارسية» وما يترتّب عن ذلك من ضيم (للغة على حساب أخرى) إذا ما 
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اجتمعا 4 اللسان الواحد. ويستثني من هذه الدائرة "موسى الأسواري" الذي كان 
مخرئة باللسن باصن كيرد .كنا تالح الجاع عيوت اسان والكاذه من 
لثفة» ولكنة؛ وتمتمة»: وفأفأة» ولفة» ولجلجة» وحبسة» يضاف إلى هذا كله 
التقعير» والتقعيب» والتشدد» والتشدق والتشاق» خصائص لأولئك الذين يولعون 
بالسوق والبالثة ف مضاهاة ,كلام البدو ولقد كان لتضلع أبي ثمام ف المجال 
التدري أكرم البالة ك إشقاء نعيوية عَدَينة على الشمن الغريي القداية» نف بحين 
ظلت أشعار الفرص والمناسبات أقوى تأثرا باللفة الدارجة والإطراد الذي عرفته 
على ألسنة المثقفين ل القرن الثالث- التاسعء والفروق الواضحة # لغة 
المحادثة» وفقا لثقافة المتكلم: حتى أنه من الناذر أن لا يستعمل رجال 2 
مناصب رئيسية جملا مخالفة للنحو عامة وكيف لاء والآتراك يتذمرون من 
التعليم» ولا يستندون إلى ثقافة علمية» نستثني منهم "الفتح بن خاقان 02 

الفصل السادس: العربية تصير لغة الأدب الفصحى 4 النصف الثاني من 
القرن الثالث البجري- التاسع الميلادي: 

يعرض المؤلف مرحلة النصف الثاني من القرن التاسع؛ وما صاحبه من 
انحطاط # المستوى العام للثقافة» وردود فعل حسنة انعكست على الأدب 
بتكل مال ترتله حة بجوو "ابن امتيية" لد وديف اند تحدم على تجملة من 
المعارف الإيجابية التي لا غنى للكتابء والقائمين على الخدمة 4# الدواوين عنها 
كتابه "أدب الكاتب'؛ وإن كان ابن قتيبة يقدّر جهود المعتزلة النحوية» إلا 
أنه يشدد عليهم من أنهم جعلوا دراسة القرآن والحديث» وأحكام الشريعة بذ 
المرقية الكانية: وهذ ووصلط" ابن كيه 'الجهل:التفشين يف ارقن الأومياط بف عصره 
بالتاريخ» :والأنسشاب». واتحخطاط مستوئ. الثقافة” تدى كتاب الدولة ووزرائها 
خاصة وقد أصبح العنصر التركي صاحب الكلمة 4# القصر. و معرض 
حديثه عن اختلاف المعاني» والصيغ المخترعة على عهده» يورد "ابن قتيبة" نماذج 
فخ تلك الانشمالاف الخاطةة #هالناين الوا تقل" مات "يمف الكضيية أ 
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الاجتماع على المصيبة» والمعنى الأصلي له؛ 'إنما هو اجتماع النساء 4# الخير 
والشر"»ء وإبدالبم 'فعاليل' بفعالل # جمع الرباعي» وقولهم "أخير وأشر" بدلا من 
: خير وشر . و4 مجال الشعر لم يرق البحتري مثلا إلى مستوى أبي تمام الفصيح 
الرفيع» ‏ حين أن حالة الدارجة كانت أسوأ وأحطء» وبذلك رجحت كفة 
الدارجة. بل وصار يعد من التقعّر احتداء لغة البدوء وخاصة الأعراب» الأمر 
الذي لأ اين زوع الس 

الفصل السابع: عربية الأدب 4 القرن الرابع - العاشر الميلادي: 

يعرض هذا الفصل لمجرى القرن الثالث- التاسع؛ إذ أخذ الانتشار والنمو 
اللغوي» يطارد الفصحى التي نظم النحاة قواعدهاء ويمعن 2 عزلها باطراد ب 
جميع مناطق اللغة الدارجة» بيد أن اللغة الفصحى ظلت صامدة باعتبارها اللغة 
الفصيحة للآدب» وباعتبارها ذات قواعد تابتة» ومعايير مقدرة2» وقد تمكن 
"قدامة بن جعفر أن يبرز النتائج التي ترتبت على النمو اللغوي بالنسبة للأسلوب 
ل الحد الزمني الفاصل بين القرنين الثالث والرابع ب كتابه 'نقد الثثر', - 
فهو يفرق بين الأسلوب السخيف- الملحون» والجزل الفصيح» فهذا من سمات 
الطبقات الحصيفة والمثقفة من العلماء والحكماء: وذلك من كلام الرعاع 
والعوام» ويرى أن الفصاحة الكاملة» وصحة الإعرابء لا تتم إلا لأعرابي بدوي 
كنا حت لا سي غيو القضنانطة والأملالة كيفك سب عادقه وي 

الفصل الثامن: العريية» ولبجات البدو ث القرن الرابع البجري- العاشر 
الميلادي: 

يعرض هذا الفصلء تغيّر نظرة المثقفين إلى لبجات البدو بنفس المستوى 
الذي نضجت به طرق التعبير المولدة بين» الطبقات الوسطى والدنيا على لغة 
المجتمع الرفيع 4 بداية القرن الرابع - العاشرء وبذلك صارت اللغة الفصحى 
لغة الكتابة» الأمر الذي لا ينكر المستوى الرفيع للغة البدو إذا ما قورنت بلغة 
الرعاع والحضريين» ذات الطابع المولد» هذا ما نكتشفه من 'بيان البمذاني" 
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الذي عرض مناصطق نفوذ اللغة الحميرية» واللهجتين "المهرية والشحرية" #4 أقاليم 
عرب الشمال. ولقد كان أدعى إلى ذلك التطور (أي تغيّر نظرة المثقفين إلى لغة 
الأعراب) هذه الحقيقة الثابتة من أنه قد حل 4 ذلك العهد محل نشاط 2# الجمع 
والوصف الذي كان يقوم به علماء اللغة القدامى» علم للغة منظم تنظيما فلسفيا 
زاد الباحثين قوة وثقة من أنفسهم". ومن ذلك عمل الأزهري "4 التهذيب وما أخذه 
على قبيلة هوزان" من الخطأً واللحن الفاحشين» وما أخذه "ابن جنّي' - مؤسس 
الاشتقاق الكبير- على الأعراب من تصادم مع أصول الصيغ والقوالب 
الفصيحة: ولبذا تراه يخصص أ متابه "الخصائص" بابا مستقلا "لأغلاط 
ادرو لل 

الفصل التاسع: العربية» واللغة المولدة 4 القرن الرابع: 

يعرض هذا الفصل؛ دخول العربية المولدة عهدا جديدا ب ظل انحطاط 
الدولة العباسية نهائيا إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة؛ حيث أخذت العربية 
المولدة مميزاتها- وذلك حسب كل إقليم- هذا ما يتعرض إليه المقدسي 2 
كتابه "أحسن التقاسيم' واصفا رحلته خلال العالم الإسلامي آنذاك محاولا 
كما يقول المؤلف "فك", 'تمييز كل إقليم من الوجهة اللغوية» بذكر التعبيرات 
المحلية الخاصة به"؛ غير أن مقام اللغة العربية ظل ثابتا من حيث هي لغة الأدب 
الوحيدة 4 العالم الإسلامي» بالإضافة إلى إسهام الأقاليم 4# إقامة صرح الأدب. 
وك حياة المتنبي خير دليل على ذلك» إذ كان مجالبا بين العراق وسورية» ومصر 
وفازي 9 

الفصل العاشر: ظهور اللغة الدارجة 4 أشعار القرن الرابع- العاشر 
الميلادي: 

يقدم الفصل العاشرء أمثلة من الاستعمالات العربية العامية 4 شعر القرن 
العاشرء وما كثر من الدّخيل والدارجة ببغداد» الأمر الذي كثر 4# أشعار "ابن 
الحاج"» بالإضاقة إلى الآلفاظ الفارسية مثل: لقلق وهو طائرء والفصيح 'لقلاق" 
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ومما يدل على قلق القواعد الإعرابية والتصريف استعماله (أي ابن الحاج) 
الوصي بالإشباع؛ أي اللبن الحامض» كما ظهرت 2# هذا العصرء "الموشحات" 
بأوزانها الحديثة المثيرة» ومقطوعاتها. هذا الاختراع الذي يعد "ثورة فنية" 2 
الأسلوت على العزوضن العريئ القديه 07 

الفصل الحادي عشر: 'وصف المقدسي” للعلاقات اللغوية # المحيط 
الإسلامي إبان القرن الرابع البجري- العاشر الميلادي: 

رسم لنا الجغراي المقدسي: خريطة لغوية للغة العربية 4 القرن العاشر 
ويتحرى المقدسي الدقة 2 اختياره للمصطلحات المعبّرة- حسب يوهان فك"- 
!4 ذكره للغة الأقاليم: 'يقصد إلى اللغة التي يتكلمها المثقفون لا لغة الشعب 
الدارجة» دعواه 4 ذلك: "أن أصح العربية يتكلم بها 4 المشرق لا 4 الإقليم 
الفارسي؛ لأنهم يتكلفونها تكلفاء ويتعلمونها تلفقا. الأمر الذي يبيّن المكانة 
التي احتلتها اللغة العربية © الشام» وإن كان المؤلف يرد ذلك نسبيا. و وصفه 
العربية ‏ العراق» يقول المقدسي: 'إنها حسنة فاسدة» أي أنها حسنة الوقع 2 
الأذن دون مطابقتها لقواعد النحو2» كما يصف اللغة القبطية (لغة أهل الذمة 
بمصر) بالرحكاكة والرخاوة: ويعد لبجة المغرب شديدة الاختلاف عن عربية 
البلدان الإسلامية» منغلقة وعسيرة الفهم» أما البربرية فلا يستطاع فهمها 
أسلة 015 

الفصل الثاني عشر: اللغة العربية 4 عهد السلجوقيين: 

يعرض المؤلف "فك" 2# هذا الفصل» وضع اللغة العربية ْ ظل السلجوقي 
أو الحكم السلجوقي. حيث تقلصت حدودها أمام مزاحمة التركية 
وخصوصا الفارسية التي صارت لغة سدة الملك؛ ولغة الأدب والشعرء وكثر 
بذلك التأليف فيهاء حتى لقد ألف بها غير قليل من العلماء مثل» الوزير "نظام 
الملك" و"الغزالي". لكن اللغة العربية بقيت محافظة على كيانها بفضل جهود 
العلماء المتضافرة» وبما قدّمه: "أبو زكريا التبريزي' بشرحه وتبسيطه دواوين 
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الشعرء والنصوص النثرية. وتلاه معاصرة: الحريري بكتابه: "الغواص 2# أوهام 
الخواص" 32 بعث العربية القديمة الفصيحة على أن الأستاذ "فك" يرى: أن 
المثقفين لم يكونوا بمعزل عن مثل هذه الأخطاء اللغوية" ويغزو ذلك إلى العامل 
المباشر المتمثل 2# انحلال الدولة الإسلامية ودخولها حروبا متتالية. 9!) 

الفصل الثالث عشر: نظرة خاطفة: 

يعرض هذا الفصل الانحطاط الكبير الذي عم ريوع الأقاليم» العربية 
نتيجة السيل المغولي الذي أصاب 4# الصميم بلدانا كانت لبا الصدارة 4 قيادة 
ركب الثقافة والمدنية 4 العالم الإسلامي. على أن "'مصر" أخذت على عاتقها 
بعث الحياة العقلية» الأمر الذي امتد مفعوله إلى سورية. لكن سرعان ما تردت 
الآمور بكشف طريق البحر إلى شرق البند قصد التبادل التجاري. اكتمل 
باستيلاء العثمانيين على مصرء ومن ثم باقي المناطق العربية» ما عدا مراكش. 
وبإشراقة المرحلة الحديثة» التي تلت ذلك؛ والتي بدأت بحملة نابليون على مصر 
وإدخال النظم العربية على يد محمد عليء' أدى إلى نشوء حركة التنقية اللغوية 
نشأة جديدة", ليتعدى الأمر بعد ذلك نشر المؤلفات الكثيرة 2 النحو العربي 
وما يليه من المعاجم العديدة الأجزاءء إلى العناية أكثر بالبحث 34 مسائل 
الاستعمال اللفويء وصواب التعبيرء وذلك بإنشاء المجامع العلمية 4 القاهرة 
دمشق. وبذلك يكون جبروت التراث العربي التالد الخالد قد برهن على أنه أقوى 
من كل محاولة يقصد بها إلى زحزحة العربية عن مقامها المسيطر: 19) 

ملحق: مادة ل ح ن» ومشتقاتها: 

يتناول المؤلف 4# هذا الملحق» مادة ل» ح» ن ومشتقاتهاء وتعدد دلالاتها 
مع تطور اللغة العربية. فهو يقرر مبدثيا أن معنى اللحن اللغوي يتطلب أن يكون 
الصواب متقدما عليه. على أن تعريف اللحن على الطريقة القديمة هواه الخطأ 
اللغوي. وهذا التعريف الذي جاء نتيجة تواضع عر تغيير معناه الأصلي 2 وقت 
متأخرء وذلك أن مدلوله الأصلي : لحن (بالفتح) : مال. و مشتقات هذه المادة 
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ما يدل على معان تتميز بالإشارة إلى الميل والتحول على البيئة المألوفة دون أن 
يقصد منها الصوابء» أو أن يؤدي الميل والتحول إلى الانحراف كما لا يعني هو 
"التحول إلى الصواب الحق" - فقد استعملت الكلمة بمعنى البيان»: وللدلالة 
على الفطنة» والفناء» وحسن الصوتء أو الترتيل بالنغم» أو طريقة الأداء» أو 
النغمة الرئيسية 4 الموسيقى» أو الأسلوب المخالف للمألوف» أو بمعنى اللغز 
والتورية» أو التضليل والتعمية. على أن ورود اللحن 'للدلالة على الخطأ اللغوي 
جاد ‏ الشعرء وهذا على لسان: بن عبدل الأسدي بقوله ‏ 00) 
ليت الأمير أطاعني فشفيته *»** من كل من يكفى القصيد ويلحن 


الخاتمة: يعد كتاب "العربية' للمستشرق الألماني : يوهان فك" وقد وقعت 
عليه الأنظار أوّل مرّة سنة 1950م 'أوّل محاولة لرصد التحولات التي طرأت 
على للق الدروية نبي انقالها امون موطتهاةالأضنان إن الامضان الممتوحة ول 
)هوا «الجعكاى خورلا ونهدا مكبيرا عن شبيووره تتقويف ‏ الأمهاذ انن قير 
وسبيتيلار. ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الكتاب بداية لحركة دراسة 
تاريغ: الغرييّة وأنفاظهاوانضيّت. بعد لك الدراسات- :سواء كانت مقالات أو 
كس- على تخليل اللرسنات العزبيةالحديكة ونعديه بض التطايلات القاريهية 
لسكوك: بحن العتناضنن:الليعاية07 "لمن اند :وفيت انها (آق: التفلات او 
الكتب) لم تنسج على غير مثال سابق»؛ ولعلّ ذلك مبرّراً إضافياً لعرض كتاب " 
العربية" على التّحو الذي قمنا به 4 السطور السابقة. 
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